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 بسم الله الرحمن الرحيم

رور أنفسنا ومن سيئات إن الحمد الله، نحمده و نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من ش
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 

 .-  -لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله

.[ ٢٠١ :آل عمران]  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ   

ٿ  ٿ  ٿ    ٿٺ  ٺ  ٺ         ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  چ 

.[ ٢ :النساء]  چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    ٹٹ   ٹ    ٹ  

.[ ٠٠: الأحزاب]  چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ   

 ...أما بعد    

كتاب الله المتين، من فإن أفضل ما اشتغل به المشتغلون من العلوم، ووجهت إليه الهمم،  
رشد، ولقد كان محل العناية من هذه الأمة منذ نزوله على ، ومن اهتدى بنوره تمسك به هدي

إلى وقتنا هذا، واتخذت هذه العناية أشكالًا عديدة، فمنها ما يرجع إلى لفظه  -  -محمد 
دائه، ومنها ما يرجع إلى أسلوبه وإعجازه، وثالثةً إلى كتابته ورسمه، ورابعة إلى تفسيره وشرحه، أو 

 .رائق متعددةسالكين بذلك مناهج مختلفة وط

تبين لنا أهمية دراسة جهود المفسرين وإيضاح منهجهم لبيان مدى تمسكهم بالأصل ت وبهذا
 .ذي سار عليه السلف من هذه الأمةالعظيم ال

المشاركة بهذه المسيرة المباركة رأيت أن يكون موضوع رسالتي لنيل درجة في ورغبة مني 
وهو الشيخ العلامة محمد تقي الدين الهلالي الماجستير دراسة لجهود أحد علماء هذا العصر 

رحمه الله، إذ له جهود كبيرة في التفسير وعلوم القرآن خفيت على كثير من الناس نظرا لشهرته 
 .في مجالات أخرى كالدعوة
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رحمه -ولما كان الأمر كذلك رأيت إبراز هذا الجانب عند الشيخ محمد تقي الدين الهلالي 
 :تياري لهذا البحث وجعلته بعنوانفكان أحد أسباب اخ -الله

 جهود الشيخ محمد تقي الدين الهلالي في التفسير وعلوم القرآن ومنهجه فيهما
 

 أهمية البحث وأسباب اختياره 
، فإن شرف م ألا وهو خدمة كتاب الله جل وعلااشتمل هذا الموضوع على شرف عظي .٢

 .العلم من شرف المعلوم

 .، فهو بارز فيه كما كان بارزاً في تقرير العقيدةاهتمام الشيخ رحمه الله بالتفسير .١

وهما تفسير نفعا أجل كتب التفسير وأعظمها كتابين من اعتماد الهلالي في التفسير على   .3
 . ابن جرير الطبري وكذلك الحافظ ابن كثير

تباع الكتاب و السنة وترك التفرق احرص الشيخ على إقامة البراهين في وجوب  .4
 .صرح بذلك مراراً في ثنايا كتبهكل مذاهب أو طرائق أو أحزاب، كما والتحزب المذموم بش

 .التزامه بالمنهج الصحيح المبني على الكتاب والسنة .5

ن معرفة مناهج الأئمة في التفسير لها أهمية خاصة في تنمية المواهب وإثراء المادة العلمية أ .6
 .لدى الباحث

 .له اجتهاداته وتقريراته واختياراتهاهتمامه بمسائل علوم القرآن وأصول التفسير؛ إذ  .٠

 

 : أهداف البحث 

توضيح منهج العلامة الهلالي في التفسير وعلوم القرآن، ومصادره التي اعتمد عليها في  .٢
 .ذلك ومدى دقته في النقل من هذه المصادر

من خلال استخراج جهوده في التفسير  -رحمه الله-الشيخ الرغبة في الاستفادة من علم  .١
 .قرآن، وفي ذلك إثراء لحصيلتي العلمية بإذن الله تعالىوعلوم ال

 .الرغبة في نشر العلم، وإضافة الجديد للمكتبة القرآنية .3
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 :الدراسات السابقة

بعد البحث في مصادر المعلومات، من مراكز البحوث ومكتبات الجامعات والمكتبات 
لدراسات التي اطلعت على شيء العامة لم أطلع على دراسة سابقة لهذا الموضوع، وإنما كانت ا
 :منها تتحدث عن جانب من جهود ومنهج العلامة الهلالي، وهما

جهود الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله في الدعوة إلى الله، وهي دراسة مقدمة  .٢
 .خالد بن سعد الزهراني لنيل درجة الماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: من الطالب 

د محمد تقي الدين الهلالي الحسيني في تقرير عقيدة السلف والرد على المخالفين، جهو  .١
عبدالرحمن بن محمد عميسان لنيل درجة الماجستير بالجامعة : وهي دراسة مقدمة من الطالب

 .الإسلامية بالمدينة المنورة
وهناك جهد لأبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان حيث علق على كتاب الشيخ محمد 

قي الدين الهلالي المسمى سبيل الرشاد في هدي خير العباد وقدم له وخرَّج أحاديثه، وذكر من ت
خلال تعليقه عليه أن هناك أطروحة دكتوراه تعد عن حياة الهلالي وفكره في جامعة جورج تاون 

للوزري "  تطور السلفية من خلال حياة وفكر محمد تقي الدين الهلالي"  :بأمريكا وهي بعنوان
 .هنري
 

 :خطة البحث

 .تتكون خطة البحث من تمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة وفهارس

 .التمهيد و يشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث ومنهجي في البحث

 :حياة محمد تقي الدين الهلالي، وفيه مبحثان: التمهيد

 :حياته الشخصية، وهي في ثلاثة مطالب: المبحث الأول

 .مولده:ب الأولالمطل

 .اسمه ونسبه:المطلب الثاني
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 .وفاته:المطلب الثالث

 .حياته العلمية، وهي في خمسة مطالب: المبحث الثاني

 .طلبه للعلم: المطلب الأول

 .شيوخه وتلاميذه: المطلب الثاني

 .عقيدته ومذهبه الفقهي: المطلب الثالث

 .مكانته وثناء العلماء عليه: المطلب الرابع

 .آثاره العلمية: ام المطلب الخ

 :جهود الهلالي في التفسير وعلوم القرآن، وفيه مبحثان: الفصل الأول

 :جهود الهلالي في التفسير ، وفيه خمسة مطالب: المبحث الأول

 .مؤلفاته: المطلب الأول

 .القيمة العلمية لكتبه: المطلب الثاني

 .منهجه فيها: المطلب الثالث

 .عليها ثناء العلماء: المطلب الرابع

 .مصادره من كتب التفسير: المطلب الخام 

 .مصادره من غير كتب التفسير: المطلب السادس

 :، وفيه أربعة مطالبجهود الهلالي في علوم القرآن: نيالمبحث الثا

 مؤلفاته: المطلب الأول

 .القيمة العلمية لكتبه: المطلب الثاني
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 .منهجه فيها: المطلب الثالث

 .ه فيهامصادر : المطلب الرابع

 :منهج الهلالي في التفسير، وفيه مبحثان: الفصل الثاني

 :منهج الهلالي في التفسير بالمأثور، وفيه أربعة مطالب: المبحث الأول

 .تفسير القرآن بالقرآن: المطلب الأول

 .تفسير القرآن بالسنة: المطلب الثاني

 .تفسير القرآن بأقوال الصحابة: المطلب الثالث

 .تفسير القرآن بأقوال التابعين :المطلب الرابع

 :منهجه في التفسير بالرأي، وهو فيه أربعة مطالب: المبحث الثاني

 .تصحيح العقيدة ، وتحقيق التوحيدفي منهج الهلالي : المطلب الأول

 .الترجيح واستنباط الفوائدفي منهج الهلالي : المطلب الثاني

 .وجيههانقد الأقوال وتفي منهج الهلالي : المطلب الثالث

 .في التحذير من البدع والمحدثاتمنهج الهلالي : المطلب الرابع

 :منهج الهلالي في علوم القرآن، وفيه: الثالثالفصل 

 :كتابه نبذه في علوم القرآن، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول

 .منهج الهلالي في تسهيل مادة علوم القرآن: المطلب الأول

 .في الاستدلال على مسائل علوم القرآن منهج الهلالي: المطلب الثاني

  .في الترجيح منهج الهلالي: المطلب الثالث
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 :رسالة ما وقع في القرآن بغير لغة العرب، وفيه مطلبان: المبحث الثاني

 .ما وقع في القرآن بغير لغة العرب: المطلب الأول

 .منهجه في نقد الأقوال وتوجيهها: المطلب الثاني

 :قارنة بين الهلالي والشنقيطي في المنهج، وفيه مباحثالم:  الرابعالفصل 

 . منهجهما في التفسير بالمأثور: المبحث الأول

 منهجهما في الرد على البدع وفصل الخلاف والنزاع: المبحث الثاني

 .التنبيه على بعض الفوائد الأصولية: المبحث الثالث

 .البحث وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال: الخاتمة

 :الفهارس

 .فهرس الآيات .٢

 .النبوية ثفهرس الأحادي .١

 .فهرس الآثار .3

 .فهرس الأعلام المترجم لهم .4

 .الأماكن والبلدانفهرس  .5

 .الأبيات الشعريةفهرس   .6

 .ثبت المراجع  والمصادر .٠

 .فهرس الموضوعات .8
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 :البحث ي فيمنهج
 : ت التاليةالمنهج الوصفي التحليلي الاستقرائي بإذن الله، وفق الخطوا سلكت

 .قراءة كتبه قراءة متأنية مع استخراج الشواهد والأمثلة لجهوده مصنفاً لها حسب طبيعة البحث .٢

تباع منهج الجمع والتوصيف مع العناية بالجانب التحليلي من خلال ذكر الأمثلة لكل قضية ا .١
 .واستخلاص الأحكام المناسبة لها

عن مطابقة أقواله لأصول التفسير وضوابطه  التركيز على دراسة منهجه بصفة عامة بغض النظر .3
 .وهل هي راجحة أو مرجوحة، مع بيان ذلك وتوضيحه في الدراسة

واعتماد الخط العثماني في . الاعتناء بالآيات من حيث عزو الآيات إلى سورها و بيان أرقامها .4
 .تدوين الآيات

 الصحيحين أو أحدهما تخريج الأحاديث والآثار التي تأتي في البحث، فإذا كان الحديث في .5
الصحيحين أو أحدهما فإني أنقل كلام أهل العلم عليه بالصحة  في اكتفيت به، وما لم يخرج 

 .والضعف إن وجد

 .إحالة كلام أهل العلم إلى كتبهم إن كانت موجودة أو إلى أوثق المصادر المعتمدة في ذلك .6

والتعريف بالفرق ، والأماكن  -في الأسانيد غير المشهورين وغير ذلك  -التعريف بالأعلام  .٠
 .والبلدان

 .ضع خاتمة أعرض فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحثو  .8

 .وضع الفهارس التفصيلية التي تقرب إلى محتوى الرسالة، وتسهل الرجوع إليها لكل مطلع .9

 
 شكرٌ وتقدير
ولا تعد، والتي منها  الختام أشكر الله تعالى على ما أنعم به علي من نعم لا تحصىوفي 

إعداد هذه الرسالة وإتمامها على هذا الوجه، وأسأله تعالى كما وفقني لذلك أن يوفقني للقيام 
 .بواجب الشكر

كما أشكر والدي الكريمين على دعمهما، وما كانا يخصاني به من دعائهما، وأسأل الله 
 .لعافيةأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما، وأن يلُبسهما لباس الصحة وا
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رحاً للعلم كما أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي كانت ومازالت ص
 .، والعناية بتراث السلف الصالح دراسةً وتحقيقاً ونشراً الشرعي والراغبين فيه

 لي كما أشكر كلية أصول الدين بالجامعة ممثلة بقسم القرآن وعلومه على إتاحة الفرصة 
 .هذه الرسالةإعداد ب

المسيميري على  محمد رياض بن: لمرشد العلمي فضيلة الشيخ الدكتوروالشكر موصول ل
 إعداد خطة هذه الرسالة مختلف مراحل خلال يونصح يتوجيه

 بقسم المشارك زكي صبري محمد الأستاذ: وأخص بالشكر والدعاء لفضيلة الشيخ الدكتور
، وأعطاني من نفي  وقته الشيء وعلومه الذي بذل كل مافي وسعه من إرشاد وتسديد القرآن

الكثير، وحلَّى ذلك بالمعاملة الحسنة ودماثة الخلق وحسن التوجيه، فجزاه الله خير الجزاء على 
 .ماقدم وجعل ذلك في موازين حسناته

: كما أشكر كل من أعانني برأْي، أو نصح، أو إفادة وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور
محمد بن عبدالله الفالح الذي زودني بمجموعة من : لدكتوروالشيخ ا ،بدر بن ناصر البدر
 .ما، وجعل ذلك في موازين حسناتهاالله خير  افجزاهممؤلفات الشيخ الهلالي 

وبعد فقد بذلت قصارى جهدي في إخراج هذا البحث على أحسن ما يكون فما كان 
نفسي من صواب فمن الله وحده، وله الشكر على ذلك، وما كان فيه من خطأ فمن 

 .والشيطان وأستغفر الله عن ذلك

أسأل الله أن يجعل عملي هذا خالصا لوحهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى 
 .الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 التمهيد

 حياة الشيخ محمد تقي الدين الهلالي

 :وفيه مبحثان 
 .حياته الشخصية: المبحث الأول     
 :وهي في ثلاثة مطالب 

 .مولده:المطلب الأول
 .اسمه ونسبه:المطلب الثاني
 .وفاته:المطلب الثالث
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 .مولده ونشأته:المطلب الأول

، (٢)الهلالي في مدينة الفيضة، وتسمى الفرخ أيضاً، وهي من بوادي سجلماسة ولد :مولده
 (١).ف من الهجرةإحدى عشر وثلاثمائة وألعام ذلك في بلاد المغرب الأقصى، وكان 

لقد نشأ الشيخ في كنف والديه وكان محل عناية منهما،وتوفي والده وهو صغير لم  :نشأته
يبلغ الحلم، ولا شك أن لأسرة الرجل دوراً كبيراً في تكوينه الخلقي ونشأته وتوجيهه، وذلك 
بحسب ما يكون عليه أفرادها من أخلاق وعادات، وبحسب ما يولون أولادهم من عناية 
ورعاية واهتمام، فإن الأسرة التي تظهر عليها سمة الصلاح والعلم في الغالب ينطبع ذلك على 

كان من أسرة معروفة بالعلم، ويرى المستقرئ  -رحمه الله -، والعك  بالعك ، والشيخ اأبنائه
ن التقاليد تلك البيئة المغربية التي لا تخلو م: أولها: لحياة الشيخ أنه مرَّ بمراحل متعددة في نشأته

الصوفية والانحرافات العقدية، ثم تدرج فمر بمرحلة الشباب والانفتاح الثقافي وهو يعي ويحلل 
الأحداث السياسية، وبعدها مر بمرحلة النضج الفكري إذ تبين له الحق فاتبع السلفية ودعا 

  (3).إليها ودافع عنها

فحفظه وهو ابن اثنتي عشرة فالشيخ نشأ في حجر والديه فقرأ القرآن على والده وجده  
يؤم الناس ويعلم الأطفال  احدى القرىسنة، ثم جعل يتنقل بين قبائل البوادي، حتى استقر في 

                                                           

بينها وبين فاس عشرة  ،سجلماسة بكسر أوله وثانيه وسكون اللام وبعد الألف سين مهملة مدينة في جنوبي المغرب  (٢)
" نقطع جبل درن وهي في وسط رمال كرمال زرود ويتصل بها من شماليها جدد من الأرضأيام تلقاء الجنوب وهي في م

 (.3/٢9١)لياقوت الحموي، معجم البلدان
ص  8،ومجلة البحوث الإسلامية ع٢3ص٢سبيل الرشاد في هدي خير العباد للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ج (١)

 أعلام المسلمين ممن توفي في عامي، ومن أعلامنا تراجم ٢93ص  ٢، وعلماء ومفكرون عرفتهم لمحمد المجذوب ج١٠6
، وإتمام الأعلام للدكتور نزار أباظة ورياض المالح ٢63ص ١أو ما بينهما لعبدالعزيز صالح العسكر ج( ٢4٢5-٢395)
، ومن أعلام الدعوة والحركة الإسلامية ١٢4ص 499، ومجلة المنهل ع5٠ص ١، ومجلة التربية الإسلامية ع١١5ص

 . 489المعاصرة لعبدالله عقيل العقيل ص 
 .١3للدكتور خالد الزهراني ص  -رسالة ماجستير  -محمد تقي الدين الهلالي وجهوده في الدعوة إلى الله تعالى( 3)
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ثلاث ، ومنها سافر إلى الجزائر سنة ... -الحدود الجزائرية-، ثم ذهب إلى جده على (٢)القرآن
غرب، ثم ذهب إلى مصر عام ،ثم عاد إلى الم(١)الرزق وثلاثين وثلاثمائة وألف من الهجرة لطلب

ومكث بها سنة كاملة، ثم ذهب إلى المملكة العربية السعودية  أربعين وثلاثمائة وألف من الهجرة
لأداء فريضة الحج، ثم توجه للهند فالعراق، وتزوج بابنة الشيخ العالم الموريتاني الشيخ محمد 

 (4).مؤس  مدرسة النجاح الأهلية بالزبير (3)الأمين الشنقيطي
نشأ الشيخ في فترة سيطرة الاستعمار على الدول الإسلامية، ولما دخل الاستعمار 

قسم استسلم له بل وساعده، وقسم حاربه ومنهم الشيخ : انقسم الناس إلى قسمين (5)المغرب
إذا تبقى  ": كما ذكر ذلك في كتابة الدعوة إلى الله فقال  –رحمه الله –محمد تقي الدين الهلالي 

 (6)."كتب مذكرة في الحوادث السياسية التي عاصرتها لي وقت سأ
 

وفي ظل هذه الظروف كانت بداية نشأة الشيخ محمد تقي الدين الهلالي، وبعد أن هداه 
الله أخذ يدعو إلى العقيدة السلفية الصحيحة، فأقبل الناس يرتوون من علمه ويأخذون 

، وهكذا حال ضده سيف الحقد والبغضاءبنصائحه، وفي المقابل رفع أناس راية العداوة وأشهروا 
المصلحين في كل زمان ومكان، يجابهون من أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فيلاقون منهم 

أسوة حسنة، فكم لاقى من أنواع العداء فصبر، فكان  النصب والتعب ولنا في رسول الله 
 (٠).النصر والتمكين حليفه بإذن الله
                                                           

، من ١٢4ص 499، مجلة المنهل ع٢4السلفية الوهابية في المغرب تقي الدين الهلالي رائداً، لمخلص السبتي ص  (٢)
 .489الحركية الإسلامية المعاصرة ص أعلام الدعوة

  ٢6،ص١من أعلامنا ج( ١)
هو أبو يوسف محمد فال الخير الأمين بن عيدي بن حبيب الله بن حبيب بن أحمد  الحسني الشنقيطي، ولد عام  (3)

ة النجاح رة،ثم أس  مدرسان والبحرين واستقر بالبصلهند وعمَّ هـ ، سافر لطلب العلم، فذهب إلى المدينة ومكة وا٢١93
انظر كتاب من أعلام . هـ ٢35٢بالزبير، وأخذ ينشر العلم، ولم يكن له من المؤلفات إلا مذكرات كان يكتبها، توفي عام 

 ١64-٢٢الفكر الإسلامي في البصرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي تأليف عبداللطيف الدليشي الخالدي ص

 .٢٠٠ذيل الأعلام ، لأحمد العلاونة ص ( 4)
هم : القسم الأول: م، والمستعمرون على قسمين ٢3٠5-٢33٠د تسلط الاستعمار على المغرب من سنة لق( 5)

 .الفرنسيون واستعمروا الجزء الجنوبي، والأسبانيون استعمروا الجزء الشمالي
 .5الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة لمحمد تقي الدين الهلالي ص (6)
 .٢١9السلفية الوهابية في المغرب ص (٠)
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 اسمه ونسبه: الثانيلمطلب ا

هو العالم المغربي، والعلامة اللغوي، الشيخ الدكتور محمد التقي بن عبدالقادر : ه ونسبهاسم
بن محمد بن الطيب بن أحمد بن عبدالقادر بن محمد بن عبدالنور بن عبدالقادر بن هلال بن 
محمد بن هلال بن إدري  بن غالب بن محمد المكي بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أبي 

بن عبدالقوي بن عبدالرحمن بن إدري  بن إسماعيل بن سليمان بن موسى  القاسم بن علي
بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن زين العادين بن الحسين بن علي  (٢)الكاظم

 (١).--وفاطمة بنت رسول الله 

ونسبتنا إلى الحسين بن علي، قد ذكر ذلك " : -رحمه الله -قال الشيخ محمد تقي الدين
حد من  المؤلفين في أنساب أهل البيت من المغاربة، وأقر هذا النسب السلطان بن غير وا

 (3)." إحدى عشر وثلاثمائة وألف من الهجرةسنة  الحسن الأول حين قدم بلدنا سجلماسة

وأنا إنما : ) أما عن نسبة الهلالي، فهي إلى جده الحادي عشر هلال بن إدري  قال
  -).(4)-ي عشر من ذرية الحسين ابن علي أنتسب إلى هلال وهو الجد الحاد

: إن والدي رأى في المنام قائلًا يقول له: ) وأما عن اشتهاره بتقي الدين، فيقول عن ذلك
 .سيولد لك غلام فسمه محمد التقي، فكان ذلك

 (5).(ولكن أهل الهند سموني تقي الدين فاشتهر اسمي بمحمد تقي الدين

 (6).واسم أمه رقية بنت الحسن
                                                           

نثاً ـ أي ؤ  إدري  بن موسى بن إسماعيل بن موسى الكاظم، لأن سليمان بن موسى الكاظم مُ : والصحيح أن يقال( ٢)
ذريته كلها بنات ـ انظر النفحة العنبرية في أنساب خير البرية للعلامة النسابة محمد كاظم بن أبي الفتوح بن سليمان اليماني 

  . 63ص 
  .٢3؛ ص٢العباد للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ج سبيل الرشاد في هدي خير( ١)
 .٢93؛ ص ٢علماء ومفكرون عرفتهم ج( 3)
 .٢96الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة ص (4)
  .٢93؛ص٢علماء ومفكرون عرفتهم ج( 5)
  .٢3السلفية الوهابية ص ( 6)
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قد طعن بعض معاصريه في نسبه وزعم أنه مجهول الأصل، فرد عليه الهلالي بأبيات بين و 
 : آل البيت فقال سلالةمن فيها عراقة نسبه وأنه 

 تبتــــــدي بالظـــــــــــــــلمن  أقبــلت   ومن شقوة    يدن دُ ؤْ فضلي وسُ  القينن  يا بن   تجاهلت  
 منشئيأصلي و   لم تدرن  زعمت  بأنْ 

 
 رتديمُ  بالجهلن  أنت   إذْ  جب  عولا  
 موطني يا قينُ  الغراءن  سجلماسةُ  

 
 أحمد بنُ  الحسينن  بنُ  وجدي هلالُ  
 صالحن  وابنُ  صالح   وجدي هلالُ  

 
 (٢)سيدن  نجلن  سيدُ  وجدي حسينُ  
 

 (١).(ولي  لي لقب : ) يعرف به كما صرح بذلك قائلاً  ولي  له لقب  

مولود له على اسم صاحبه وصديقه الأمير  ، حيث سمى أول"يب كن أبو ش  " وكنيته 
وكنيتي أبو شكيب لأني أسميت أول مولود لي شكيباً على اسم : " ، قال (3)شكيب أرسلان

 (4)."صديقي الأمير شكيب أرسلان رحمه الله 

لم يسمح للمغالين في حب سلالة  –رحمه الله  –عليه هنا أن الشيخ  أنبهريد أن والذي أُ 
وعقيدته بل كان حربا شعواء على كل من  -  -ا يخالف سنة النبي آل البيت من عمل م

 .غالى وأحدث في الدين ما لي  منه

 

 

                                                           

  .64الدعوة إلى الله ص( ٢)
 .فإنه لا يرى تقي الدين لقباً له، وعليه ٢93ص ٢علماء ومفكرون عرفتهم ج (١)
هو الأمير شكيب بن حمود بن حسن بن يون  أرسلان، من سلالة التنوخيين ملوك الحيرة، عالم بالأدب والسياسة،  (3)

ولد في الشويفات بلبنان سنة . ومؤرخ من كبار الكتاب، ينعت بأمير البيان، وهو من أعضاء المجمع العلمي العربي
 العثماني، وسكن دمشق خلال نائبا عن حوران في مجل  المبعوثين رسة دار الحكمة ببيروت، وانتخبهـ، وتعلم بمد٢١86

وأقام بها خمساً وعشرين سنة، ثم عاد إلى بيروت . الحرب العالمية الأولى ثم سافر إلى برلين في ألمانيا ثم جنيف بسويسرا
صدر أالدولة العثمانية، كان على اطلاع بالقضايا العربية، و  هـ، عالج السياسة الإسلامية قبل انهيار٢366وتوفي بها سنة 

الأعلام . مجلة باللغة الفرنسية في جنيف، وكان رحالة حيث سافر إلى أمريكا وأروبا وبلاد الأندل  وكان كثير الكتابة
 .٢٠4-٢٠3ص 3للزركلي ج

 .٢93ص ٢علماء ومفكرون ج( 4)
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 .وفاته ورثاء العلماء له :المطلب الثالث

بعد رحلة في رحاب العلم والدعوة والجهاد، وتنقل في كثير من البلاد، وحياة مليئة بالمتاعب 
بالدار البيضاء مغرب يوم الاثنين الخام  والعشرين من  الهلالي في منزلهالشيخ والشدائد، توفي 

سبع وثمانين سنة /يونيه/اثنان وعشرونشهر شوال سنة سبع وأربعمائة وألف من الهجرة الموافق 
عليه في اليوم الموالي عدد   وصلىعاماً،  سبعا وتسعينعن عمر يقارب  وتسعمائة وألف من الميلاد

          المخالفين بعد صلاة الظهر في مسجد عين الشق، ثم دفنغفير من الموافقين و  ع  كبير، وجم
بمقبرة قرية الجماعة وسط جموع كبيرة من المسلمين في موكب مؤثر وفي جو من  -رحمه الله-

الخشوع والابتهال والدعاء إلى الله أن يتغمده برحمته، ويدخله فسيح جناته مع الصديقين والشهداء 
 (٢) .قاوالصالحين وحسن أولئك رفي

و علماً من أعلامها، قضى عمره في طلب  لقد فقدت الأمة الإسلامية عالماً من علمائها،
العلم وتعليمه والدعوة إلى الله على بصيرة والجهاد في سبيل الله، فكان داعيةً مجاهداً قامعاً للبدعة 

بل يأخذ منها  لا يرضى بها، محباً للسنة قائما بها، غير متعصب لمذهب من المذاهب الفقهية،
جميعها، فما وافق السنة أخذ به، فهي مذهبه، ولا يلتفت إلى ما سواها من الآراء المخالفة لها، 
يدافع عنها بكل جهده، بلسانه وقلبه، وكان ناقدا بصيرا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا 

لنقلية والعقلية بأنواعها، وإماماً يخاف في الله لومة لائم، وكان بحق إماماً سلفياً جامعاً بين العلوم ا
 .علامة في شتى العلوم

السعودية والكويت والهند : ولقد أقيمت عليه صلاة الغائب في كثير من البلدان، مثل
 (١).والمغرب

أخبار العالم "وكتبت كثير من الصحف في التعريف به، ورثاه أصحابه وأحبابه، ففي صحيفة 
وجاء في " كيف ودع العالم المجاهد محمد تقي الدين الهلالي   "بعنوان  ر موضوع  شن نُ " الإسلامي

وتلقت مدن المغرب وقراها خبر وفاة الشيخ الدكتور محمد تقي الدين الهلالي ....": معرض المقال
 .بعيون دامعة، وقلوب يملؤها الحزن، وألسنة تلهج بالدعاء

                                                           

الثالثة السنة  التاسعلة الاستجابة السودانية العدد ، وعنها مج(4ص)م؛ ٢98٠ة العاشر سنمجلة الفرقان المغربية، العدد ( ٢)
 .( 43-4١ص) هـ٢4٠8 عام رمضانمن شهر 

 .٢٠5، ص ٢سبيل الرشاد ج (١)



08 
 

يدة الصحيحة، وبعد وتقدم جنازته صباح يوم الدفن جميع تلاميذه الذين علمهم العق
الدفن رجع الجميع بقلوب منكسرة حزينة يعزي بعضهم بعضاً، فقد كان الخطب عظيماً، وإنا 

 (٢)."لله وإنا إليه راجعون
 : حيث قال (١)وقد رثاه جمع من العلماء، منهم الشيخ العلامة محمد بوخبزة

 ها خيـــــــــــــــــــــــــــال  في خيـــــــــــــــــــــالن وبهجتُ   وال  إلــــــــــى ز  هـي الدنيــــــا تســــــــــــــــــــــــيرُ 
 بالنبـــــــــــــــــــــــــــــــالن  المنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ  فتُوقظنا  نيامــــــــــــــــــــــاً  بهــا سويعـــــــــــــــــــــات   نعيشُ 

؟ ن  من  نعيت   نْ أتدري م    ي  العرفـــــــــــــــــــــــانن أبصــــــــــــــــــــرْ ألا يانـــاع  الرجــــــــــــــــــــــالن
 تُوفيي فانتشى حــــــــــــــــــــزبُ الضـــــــــــلالن   بـــــــــــــني هـــــــــــــــــــــلال   تقـــي الدين فخرُ 
 ذو اعتــــــــــــــلالن  بآلامن الفجيعــــــــــــــــــــــــــــةن   حُـــــــــر   فكـــل   ــــــــاةن الدعـــــ قضى شيخُ 

 الخـــــــــــلالن  العُمْرن ممتـــــــــــــــــــــــــــــــــاز   بياض    في دروبن  فقــد أمضـــــى يجاهــــــــــــــــــــدُ 
 العـــــــــلــــمن يدعــــــــــــــو للــــــــــــــنـــزالن  دروس    كتبــــــاً ويـُـــمـــــــــــــــــــــــــــــــليللهـــــــدى   يحبـِّرُ 
 ــــالن العُض ــ ى فينــــــــــا من الــــــــــــدَّاءن ر  س    ــــــــذنـــــا بفضـــــــــــــل الله مـــــــــــــمــــــــــــــافأنق  

 :عبود، فقال ورثاه أيضاً تلميذه محمد بن
 والعمـــــــــــــــدُ  بيننــــا الأركانُ  تصـــدعتْ   إذا في النائبـــاتن  البكـــــاءُ  ماذا يفيــدُ 

 لم ينسهـــــــا الأبـــدُ  نكبــــــة   من هـــولـــهن   ـا فلنا نـــنــ يــــانن نْ من ب ـُ لقــــد هوى الركـــــنُ 
 العــــــددُ  عـــــــزيــــزة كلمــــــــــا يستــــــــــــــذكرُ    مفخرة   الصنديـــدُ  الرجــــلُ " دكتورنا"

 والمــــــددُ  السيـــــــــــالُ  يراعــــــــــــــه المنتـــــــــــجُ   هعــــــدتُ  المقـــوالُ  ه الصــــــــارمُ لســــــــــــــانُ 
 تبتعدُ  من الأغــــــــــــواءن  ذاك السبيـــــــــــلن   فعــــــن سبيــــــــــــــــلا للرشــــــــادن  إذا قرأت  

 ينتقــــــــــــدُ  بمـــــا في القـــــــــولن  ولا غلـــــــــــو     ولكــــــن لا مبالـــــغــــــــــة   هذا الرثــــــــــــــــاءُ 
 فيهــــــــــا ولا فنـــــــــــدُ  قولي، فــــلا ملــــــــق    في لا أعـــدو الحقيقــة  و  هي الحقيقـــةُ 

 (3)دُ ــــياأحـ ارُ ـــــا الغفـــــلهـ مُ ــالــــرحي أنت     هــــــــــا قابضُ  أنت   ـــــاك ربي لــــــروح  حمْ رُ 
 .ل ما قدمه في موازين حسناتهفرحم الله الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمة واسعة، وجع

                                                           

  .٢٢، ص٢٠5٠صحيفة أخبار العالم الإسلامي ع ( ٢)
استفاد كثيرا من الشيخ محمد تقي  محمد بن الأمين أبوخبزة الحسيني الإدريسي التطواني حفظه الله، علامة سلفي، (١)

 .366-35٠انظر فتح الجليل في ترجمة وثبت شيخ الحنابلة عبدالله بن عبدالعزيز  العقيل ص. الدين الهلالي
 .ة نصف شهرية مغربية، العدد السابعجريدة الإصلاح جريد( 3)
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  .طلبه للعلم :لب الأولالمط

لقد طلـب الشـيخ العلـم ورحـل في سـبيل ذلـك إلى مختلـف بلـدان العـالم، وكسـب في رحلاتـه 
العلميـــة مكاســـب كثـــيرة، وقـــد صـــهرت تلـــك الـــرحلات شخصـــيته وصـــقلت مواهبـــه، فخـــرج بعـــد 

 (٢) .ذلك رجلاً فذاً وداعيةً مصلحاً فريداً 
طنــه إلى البلــدان الأخــرى طالبــا للعلــم وهــذا الــذي ينبغــي علــى طالــب العلــم أن يرحــل عــن و 

مستزيداً منه، رغبة في التحصيل والسماع من علماء البلدان الأخرى لما لم يسمعه في بلده وهـذا 
هو دأب السلف الصـالح وعلمـاء هـذه الأمـة، والمقصـود مـن الرحلـة كمـا قـال الخطيـب البغـدادي 

فــاو والمــذاكرة لهــم  والاســتفادة مــنهم، لقــاء الح: تحصــيل علــو الإســناد، والثــاني: أحــدهما : أمــران
في غـيره فـلا فائـدة في الرحلـة،  يْنن في بلده ومعـدوم   نن فإذا كان الأمران موجود يْ " -رحمه الله-وقال 

 (١)."أو موجودين في كل منهما فليحصل حديث بلده ثم يرحل
ذلـك فاتحـة  إلى حب الكتاب والسنة، فكان ي  ولقد وفق الله سبحانه وتعالى الهلالي أن هُدن 

خـــير في حياتـــه العلميـــة وفي اتســـامه بمـــنهج الوســـطية والاعتـــدال، ولقـــد بـــين الهـــلالي مـــا يــُـؤثر مـــن 
أحبهـا إليي علـوم الحـديث وعلـوم القـرآن، لأني أحـب اتبـاع الكتـاب والسـنة وأكـره  "العلوم فيقول 

  (3)."مخالفتهما، ثم علم النحو وسائر علوم الأدب ثم علم اللغات
ولعـل مـرد هـذا فيمـا نـرى إلى صـلة هـذه  ": حبـه لهـذه العلـوم -رحمـه الله-لالي ولقد علل الهـ

العلوم بالنف  الإنسانية، فالنحو والأدب واللغات صور متعددة لأصول واحدة، فبالنحو نعـرف 
أسرار العلائق بين الألفاو في التركيب والمضمون النفسـي، ولـي  علـم اللغـات عـن ذلـك ببعيـد، 

طيع رصــد التطــورات الطــوارئ عليهــا إلا مــن خــلال الواقــع النفســي لصــائغي لأن الباحــث لا يســت
 .هذا التراث أفراداً وشعوباً 

أمــا الصــلة بــين هــذه الفنــون وعلمــي القــرآن والحــديث فعلــى غايــة مــن التوافــق، إذ لا ســبيل 
لأحد إلى تذوق الـنظم القـرآني، واستشـراف دقـائق الـوحي في الكتـاب والسـنة إذا لم يكـن لـه زاد 

 (4)."وفير من الإدراك والتذوق لهذه الفنون
                                                           

 .3١للدكتور خالد الزهراني ص  -ستير رسالة ماج -محمد تقي الدين الهلالي وجهوده وفي الدعوة إلى الله تعالى ( ٢)
ادنيِّ لج  ا(١) قن الرَّاوني و آد ابن السَّامنعن لنلْخ طنينبن الْبـ غْد   ١١3ص  ١ج امنعُ لأن خْلا 
 . ٢٠3ص  ٢من أعلامنا ج( 3)
 . ١٠١-١٠٢ص  ٢من أعلامنا ج( 4)
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وعلـــى هـــذا فلقـــد وفـــق الهـــلالي في حياتـــه حيـــث التربيـــة الصـــحيحة الـــتي نشـــأ عليهـــا وجعلهـــا 
والــتي بــدأها بحفــظ القــرآن  -رحمهــم الله تعــالى-أساســاً لانطــلاق حياتــه كمــا كــان عليــه الســلف 

قــرأت القــرآن الكــريم علــى  "قولــه الكــريم ومبــادئ العلــوم الــتي يتعلمهــا الــنشء كمــا بــين ذلــك في 
 د الوقـتن وِّ والدي وجدي فحفظته وأنا ابن اثنتي عشرة سـنة، وكـان والـدي ينـوي أن يبعثـني إلى مُجـ

الشــيخ أحمــد الصــالح لأقــرأ عليـــه ختمــةً بالتجويــد، فعاجلتــه المنيـــة، فقامــت بــذلك أمــي، فقـــرأت 
ت كل يوم أكتـب ربـع جـزء في لـوح القرآن من أوله إلى آخره بالتجويد على الشيخ المذكور، فكن

من حفظي وأدفعه إليه يصححه على حسب الرسم العثماني ثم يقرأه هو وأنـا أسمـع، وبعـد ذلـك 
  (٢)."يصحح لي خطئي أقرؤه أنا وهو يسمع، وإن أخطأتُ 

إلى طلــب العلــم الشــرعي، يتنقــل  –رحمــه الله  -وبعــد أن حفــظ الهــلالي القــرآن مجــوداً توجــه 
ل مــــن علمائهــــا فبــــدأ رحلتــــه قاصــــدا الشــــيخ محمــــد بــــن ســــيدي بــــن حبيــــب الله بــــين الــــبلاد لينهــــ
الرؤيـا الـتي رآهـا فكـان هـذا هـو أحـد أسـباب طلبـه للعلـم الشـرعي بعـد  –رحمه الله  –الشنقيطي 

: العلـم الظـاهر أم العلـم البـاطن؟ قـال: يقـول لـه اطلـب العلـم، فقـال لـه - -حيث رأى النبي"
 (١)"...العلم الظاهر
قابــل الهــلالي شــيخه محمــد ســيدي الشــنقيطي أبلغــه بمــا رآه في المنــام، واستشــاره في  وبعــد أن

امكــث : الرحلــة لطلــب العلــم إلى أحــد مراكــز العلــم في المغــرب أو تــون  أو الجزائــر فقــال الشــيخ
وكانـــت للشـــيخ ) عنـــدي حـــتى تـــتعلم مبـــادئ العلـــوم، وحينئـــذ تســـافر إلى إحـــدى المـــدارس العليـــا،

العلماء  سة يعلم فيها الطلبة مبادئ العلوم ويكسوهم ويطعمهم على طريقةمحمد الشنقيطي مدر 
لم أر : )، فمكـث الهــلالي معـه سـبع ســنين، وأثـل الهـلالي علــى شـيخه حيـث قــال(3)(في شـنقيط 

 (4).(مثله في الزهد والتقوى ومكارم الأخلاق
يد رضا وبجماعة من ثم سافر الهلالي إلى مصر، وأقام بها سنة واجتمع فيها بالإمام محمد رش

محمـد  عبدالرحمن، والشيخ العدوي، والشيخالسلفين، منهم الشيخ محمد الرمالي، والشيخ حسن 
  .واستفاد منها بن عبدالرزاق حمزة وغيرهم، وحضر دروس القسم العالي في الأزهر

                                                           

  .٢94ص  ٢، علماء ومفكرون  ج٢6-٢3ص ٢سبيل الرشاد في هدي خير العباد ج( ٢)
 .٢6-٢3ص ٢سبيل الرشاد في هدي خير العباد ج( ١)
  .٢95، ص٢علماء ومفكرون ج( 3)
 .٢95، ص٢علماء ومفكرون ج( 4)
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ورأيــت كتــاب عــون المعبــود شــرح ســنن أبي داود ألــف وطبــع في الهنــد، : ).. فقــال الشــيخ  
 .(٢)..(الهند  لي أنه لا تزال بقية من علماء الحديث في الهند، فعزمت على السفر إلى فظهر

الشـيخ محمـد تقـي الـدين الهـلالي هـاجر مـن : ) -رحمـه الله  –قال الشيخ عطية محمد سـالم 
ومكث فيها سنة لقي فيهـا الشـيخ محمـد  أربعين وثلاثمائة وألف من الهجرةالمغرب إلى مصر سنة 

تنقـــل بــين قبلـــي وبحــري الإســكندرية في دعـــوة ســلفية، ثم ســـافر إلى الهنــد للدراســـة رشــيد رضــا، و 
 ( ١)...(والاطلاع على المكتبات ولقي شارح الترمذي

إلى الهنــــــد واجتمــــــع بعلمــــــاء الحــــــديث ودرس في إحــــــدى _ رحمــــــه الله _ ثم ســــــافر الشــــــيخ 
وجـد  نْ عـن أفضـل م ـ خمسة عشر شهراً، وأخذ العلـم والإجـازة في علـم الحـديث مدارسهم، وأقام

 هنــاك، وهــو الشــيخ عبــدالرحمن بــن عبــدالرحيم المبــاركفوري، وقــرأ أطرافــاً مــن الكتــب الســتة علــى
 .الشيخ محمد بن حسين محسن الحديدي الأنصاري اليماني

ثم توجــه بعـــد ذلـــك إلى الـــزبير في العـــراق، وأقـــام ثـــلاث ســـنين بالبصـــرة والتقـــى الشـــيخ محمـــد 
 .(3)تزوج ابنتهالأمين الشنقيطي السلفي و 

ثم ذهــب إلى مصــر وقابــل الشــيخ محمــد رشــيد رضــا، وأخــبره أنــه موجــه إلى المملكــة العربيــة 
إن محمــد تقــي الــدين الهــلالي : ) يقــول -رحمــه الله  -الســعودية، فكتــب لــه إلى الملــك عبــدالعزيز 

افة الملـك ، فأقام في ضـي(4)(المغربي أفضل من جاءكم من علماء الآفاق، فأرجو أن تستفيدوا منه
 . عبدالعزيز بضعة شهور، ثم عين مراقباً للمدرسين في المسجد النبوي

وبعـــدها توجـــه إلى الهنـــد بطلـــب مـــن الشـــيخ ســـليمان النـــدوي، وكـــان هدفـــه تكملـــة الدراســـة 
 .الجامعية، ولكن لم يتيسر له، وتعلم اللغة الإنجليزية

ــــ الأهليــــة الــــتي أسســــها الشــــيخ  عــــاد إلى العــــراق وأصــــبح مدرســــاً في مدرســــة النجــــاة ثم َّ  نْ ومن
رحل  ، ومن ثم َّ .ومنها إلى جنيف بسويسرا، ونزل عند الأمير المجاهد شكيب أرسلان. الشنقيطي

: إلى ألمانيـا، وكتــب لــه الأمـير شــكيب إلى أحــد أصــدقائه في وزارة الخارجيـة في بــرلين بألمانيــا يقــول
د أن يـدرس في إحـدى الجامعـات، عندي شاب مغربي أديب ما دخل ألمانيا مثله، وهو يريـ)... 

                                                           

 .١8الدعوة إلى الله ص . ٢96ص ٢علماء ومفكرون ج( ٢)
  .99التراويح أكثر من ألف عام في المسجد النبوي ص( ١)
  .لي  هو صاحب أضواء البيان( 3)
  . 49٠، من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة ص٢98ص ٢علماء ومفكرون ج( 4)
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، فجــاء ...(دراســته  فعســى أن تجــدوا لــه مكانــاً لتــدري  الأدب العــربي براتــب يســتعين بــه علــى
الجواب بالموافقة، وعين محاضرا في جامعة بون، وشرع في تعلم اللغة الألمانية، وحصل على درجـة 

مـــاهر في الجـــواهر إلى اللغـــة الـــدكتوراه مـــن جامعـــة بـــرلين، وكـــان عنـــوان أطروحتـــه ترجمـــة كتـــاب الج
، وكـان (٢)الألمانية، ثم عاد إلى جامعة بغداد وحصل على درجة أستاذ مساعد حـتى درجـة أسـتاذ

:)... فقــال -رحمــه الله–ســبب أخــذه للشــهادة العالميــة هــو نشــر الــدعوة إلى الله، وقــد بــين ذلــك 
تمكنـني مـن الـدخول إلى  وإنما سافرت إلى أوربا بعد سن الأربعـين للحصـول علـى شـهادة جامعيـة
 والمتعلمــين، لأن الآســيويين الجامعــات في الــبلاد الآســيوية والإفريقيــة، لنشــر الــدعوة بــين المعلمــين

شــيء،  كــل فــريقيين غلــوا في تعظــيم الشــهادات العالميــة وأصــحابها حــتى صــارت عنــدهم هــيوالإ
ـــ أجهـــل مـــن حمـــار  حصـــل عليهـــا أصـــبح حديثـــه مقبـــولاً وصـــار في نظـــرهم عالمـــاً، ولـــو كـــان نْ فم 
 .(١)(أهله

 -رحمـه الله-الشيخ عبدالعزيز بن بـاز  سماحةثم عاد إلى المملكة العربية السعودية بدعوة من 
 .ودرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

كغـــيره مـــن العلمـــاء وطـــلاب العلـــم فمـــع إتقانـــه لكثـــير مـــن   –رحمـــه الله  –ولم يكـــن الهـــلالي 
إنـــني أحـــب اللغـــات كلهـــا فإنهـــا كلهـــا مـــن : ) مـــن اللغات،حيـــث قـــال العلـــوم، فقـــد أتقـــن كثـــيراً 

 .(3)(الله
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية ٢٠١-٢64ص ١، من أعلامنا ج١٠٠-٢94ص ٢علماء ومفكرون ج( ٢)
  .49٢المعاصرة ص

  .٢8٢الدعوة إلى الله ص( ١)
 .48لسبتي صالسلفية الوهابيه في المغرب محمد تقي الدين الهلالي رائداً، لمخلص ا (3)
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 :فمن اللغات التي أتقنها
حيــث كانــت هــي لغتــه ولغــة قومــه ونشــأته، فقــد ألــف كتابــاً في اللغــة عــالج فيــه : اللغــة العربيــة

، فشـوهت بعض الأخطاء التي تفاقم أمرها في هذا الزمان حتى أصبحت مألوفة عند أكثر الخاصـة
: -رحمـه الله  –، قال عنه الشيخ حمـاد الأنصـاري (٢)وجه اللسان العربي المبين سماه تقويم اللسانين

 (١)... (وكان إماماً في اللغة العربية ) .. 
وشارك الدكتور الطبيب محمد محسن خان ، (3)وقد تعلمها الشيخ الهلالي في الهند: نكليزيةالإ

ومـن ذلـك بيانـه تحريـف المترجمـين ، (4)واللؤلـؤ والمرجـان، ح البخـاريوصحي، في ترجمة القرآن الكريم
 (5).للأناجيل إلى اللغة العربية ثم ترجمته لبعض نصوص إنجيل متى ولوقا الترجمة الصحيحة

وقــد تــرجم كتــاب ، ثم درســها في الســنة الــتي تليهــا، (6)وقــد تعلمهــا الشــيخ في ســنة: الألمانيــة
وكتـاب البلـدان الجغرافيـة العالميـة لمحمـد ، في رسـالة دكتـوراة( ن البيرونيلأبي ريحا، الجماهر والجواهر)

لمحمـد بـن ( طيـف الخيـال)وكتـاب ، (الأسـتاذ بـاول كـالي)وشـاركه في ترجمتهـا ، بن الفقيه البغـدادي
وكـل هـذه ، (٠)أيضاً شاركه فيها الأستاذ بـاول، طبيب العيون الموصلي نزيل مصر، دانيال الكحال
 . من اللغة العربية إلى اللغة الألمانيةالكتب ترجمها 

 (8).وقد تعلمها حال إقامته في الهند: الأردية -
 (9).وقد كان الشيخ يدرسها في جامعة محمد الخام : العبرية -

                                                           

  -اللسان والقلم  –أن المراد باللسانين  –رحمه الله  –بين الهلالي  (٢)
، تأليف وجمع عبدالأول بن حماد -رحمه الله  –المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ( ١)

 .6٢6ص ١الأنصاري ج
 (.٢/٢98)علماء ومفكرون  (3)
لكتب قد أقرتها الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة وهذه الترجمات لهذه ا (4)

القرآن الكريم وترجمة : انظر. -رحمه الله-العربية السعودية وعلى رأسها سماحة شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
 (.i)معانية إلى اللغة الإنجليزية ص 

 .للشيخ الهلالي، يليةالبراهين الإنج (5)
 (.٢/٢5)سبيل الرشاد  (6)
 (. ٢/٢98)علماء ومفكرون  (٠)

 (.٢٠١ص)الدعوة إلى الله  (8)
 (.3١ص)ترجمة كتاب كيف يربي يهود الولايات المتحدة أولادهم : انظر (9)
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 (٢).السريانية -
 (١).الفرنسية -
 (3).الأسبانية -
 (4)."لبربريةواللغة ا، وتاريخها، وآدابها، كما أن له خبرة بسائر اللغات الساميَّة"
 : وكان ينشد ويقول 

 نفعــــــــــــــــهُ  يكثـــــــــــــــرُ  المـــــــــــــــرءن  لغـــــــــــــــاتن  بقـــــــــــــــدرن 
 مســــــــــــــارعاً  اللغــــــــــــــاتن  إلى حفــــــــــــــظن  فبــــــــــــــادرْ 

 

 أعـــــــــــــــــوان   الشـــــــــــــــــدائدن  لـــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــد   وتلـــــــــــــــــك   
ــــــــــــلس فكـــــــــــل   ــــــــــــفي الحقيق ان  ــــــــــــ  (5) إنســـــــــــان   ةن ـــــ

 

 :(6)وقال أيضاً 
 دارســــــــــاً  والعجــــــــــمن  العـــــــــربن  للغــــــــــاتن  نْ وكُـــــــــ
 مغلقـــــــــاً  يرن بابـــــــــاً مـــــــــن الخـــــــــ فتحـــــــــت   فكـــــــــمْ 

 قلبــــــــــاً وقــــــــــد كــــــــــان قاســـــــــــياً  وكــــــــــم لينــــــــــت  
 حقــــــــــــاً فــــــــــــآمن كــــــــــــافر   وكــــــــــــم أوضــــــــــــحت  

ـــــــــــه النـــــــــــاسُ  وذا زمـــــــــــن    هـــــــــــمكل    أضـــــــــــحى ل
ــــــــ  غــــــــدا كــــــــان لا يــــــــدري ســــــــوى لغــــــــة    نْ وم 

ـــــــــــــأمنُ  القـــــــــــــومن  وداري لســـــــــــــان    هممكـــــــــــــر   ي
 

 أقفـــــــــــــــــالن  هـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــلَّ مـــــــــــــــــن أغلاقن  لتفـــــــــــــــــتح   
 إشـــــــــــكالن  أمـــــــــــراً عنـــــــــــا بعـــــــــــد   وكـــــــــــم يســـــــــــرت  

ــــــــــــ وأصــــــــــــبح    يــــــــــــالم بعــــــــــــد الجفــــــــــــا جــــــــــــد   نْ من
 تضـــــــــــــلالن  الحـــــــــــــق مـــــــــــــن بعـــــــــــــدن  بـــــــــــــدينن  ودان  

 وأحــــــــــــــوالن  في اجتمــــــــــــــاع   مصــــــــــــــر   كســــــــــــــكانن 
 وأغــــــــــــــــــــلالن  يمشـــــــــــــــــــي في قيـــــــــــــــــــود   كـــــــــــــــــــأعرج  

 مـــــــــن قبـــــــــل أجيـــــــــال(٠)كـــــــــذلك قـــــــــال النـــــــــاس
 

                                                           

، هـ٢4٠8دد الثاني شعبان الع، المجلد الأول، لمجلة صوت الأمة، (من أعلام السلفيين خاتمة شاهد قرن: )مقال بعنوان (٢)
 (.54-45ص)م ٢988إبريل 
، المجلد الثاني والثلاثون، لتلميذه سعيد الأعظمي الندوي، العلامة محمد تقي الدين الهلالي المراكشي: ) مقال بعنوان (١)

 (.م٢98٠أكتوبر ونوفمبر -هـ٢4٠8)ربيع الأول ، العدد السادس
 (.١/593) المجموع في ترجمة الشيخ حماد الأنصاري (3)
بقلم تلميذه عبد الحميد بن عبد ، (٢4-٢3ص)ترجمة للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ، مقال بعنوان أهل الحديث (4)

الجامعة  .م٢9٠٢أكتوبر ، هـ٢39٢شعبان ، العدد الأول، السنة الثالثة( صوت الجامعة)نشرة في مجلة ، الجبار الرحماني
 .ببنارس الهنديةالسلفية 

، هـ٢4٠8العدد الثاني شعبان ، المجلد الأول، لمجلة صوت الأمة، (من أعلام السلفيين خاتمة شاهد قرن: )بعنوانمقال  (5)
 (.54-45ص)م ٢988إبريل 

 . بترقيم الشيخ وهو لا يزال مخطوطاً ( ٢59ص)للشيخ الهلالي ( منحة الكبير المتعالي)ديوان  (6)
 .وهو لي  بحديث، (لغة قوم أمن مكرهممن تعلم : )يشير الشيخ هنا إلى قول الناس (٠)
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 .شيوخه وتلاميذه :المطلب الثاني

لقـد تتلمـذ الشـيخ الهــلالي علـى مجموعـة مـن علمــاء زمانـه وهـم مـن أقطــار مختلفـة، تنقـل بــين 
والـزمن التقـريبي ، مـع ذكـر بلـدانهم، م وطلبـه، وسـأذكرهم بترتيـب طلبـه علـيهمالشرق والغرب للعل

 :فمن أهم مشايخه (٢)الذي تتلمذ فيه عليهم
فلقـــد قـــرأ عليهمـــا القـــرآن وحفظـــه عـــن ظهـــر قلـــب وهـــو ابـــن اثنـــتي عشـــرة ، والـــده وجـــده  ( ٢

، وفـاة جـدهولم يـنص الشـيخ علـى ، وقد كانـا مـن أهـل الصـلاح كمـا مـر ذكـره في نشـأته، (١)سنة
وكــان عمــر الشــيخ حينــذاك خمــ  ، ولكنَّــهُ ألمــح علــى وفــاة أبيــه فقــد تــوفي في الأربعــين مــن عمــره

 (3).تقريباً  ست وعشرين وثلاثمائة وألف من الهجرةفيكون وفاته في عام ، عشرة سنة
درس ، وكــان يســكن في تافيلالـــت، وهــو مــتقن وقتــه في التجويــد، الشــيخ أحمــد الصــالح( ١

 (4).وأتقن عليه حفظه للقرآن، علم التجويدعليه الشيخ 
بقــي معــه في : -رحمــه الله-الشــنقيطي ( التنــدغي)الشــيخ محمــد ســيدي بــن حبيــب الله ( 3

وقـرأ ، (5)ثم انتقل بمدرسـته إلى مدينتـه المشـربة فبقـي معـه خمـ  سـنين أخـرى، بادية المغرب سنتين
وألفيــة بــن ، وملحــة الإعــراب، ةومــن علــم النحــو درس الأجروميــ، فقــهعليــه عبــادات خليــل في ال

 .(6)مالك
 

                                                           

في تقرير عقيدة السلف والرد على ( هـ٢4٠٠-هـ٢3٢٢)-رحمه الله-جهود العلامة محمد تقي الدين الهلالي الحسيني ( ٢)
المخالفين رسالة ماجستير للأخ عبد الرحمن بن محمد عميسان، بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كلية الدعوة وأصول 

 .، وقد استفدت من جهوده في الحصر والترتيب والالتزامالدين
 (.٢/٢95)علماء ومفكرون  (١)
 (.٢/٢94)المصدر السابق  (3)
 .المصدر السابق نفسه (4)
 (.٢/٢95)المصدر السابق  (5)
 (.4/95)المصدر السابق  (6)
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حضــر لــه الشــيخ في جــامع القــرويين بعــض . (٢)الشــيخ العلامــة محمــد بــن العــربي العلــوي( 4
واهتـدى الشـيخ علـى يـده بعـد هدايـة ، (١)في وجدة أربعين وثلاثمائة وألف من الهجرةدروسه عام 
  (3).الله تعالى له
أربعين عام ، رس عليه في جامع القرويين بوجدةد، العالم الأديب الشاعر أحمد سكيرج( 5

 (4).أيضاً وثلاثمائة وألف من الهجرة 
درس عليه أطرافاً من ، الأنصاري اليمني( الحديدي)الشيخ العلامة محمد بن محسن ( 6

وأخذ عنه الإجازة في جميع مروياته ( (5)لكنو)الكتب الستة في سفرته إلى الهند وزيارته لمدينة 
وقرأ  (8)((٠)بهوبال)ثم رجع إليه وأقام عنده عشرين يوماً في مدينة ، (6)ل الأهدلعن أبيه عن آ
 .   عليه أيضاً 
مبارك )وفي مدينة ، (المبارك فوري)الشيخ العلامة المحدنث عبد الرحمن بن عبد الرحيم ( ٠
وعارض  (٢٠)أقام عنده مدة يسيرة قرأ فيها أطرافاً من الكتب الستة وثلاثيات البخاري(  (9)فور

                                                           

   -رحمه الله-ولد ، القريشي لهاشميالشيخ العلامة أبو مصطفى محمد بن العربي المدغري الفلالي الحسني العلوي ا( ٢)
ه؛ موسوعة أعلام المغرب لمحمد حجي استاذ التاريخ بجامعة محمد الخام   ٢384توفي رحمه الله سنة  هـ و٢3٠١عام

 (.3383ص  -9ج )سابقا  

، وتبعد ، الجهة الشرقية وهي عاصمة، الحدود المغربية الجزائرية قع في أقصى شرق المملكة علىت: وجده  مدينة (١)
 .باب الجيم والدال وما يليها(  ٢٢١ص/ ١ج)، انظر معجم البلدان .البحر الأبيض المتوسط عن ساحل كلم 6٠
 (.38ص)مد تقي الدين الهلالي السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم؛ مح (3)
 .8لمحمد تقي الدين الهلالي صالطريق إلى الله  (4)
مدينة "تلقب بـ . ، وهي اليوم مدينة متعددة الثقافات"أوده"لكنو هي  منطقة تاريخية كانت تعرف في السابق باسم ( 5)

لكنو هي ثاني . للأدب الهندي والأردي أيضاً تعتبر مركزاً . نسبة للنواب المسلمين الذين حكموا الهند في الماضي" النواب
 .كانبورأكبر مدينة في الولاية بعد  

عن عبد الرحمن بن سليمان بن يحي بن عمر بن مقبول الأهدل عن والده  ،حسن بن عبد الباري الأهدل: وهم (6)
 (. ٢6٠ص)للشوكاني " إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر"وباقي السند مكتوب في ...العلامة سليمان بن يحي الأهدل

 (.٢83ص)الدعوة إلى الله  بهوبال مدينة قديمة في الهند( ٠)

 (.٢84-٢83ص)الدعوة إلى الله  (8)
 (.٢84ص)الدعوة إلى الله . مبارك فور مدينة هندية (9)

، وحينئذ تابعيثة رواة،صحابي، وتابعي، وتابع ثلا  ما كان بين المخر ج للحديث وبين النبي: الحديث الثلاثي( ٢٠)
 = ثات صدرنف؛  -صلى الله عليه وسلم  -تجتمع في الإسناد من أفراد الثلاثة قرون المفضلة في الاخبار الواردة عن النبي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
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تتلمذ عليه الشيخ . )(٢)في شرح جامع الترمذي( تحفة الأحوذي)معه مواضع من كتابه القيم 
من  والف اثنان وأربعين وثلاثمائة-إحدى وأربعين وثلاثمائة وألف من الهجرةفي الهند من عام 

 (١).(الهجرة
ماً ورحماً فقد وأفاد منه عل، العراق( الزبير)الشيخ العلامة محمد أمين الشنقيطي نزيل ( 8

وانتفع كثيراً من "، ثلاث وأربعين وثلاثمائة وألف من الهجرة وكان ذلك في عام ، (3)تزوج ابنته
 (4)."مجالسته ومذاكرته

عالم نجد أفاد منه . (5)الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ( 9
 (6).التوحيد والعقائد

، محمد رشيد رضا: فهم كثر من أمثال المشايخ، تهموأما من أفاد من مجالستهم ومذاكر 
والسيد سليمان ، في الحجاز (8)والشيخ محمد نصيف، (٠)وغيره من القسم العالي للأزهر

                                                                                                                                                                          

عبد القادر تحقيق  مد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبليلمح - المكمد وقرة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد=
 (. 3١ص -٢ج) الأرناؤوط

 (.٢٠٠ص)المصدر السابق  (٢)

ه عبد الحميد بن عبد بقلم تلميذ، (٢4-٢3ص)ترجمة للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ، مقال بعنوان أهل الحديث (١)
 .م٢9٠٢أكتوبر ، هـ٢39٢شعبان ، العدد الأول، السنة الثالثة( صوت الجامعة)نشرة في مجلة ، الجبار الرحماني

 (.١43ص)الدعوة إلى الله  (3)
 سبيل الرشاد. ترجمة الشيخ الهلالي لتلميذه عمر بن محمد محسن إمام وخطيب جامع الملك عبد العزيز الدار البيضاء (4)
(٢/٢5.) 
والفقيه الحنبلي ، ورئي  القضاة فيها، والمفتي العام للمملكة العربية السعودية، العلامة شيخ الإسلام في زمانه: هو (5)

ثم أضر ، حفظ القرآن في سن مبكرة في الحادية عشر من عمره، هـ٢3٢٢محرم ، ٢٠ولد في الرياض في ، والنحوي الكبير
و العلامة ، عمه عبد الله بن عبد اللطيف علامة نجد: مذ على كبار علماء وقته منهمثم تتل، في السادسة عشر من عمره

، والشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي، ومن تلاميذه العلامة شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز، وغيرهما، سعد بن عتيق
 (.١/١4٠)علماء ومفكرون عرفتهم . هـ٢389توفي في ، وغيرهما
 (.١٢١ص) الدعوة إلى الله (6)
 (.٢/٢96)، (٢/١٠٢)علماء ومفكرون  (٠)
 (.٢٠٠ص)الدعوة إلى الله  (8)
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ومنهم الأمير شكيب أرسلان كان بينهما مراسلة ومكاتبة ، (١)وغيره في الهند (٢)الندوي
 (4).عمر بن حسن آل الشيخ: ومنهم أيضاً ، (3)وإفادة

 (5).مة عبد الله كنونالعلا
 (٠( )6).عبد العزيز بن باز العلامةالإمام 
 (8).الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 

 (9).الشيخ عبد الصمد الكاتب

                                                           

 (.٢8٢ص)المصدر السابق  (٢)

 (.٢8٢ص)المصدر السابق  (١)

 (.٢/٢98)علماء ومفكرون  (3)
-، عمر بن حسن بن حسين بن علي بن حسين ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، العالم الورع الزاهد: هو (4)
قرأ على العلامة عبد ، عة عشر وثلاثمائة وألف هجريةعام تس، الرياض في بيت علم وإيمانولد في  -ذه سلسلة الذهبوه

ولي رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن ، وحمد بن فارس، والعلامة سعد بن عتيق، الله بن عبد اللطيف آل الشيخ
في هذا المنصب حتى وفاته ليلة الأحد الثالث والعشرين من شهر  واستمر، هـ٢345المنكر بنجد والمنطقة الشرقية عام 

 (.5/3٢٠)للبسام ، علماء نجد. رمضان عام خمسة وتسعين وثلاثمائة وألف عن ستة وسبعين عاماً 
وأس  ، وفيها حفظ القرآن، وهاجر مع والده إلى طنجة، ولد في فاس، العالم بالدين وباللغة والأدب والشعر: هو (5)

لأحمد ، ذيل الأعلام. ولا يزال حياً بحسب علمي، م ألف العديد من المؤلفات٢945الإسلامي بطنجة عام المعهد 
 (. ٢3١ص)العلاونة 

هـ ٢4١٠كان رئيساً للجامعة الإسلامية ثم للإفتاء وتوفي عنها سنة ، هـ٢33٠ولد سنة ، الإمام العلامة الفقيه المحدث (6)
توفي ، (بقية السلف)و، (شيخ الإسلام)بـ -حفظه الله-يخ عبد المحسن العبَّاد البدرشالوقد وصفه ، في الطائف ودفن بمكة

محاضرة وهي [  للشيخ عبد المحسن العباد، نموذج من الرعيل الأول -رحمه الله-الشيخ عبد العزيز بن باز ] هـ٢4١٠سنة 
 .الجامعة الإسلاميةألقيت في 

 (. 6ص)الهدية الهادية  (٠)

دمشق  إلى ثم انتقل ألبانيافي (( شقودرةأ))في مدينة ، هـ٢33١ولد ، لمحدث إمام علم الحديث في زمانهالعالم ا :هو  (8)
 [.  ١8٠علماء ومفكرون عرفتهم ص :وانظر. ]هـ٢4١٠حتى انتهى بالأردن وتوفي فيها سنة  والمملكة السعودية

، من أصل هندي، عالم من علماء المدينة، اتبالشيخ العالم الفاضل الفرضي أبو منير عبد الصمد بن محمد الك: هو (9)
تخرج في جامعة الإمام محمد بن سعود ، هـ٢349ولد عام ، له كتاب الفرائض يدُ ر س في المعهد الثانوي بالجامعة الإسلامية

ية بالمعهد وانتهى بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبو ، وبالجرشي، وسامطة، د رَّس في عندة معاهد في المجمعة، هـ٢3٠8سنة 
 .هـ٢43٢/ ٠/ ٢4توفي ليلة الأحد الموافق الثانوي فيها، 
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   أولهـم رســول الله ": وقـد سـئل الشـيخ الهـلالي عـن الرجـال الأكثـر تـأثيراً في حياتـه؟ فقـال
 محمـد سـيدي بـن حبيـب الله الشـنقيطي، إن صحت الرؤيا وأظنها إن شاء الله صـحيحة، والثـاني

والثالـــث محمـــد بـــن العـــربي العلـــوي، والرابـــع الشـــيخ الفـــاطمي الشـــيرادي، والخـــام  الشـــيخ محمـــد 
 (٢)".رشيد رضا، والسادس الشيخ عبدالرحمن بن عبدالرحيم المبارك فوري مؤلف تحفة الأحوذي

شـيء في عقيـدتهم حيـث وذكر الشيخ الهلالي أن له مشائخ أضرب عن ذكرهم لما يـرى مـن 
ولي شيوخ آخرون أضربت عن ذكرهم صفحاً، لأن عقيدتهم لم تكـن مرضـية ولا أرتضـي : ) قال

يقصــد الشــيخ محمــد بــن العــربي العلــوي  "مــن الشــيوخ المغاربــة مــن حيــث العقيــدة إلا مــا ذكــرت 
 (١)"...والشيخ الفاطمي الشيرادي

 

 :تلاميذه

على هذا الإمام وحصرهم من الصعوبة بمكان ولكن لا شك أن هناك خلقاً كثيراً قد تتلمذ 
 :(3)من أشهر هؤلاء الأعلام أذكر منهم ما يلي

وقـد درس عليـه صـحيح البخـاري ومسـلم ، (4)-رحمـه الله-الشيخ العلامة عبد الله الخيـاط -
 (5).وفي علوم اللغة ملحة الإعراب للقاسم بن علي الحريري البصري، وعديداً من كتب السنة

                                                           

 .١٠٢ص ٢علماء ومفكرون عرفتهم ج( ٢)
 .٢66ص ١، من أعلامنا ج٢96ص ٢علماء ومفكرون ج( ١)
في تقرير عقيدة السلف والرد على ( هـ٢4٠٠-هـ٢3٢٢)-رحمه الله-جهود العلامة محمد تقي الدين الهلالي الحسيني ( 3)

 .لفين، استفدت من جهوده في حصر بعض طلاب الشيخالمخا
درس على علماء المسجد الحرام منهم ، ولد في مكة، عبد الله بن عبد الغني بن محمد خياط: أبو عبد الرحمن: هو (4)

والعلامة محمد ، والشيخ بهجت البيطار، والمحدث مظهر حسين، والشيخ أبو بكر خوقير، العلامة عبد الظاهر أبو السمح
ثم عين عضواً في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن ، هـ٢346صدر تعينه إماماً في المسجد الحرام عام ، تقي الدين الهلالي

توفي في مكة صباح يوم الأحد ، ألف المؤلفات الكثيرة، ثم مدرسة الأمراء بالرياض، ثم مديراً للمدرسة الفيصلية، المنكر
 (.٢3١ص)ذيل الأعلام : وانظر، (٢٠-٢3ص)ات من الماضي لمح. هـ٢4٢5السابع من شهر شعبان عام 

 (.333ص)للعلامة عبد الله عبد الغني خياط ، لمحات من الماضي  (5)
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رحمــــــــــه -العلامــــــــــة محــــــــــدث المدينــــــــــة النبويــــــــــة حمــــــــــاد بــــــــــن محمــــــــــد الأنصــــــــــاري الشــــــــــيخ -
 (١).وكان الشيخ الهلالي يوصي طلبته به، (٢)-الله

تلميـــــــــــذ الشـــــــــــيخ الهـــــــــــلالي أبـــــــــــو يـــــــــــون  إبـــــــــــراهيم المكناســـــــــــي أن الشـــــــــــيخ ذكـــــــــــر وقـــــــــــد 
، مــــــــــا عــــــــــرفتم قيمــــــــــة الشــــــــــيخ الهــــــــــلالي -يخاطبنــــــــــا-أنــــــــــتم : " حمــــــــــاداً لمــــــــــا زار المغــــــــــرب قــــــــــال

لمكثـــــــــتُ عنـــــــــده حـــــــــتى يمـــــــــوت أو ، وسمـــــــــح الزمـــــــــان، ان عنـــــــــدي وقـــــــــتوالله لـــــــــو كـــــــــ: وقـــــــــال
 (3)."أموت
 (4).الشيخ زهير الشاويش -
رحـــــــــــل إليــــــــــــه إلى ، الشـــــــــــيخ المحــــــــــــدث عبـــــــــــد الحميــــــــــــد بـــــــــــن عبــــــــــــد الجبـــــــــــار الرحمــــــــــــاني -

 (5).مكناس واستقى من علوم الشيخ الهلالي
 (6).الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الدخيل -
 (٠).حمن الأعظميالشيخ الدكتور محمد ضياء الر  -
 

                                                           

 ،هـ٢344من بلاد أفريقيا سنة  ولد بمالي، صاحب الذاكرة والحفظ الفريد، العالم السلفي الفذ محدث المدينة النبوية  (٢)
المجموع في ترجمة . )هـ٢4٢8وبقي في المدينة النبوية حتى توفي فيها سنة   ،عد عمر العشرينثم انتقل إلى المملكة السعودية ب

 (.-وفقه الله-لولده عبد الأول، العلامة حماد الأنصاري

 (.١/855)، (١/6٢٠)، (٢/٢٢)لعبد الأول الأنصاري ، المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد الأنصاري  (١)
 أحد تلاميذ الشيخ محمد تقي الدين الهلالي ت الشيخ إبراهيم برياز لقاء في بي  (3)
در س على كثيرين ، هـ٢344ولد في حي الميدان بدمشق سنة ، محمد بن زهير بن مصطفى الشاويش الحسيني: وهو  (4)

ة في كثير من له مشارك، وغيرهم كثير، ومحمد ناصر الدين الألباني، سعدي ياسين الصباغ، محمد بهجة البيطار: منهم
 (.36١ص)فتح الجليل : انظر. وهو مؤس  المكتب الإسلامي، الفنون
بقلم تلميذه عبد الحميد بن عبد ، (٢4-٢3ص)ترجمة للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ، مقال بعنوان أهل الحديث (5)

 .م٢9٠٢أكتوبر ، هـ٢39٢شعبان ، العدد الأول، السنة الثالثة( صوت الجامعة)نشرة في مجلة ، الجبار الرحماني
، كلية الحديث الشريف، المدرس في الجامعة الإسلامية، الشيخ الفاضل الدكتور يوسف بن محمد الدخيل: هو (6)

من أبرز مشايخه الشيخ حماد ، وكتاب سؤالات الترمذي للبخاري، صاحب تحقيق كتاب الأسامي والكل للحاكم الكبير
؛ ذكر ذلك الأخ عبدالرحمن عميسان في أطروحة الماجستير التي عنون لها بجهود العلامة الأنصاري وقد تأثر به تأثراً بالغاً 
 .محمد تقي الدين الهلالي الحسيني

 (.سابقاً )كلية الحديث الشريف ، الدكتور بالجامعة الإسلامية( ٠)
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 (٢).الشيخ الرحالة محمد ناصر العبودي -
 (١).الشيخ الدكتور محمد بن محمد بن عمر الدرعاوي -
 (3).الشيخ عبد الكبير البكري -
 (4).تلميذه وصاحبه أبو هلال الوفي للشيخ -
 (5).تلميذه وحبيبه عبد الغني بوزكري -
 (6).الشيخ وصي الله عباس -
 (٠).مين أبو خبزه الحسني التطوانيالشيخ محمد بن الأ -
 (9()8).الشيخ أبو الحسن علي الندوي -
 

                                                           

وفي ، ى حواضر القصيموهي إحد، في مدينة بريدة،  هـ٢345ولد الشيخ في شوال سنة ، الرحَّالة المعروف: وهو(  ٢)
ولقد مارس أعمالًا كثيرة من أهمها أن كان ، هـ٢3٠٠بريدة تلقى دراسته في معهد بريدة العلمي عن طريق الانتساب سنة 

وكذلك منصب الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي وقد تولاه منذ عام ، أمين الجامعة ا لإسلامية ثم صار وكيلها
 (.١/33٢)علماء ومفكرون عرفتهم . فيه حتى الآن وفقه الله ولا يزال، هـ٢4٠4

 .أستاذ التعليم العالي بجامعة المولى إسماعيل بمكناس (١)
 . صهر الشيخ الهلالي وقد تتلمذ عليه: هو( 3)
 .أبو هلال  يسكن في مكة شرفها الله وهو صاحب وتلميذ الشيخ الهلالي( 4)
جر الشيخ، ابن ربيبة الشيخ الهلالي، كناه الشيخ الهلالي من صغره( وفلأبو ن)التلميذ البار بالشيخ : هو( 5) ، تربى في حن

وهو أخ فاضل ساعدني كثيراً وقد أرسل لي أغلب مؤلفات الشيخ فجزاه الله خيرا، . ويدعو له دائماً ، كان الشيخ يحبه
 .وأسأل الله أن يجعله مباركاً أينما كان

 .كلية أصول الدين، جامعة أم القرى، عباس المدرس في المسجد الحرامالدكتور العالم وصي الله : هو(  6)
من ربيع  ١6ولد بمدينة تطوان يوم السبت ، الشيخ العلامة محمد بن الأمين أبو خبزة الحسيني المغربي التطواني: هو( ٠)

 .    الألباني كثيراً وعرف عقيدة السلف ثم تأثر بالشيخ ، وهو ممن تتلمذ على الشيخ الهلالي، هـ٢35٢الأول عام 
تكة )في قرية ، هـ٢333ولد في السادس من محرم الحرام سنة ، الأديب المعروف أبو الحسن علي الحسني الندوي: هو( 8)

د ر س  في دار ندوة العلماء ونبغ فيها رحل إلى بلدان كثيرة والتقى بكثير من ( اترابرديش)لولاية ( رائي بريلي)بمديرية ( كلان
 (. ١3ص)لمحمد اجتباء الندوي ، أبو الحسن علي الحسيني الندوي. هـ٢4١٠رمضان من عام  ١١في في العلماء تو 

 (.١4٢ص)الدعوة إلى الله : انظر( 9)
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من أفضل تلامذة الشيخ في الهند وأثل الشيخ : )الشيخ مسعود عالم الندوي وهو -
 (١()٢).(الهلالي عليه كثيراً وعلى عقيدته

 (3).الشيخ شير محمد الندوي -
 (4).الشيخ محمد ناظم الندوي -
 (5).محسن خان الدكتور محمد -
 (6).الشيخ رضا الله بن محمد المبارك فوري -
 (٠).الشيخ عمر بن محمد محسن -
 (8).الشيخ صالح بن سعد السحيمي -

 (9).الشيخ محمد المجذوب
  (٢٠).الشيخ عبد العليم البستوي

 (٢٢).الشيخ محمد بن سلام الموسوي
                                                           

ثم التحق بدار ، در س القرآن وعلوم اللغة، هـ٢3١8ولد في سنة ، العالم الداعية الهندي، مسعود عالم الندوي: هو (٢)
، محمد عبد الوهاب مصلح مظلوم مفترى عليه: وله مؤلفات عديدة من أبرزها، د رَّس فيها ندوة العلماء وتخرج منها ثم
 (.٠/١١٢)للزركلي ، الأعلام(. هـ٢3٠3) توفي عام ، وكان مديراً لمجلة الضياء، وشهور في جزيرة العرب

 (.٢١9ص)،(٢3)دوي لمسعود الن، شهور في ديار العرب، (٢/١٢١)علماء ومفكرون ، (١4٢ص)الدعوة إلى الله  (١)

 (.١4٢ص)الدعوة إلى الله  (3)

 (.١4٢ص)المصدر السابق  (4)

 .الدكتور في مستوصف الجامعة الإسلامية سابقاً مترجم القرآن الكريم وصحيح البخاري هو والشيخ الهلالي: هو (5)
 .وهو حفيد العلامة المبارك فوري(. 6/١68)سبيل الرشاد  (6)
 (.٢/٢8)سبيل الرشاد  (٠)
عضو هيئة التدري  بالجامعة الإسلامية ورئي  قسم العقيدة سابقاً، له ، الشيخ صالح بن سعد السحيمي: هو (8)

 .مؤلفات في العقيدة وكذلك في الحذر من البدع والوقوع فيها
 (.٢/٢94)علماء ومفكرون  (9)
: بوانظر كتا، رابطة العالم الإسلامي ويعمل الآن في، تخرج من الجامعة الإسلامية، عبد العليم البستوي خالشي: هو (٢٠)

 (.5ص)ترجمة الشيخ عبد العليم البستوي ، لمسعود الندوي، محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم مفترى عليه

 (.4ص)كتاب مفتاح التفقه الأصيل في شرح مختصر هدى الجليل : انظر (٢٢)
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 .(٢)أحمد بن محمد الحمزي الشيخ
 .(١) "فه الشيخ بأنه كاتبُ أشعارهوقد وص". الشيخ أحمد هارون

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .المصدر السابق نفسة (٢)
 (.6١ص)الدعوة إلى الله ( ١)
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 .عقيدته ومذهبه الفقهي :الثالثالمطلب 

 :عقيدته
كان الهلالي ـــ رحمه الله ـــ مـن أهـل السـنة والجماعـة فهـو مـن أهلهـا داعيـا إلى عقيـدة السـلف 

وكـان  ":الله ـــ الصالح وذلك بالتمسك بالكتاب والسنة قـال عنـه الشـيخ حمـاد الأنصـاري ـــ رحمـه 
لعلمـــت أنـــه لا يعـــرف التوحيـــد الـــذي في القـــرآن  (٢)ســـلفي العقيـــدة، لـــو قـــرأت كتابـــه في التوحيـــد

 (١)"...مثله
فــإني نــذرت لله أن أدعــو إلى : "ولا شــك في ذلــك، فهــا هــو الهــلالي يخبرنــا عــن نفســه قــائلاً 

 (3)."حيثما كنت وهذا هو أهم غرض لي في الحياة توحيده وسنة نبيه 
 (4).قد مر الهلالي قبل الهداية بغمرات من الجهل والضلال في سيره على الطريقة التيجانيهول

وبقيــت فيهــا مــدة تســع ســنين حــتى : " قــال الشــيخ الهــلالي عــن شــيخه العلامــة محمــد العــربي
ثمانية لقينا شيخنا العلامة الداعي إلى الله على بصيرة محمد بن العربي العلوي في مدينة فاس عام 

بــه  مــن الهجــرة في ربيــع الأول في اليــوم الثــاني عشــر منــه وهــو الــذي يحتفــل والــف ثــين وثلاثمائــةوثلا

                                                           

 .د بكتابه هو سبيل الرشاد في هدي خير العباد للدكتور محمد تقي الدين الهلاليالمرا( ٢) 
 ١المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، تأليف وجمع عبدالأول بن حماد الأنصاري ج( ١)
  .6٢٠ص
  .٢5الدعوة إلى الله ص ( 3)
يقظة أو  ، مثل الأخذ عن النبي حابها بجملة الأفكار والمعتقدات الصوفيةفرقة صوفية يؤمن أص: الطريقة التيجانية( 4)

مناماً، والإلهام من الله تعالى مباشرة، وجعل مقام الصوفي فوق مقام النبي، حيث إن الولي يأخذ من الله مباشرة بخلاف 
ذلك أسسها أحمد بن محمد المختار بن النبي فإنه يأخذ بواسطة بينه وبين الله، والكشف الحسي والرؤى و المنامات، وغير 

وولد في قرية عين ماضي بالجزائر، وأنشأ طريقته التيجانيه عام ( هـ٢١3٠ــ  ٢٢5٠) أحمد التيجاني وقد عاش ما بين 
هـ في قرية أبي سمعون بفاس وأصبحت فاس هي المركز الأول لنشر هذه الطريقة في العالم، ومن بعض معتقداتهم ٢٢96

سياً مادياً، وأنه قد كلمه لقاءً ح ئخهم يكشفون عن بصائرهم، وأن أحمد التيجاني قد التقى بالنبي يزعمون أن مشا
أخبره أن المرة لواحده منها تعدل قراءة القرآن ست مرات،  علمه صلاة الفاتح لما أغلق، وأن النبي  مشافهة، وأنه قد

 والمذاهب الأديان في الميسرة الموسوعة: انظر.الصريح ، وهذا من الشركالتوسل بالنبي  اومن معتقداتهم أن يجيزو 
 .١84-١8٢ص ٢المعاصرة، طباعة الندوة العالمية للشباب تحت إشراف الدكتور مانع بن حماد الجهني ج والأحزاب
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 (١)."وكان عمري حينئذ  ثماني وعشرين سنة، (٢)المبتدعون وعباد القبور أجمعون

وبعـــــــد ذلـــــــك جمعـــــــني الله تعـــــــالى بأســـــــتاذي شـــــــيخ الإســـــــلام محمـــــــد بـــــــن : " وقـــــــال أيضـــــــاً 
 بدعوتـــــــــه مـــــــــن ظلمـــــــــات الشـــــــــرك إلى نـــــــــور التوحيـــــــــد العـــــــــربي العلـــــــــوي الـــــــــذي أخـــــــــرجني الله

 .(3)"والسنة

ـــــه بقولـــــهوقـــــد بـــــين  ـــــاس إلى أمـــــرين في كـــــل مكـــــان دعـــــوت  أنـــــا أدعـــــو: " الهـــــلالي دعوت الن
 .فيه إلى الله في الشرق والغرب وفي أوربا

، واســـــتغاثة، مـــــن دعـــــاء، تحقيـــــق معـــــل لا إلـــــه إلا الله بجعـــــل جميـــــع أنـــــواع العبـــــادة: أولهمـــــا
 . وحده لا شريك لهلله...،واستعانة

ـــــاني ـــــق شـــــهادة أن محمـــــداً رســـــول الله : الأمـــــر الث ـــــاب مـــــا  تحقي ـــــال مـــــا أمـــــر واجتن بامتث
فمـــــن يعُـــــد  ذلـــــك ...وأن لا يحـــــول دون اتباعـــــه حـــــب شـــــيء مـــــن المحبوبـــــات، نهـــــى عنـــــه وزجـــــر

  (4).!"شقاقاً وتفريقاً بين المسلمين إلا شيطان رجيم أفاك أثيم؟
لجماعـــــة في توحيـــــد الألوهيـــــة والأسمـــــاء والصـــــفات قـــــال فهـــــو علـــــى عقيـــــدة أهـــــل الســـــنة وا

أن لا : وهـــــــو القســـــــم الثـــــــاني، ويســـــــمى أيضـــــــاً توحيـــــــد العبـــــــادة: وتوحيـــــــد الألوهيـــــــة: "الشـــــــيخ
ولا تـــــــذبح ، ولا تســـــــتغيث في الشـــــــدائد إلا بـــــــالله، أو دفـــــــع شـــــــر إلا الله، تـــــــدعو لجلـــــــب خـــــــير

وحيــــــــد توحيــــــــد الأسمــــــــاء مــــــــن أنــــــــواع الت: النــــــــوع الثالــــــــث: ثم قــــــــال...بقصــــــــد التعظــــــــيم إلا لله
ــــــه، والصــــــفات ــــــه نفســــــه في كتاب ــــــه رســــــوله ، وهــــــو أن تصــــــف الله بمــــــا وصــــــف ب وبمــــــا وصــــــفه ب

...".(5) 
 :وقد قال الهلالي أبياتاً بين فيها حاله بعد أن هداه الله إلى الطريق المستقيم قائلاً 

 خرقـــة أصحــــابن  طـرقن  ـنْ وأنـقـذنــــي من   دينـــــه لـــــي نـــور   اللهُ  ولـمـــــــا أبـــان  

                                                           

 (.بدعة الاحتفال بذكرى المولد النبوي: )يقصد بذلك (٢)

 (.١/8١)، (4/95)سبيل الرشاد  (١)
 (.38ص)السراج المنير  (3)
  .بتصرف 48الدعوة إلى الله ص (4)
  .9١-9٢السراج المنير ص (5)
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 دىبالـــرَّ  بـدلـــــوا الديـن   قـوم   أولـئــــــك  
 ـهـمحـيـن نـبـذت ـــُ أبـغـضـنـــي الأقـوامُ  و

 وخشنـــــــتْ  المجـنِّ  ظـهـر   وقـد قـلـبــوا
 هـجـري وشـتـمـــــي قربــةً  وقـد زعـمـوا

 دىعـلـى الـــرَّ  جـزمـوا أنــي أمـوتُ  و قـد
 التي الثـــاكلُ  تـضـحـكُ  حـمـق   أمـانــــي
 ــهـمـوى وتـركتـ ــــُالـــنَّ  هم نـبــذ  تـ ــــُنـبـذ

 مصـاحب   أو رفيــــق   ومــــا لـــي و لــــي  
 سـواه عليـــــه اعـتـمــادي لا علــى أحـد  

 الـــذي هو زائـــل   الـــــمال   و مــا أطـلـبُ 
 

 مـرقــــــة   ـديـــه شـرَّ ـــــوا مـن هقُ ر  وقـد م ـ 

 وسنـــة   الــكتـــابن  إلــــى قـفــــون  لـتُ منـ  و
 لمحنـتـي صـدورهــم لــــــي واسـتـعــدوا

 بسـرعــــة دى  يـرْ لـــي س   جـلـيـ    وكــل  
 تـيع  جْ ر   أجـلن  نْ من  فــــي النـيــرانن  وأخـلـدُ 

 ـةن الـمنيــــــ ركـــابُ  بـــــواحـدها ســــارتْ 

 لي ومنيتيؤْ أحظـى بسُ  كـي  و هـاجـرتُ 
 الـــــبريــــــــــــــــةن  إلا إلـــهُ  ولا نـــــــــاصــر  
 بــــبغيـتــي أن يجـــود   فـــــــهـو قديـــــر  
               (٢)تـيـــــــلخلـ  منــــهـا    ـدَّ ـــــلا بـ ــة  ــــســـوى بـلغـــــ

 
 :مذهبه الفقهي

 : مر الهلالي بمرحلتين في حياته الفقهية لقد
 .مرحلة التمذهب: المرحلة الأولى

 .وقد كان الهلالي في هذه المرحلة مالكي المذهب كما هو حال عامة سكان المغرب
ومع أني لم أجد الشيخ صـرح بـأن مذهبـه هـو المـذهب المـالكي إلا أن ذلـك يمكـن أن يفهـم 

 : من وجهين
 .جد فيها مذهب سوى المذهب المالكيث إن المغرب لا يو حي: جتماعيالمحيط الا –أ 
 : ومنها -رحمه الله-بعض نصوص الشيخ  -ب 
 أن علينــا يجــب يقــول العلــوي العــربي بــن محمــد الشــيخ إن لــه فقلــت..  ": -رحمــه الله-قولــه 
 القاصـر رنـانظ في وافـق فمـا الله رسـول وسـنة الله كتـاب علـى وفروعـا أصـولا المسائل جميع نعرض
 (١)".التجاني أحمد الشيخ أو مالك الإمام به قال ولو رددناه خالف وما لناهقب

                                                           

 .٢39الدعوة إلى الله ص( ٢)
 (١٠: ص) التجانية الطائفة إلى الهادية الهدية(  ١)
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إن الشـــــــــــيخ : "   -رحمـــــــــــه الله-وأمـــــــــــا قـــــــــــول العلامـــــــــــة حمـــــــــــاد بـــــــــــن محمـــــــــــد الأنصـــــــــــاري 
 (٢)"وكـــــــــان علــــــــى مــــــــذهب الظاهريـــــــــة، تقــــــــي الــــــــدين الهــــــــلالي كـــــــــان في اللغــــــــة العربيــــــــة إمامــــــــاً 

مــــــــــن عاصــــــــــره مــــــــــن  فلــــــــــم أجــــــــــد مــــــــــا يعضــــــــــده لا مــــــــــن قولــــــــــه هــــــــــو نفســــــــــه ولا مــــــــــن قــــــــــول
 .العلماء المعتمدين 

 
 .مرحلة نبذ المذاهب : المرحلة الثانية 

كل المذاهب الفقهية على اختلاف أنواعها   -رحمه الله-وفي هذه المرحلة نبذ الهلالي 
 .، وأنه يدور مع الدليل حيث دار--وأشكالها وصرح بأنه لا يتبع إلا محمدا 

 هو مالك ومذهب  -- النبي مذهب أن لك تبين قد ": -رحمه الله-يقول في ذلك 
 لجميع ومشروعيتها السنة هذه ثبوت أن مقصودنا ولي  شك، بلا اليسرى على اليمل وضع

 المسلمين جميع على الله أوجب الذي فإن بها عمله أو لها مالك رواية على يتوقف المسلمين
  -- الله رسول اتباع هو وإمامته علمه زمان وفي وجهله صباه زمان وفي مالك وجود قبل
 - الناس من أحد على حجة الله يجعل ولم القيامة يوم إلى المسلمين جميع على الواجب وهو
 بمذهب يسمع لم وإن نجا اتبعه فمن الله، رسول محمد هو واحداً، رجلاً  إلا - بعينه رجلاً 
 (١)."مالك بمذهب يتمسك أنه زعمه ينقذه ولا وشقي هلك خالفه ومن أصلًا،
عدم تمذهبه بمذهب من المذاهب الفقهية المعروفة ؛ فإنه مع ذلك لا يتهجم على  ومع

إلا أنه يبين أنه لا يجب  –وهم أهل لذلك وأكثر  –الأئمة ؛ بل يثني عليهم بالخير والصلاح 
 .اتباعهم في اجتهاداتهم الفقهية المختلفة 

 - الله رسول سنة لنا قلونين السنة أهل أئمة من وغيره ومالك" : -رحمه الله-يقول عليه 
- على منهم أحداً  نفضل ولا عليهم ونترحم بها ونعمل بالقبول صحت إذا منهم فنقلناها 
 - ".(3)- الله رسول محمد هو الحشر وفي قبورنا في عنه نسأل والذي أحد،

في  -  -ويسجل ما انتهى إليه علمه وعمله من عدم التمذهب إلا بمذهب المصطفى 
 : -رحمه الله- شعره فيقول

                                                           

 (.١/6٢٠)المجموع في ترجمة العلامة حماد الأنصاري  (٢)
 (68: ص) ومنافق مشرك لكل الماحق الحسام(   )
 (68: ص) .السابق(   )
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 تبتدعْ  ولا بالنصوصن  فخذْ 

 لازم   مذهب   لنا ولي 

 السلامن  وأزكى الصلاةُ  عليه

 كراماً  وصحباً  آلاً  ويشملُ 
 

 لاج   ما ق ْ  النصِّ  عدمن  وفي 
 ىض  المرت   المصطفى مذهبن  سوى
 انتها بغيرن  يدومُ  سلاماً 
 (٢)فاالصَّ  بنهجن  اهمف  قـ   قد نْ وم  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (5٢: ص) التجانية الطائفة إلى الهادية الهدية  ( )
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 .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: الرابعطلب الم

داعيـــــاً إلى التوحيـــــد، مجاهـــــدا في صـــــيانة العقيـــــدة مـــــن البـــــدع  –رحمـــــه الله  -كـــــان الهـــــلالي 
 .والمحدثات، تاركاً آثاراً جليلة في إظهار عقيدة أهل السنة والجماعة

نفســه لتبليــغ  نفســه للعلــم والبحــث عنــه، وللتعلــيم ونشــره، كمــا وهــب -رحمــه الله  -وهــب 
مواهبــه في ســائر العلــوم نصــرةً للأمــة  –رحمــه الله  –ف دعــوة الإســلام إلى جميــع النــاس، كمــا وظَّــ

 .وقضاياها

 .أجمع علماء الأمة على إمامته في سائر العلوم

ابـن بـاز أولهـم  : )وهـو يثـني علـى خمسـة -رحمـه الله  -قال عنه الشيخ محمـد ناصـر الألبـاني 
وتقـــــي الـــــدين الهـــــلالي، وصـــــفي الـــــدين مبـــــارك، وبـــــديع الـــــدين الســـــندي  مثلـــــه في العلـــــم، لم يـــــر

   (٢) .( والشنقيطي

كـان عالمـاً : "   -رحمـه الله-وقال عنه الشيخ العلامة الإمام عبد العزيـز بـن عبـد الله بـن بـاز
وقـام ، وقـد طـوَّف في كثـير مـن الـبلاد، باذلًا وسعه في الدعوة إلى الله سبحانه أينمـا كـان، فاضلاً 
ــــدعوة إلى الله ســــبحانه في أوربــــا مــــدة مــــن الــــزمنب ودرَّس في ، وفي الجزيــــرة العربيــــة، وفي الهنــــد، ال

وكــان ، (١)الهديــة الهاديــة للفرقــة التجانيــة: منهــا، ولــه مؤلفــات، الجامعــة الإســلامية بالمدينــة النبويــة
مؤلفاتــه ســبيل ومــن ، وكشــف عوارهــا، وردَّ علــى أهلهــا، ثم خليصــه الله منهــا، أول حياتــه تيجانيــاً 

 .(3) "الرشاد

إن الشـيخ تقـي الـدين : "   -رحمـه الله-وقال عنه الشيخ العلامة حماد بن محمـد الأنصـاري 
، وهو شيخي استفدت منه كثيراً ، وكان على مذهب الظاهرية، الهلالي كان في اللغة العربية إماماً 

                                                           

 .38اب أحداث مثيرة في حياة الشيخ العلامة الألباني رحمه الله، إعداد محمد صالح المنجد صتك(٢)
، (5ص)الهدية الهادية . وقد أمر بطباعة عشرة آلاف نسخة، -رحمه الله-وهذا الكتاب هو من حث الشيخ ابن باز (١)

 (.9ص)الدعوة إلى الله 

اعتل به عبدالعزيز بن إبراهيم بن قاسم القاضي ، لسماحة الشيخ ابن باز، تحفة الإخوان بتراجم بعض الأعيان (3)
 .(٠٠-69ص)بالمحكمة العامة بالرياض سابقاً 
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عـرف التوحيـد الـذي في القـرآن لعلمت أنـه لا ي (٢)وكان سلفي العقيدة لو قرأت كتابه في التوحيد
 . (١)"مثله

في الحقيقــة لم ألتــق مــع رجــل يحــوي علمــاً جمــاً في فنــون عديــدة مثــل الــدكتور : " وقــال أيضــاً 
 .(3)"وقد مضت علىَّ الآن خم  وأربعون سنة لم أر مثله، الهلالي

عزيز  حين بعث معه رسالة إلى الملك عبدال –رحمه الله  –وقال عنه الشيخ محمد رشيد رضا 
إن محمــد تقـي الــدين الهــلالي المغــربي أفضـل مــن جــاءكم مـن علمــاء الآفــاق فــأرجو  ": كتـب فيهــا

 .(4) "أن تستفيدوا من علمه 

إذا نابـه في  -رحمـه الله-وكان يقـول عنـه شـيخه محمـد بـن سـيدي بـن حبيـب الله الشـنقيطي 
 (5)."كل ما عندي من العلم فهو عند هذا الفتى وزيادة   ": الدرس

قـــال عـــن الشـــيخ الهـــلالي وهـــو يـــتكلم عـــن ، -رحمـــه الله-(6)شـــيخ العلامـــة عبـــد الله كنـــونال  
و اعتضـــدت الـــدعوة في الأخـــير بداعيـــة كبـــير كـــان مقيمـــاً في الـــبلاد : " الـــدعوة المغربيـــة ونشـــأتها

وهو الدكتور محمد تقي الدين الهلالي فيسـر الله علـى يـده ، حين عاد إلى موطنه المغرب، المشرقية
وتمــرس بــه أســاتذة وطــلاب صــاروا مــن ، مهمــة في جيــل الشــباب والشــيوخ علــى الســواء فتوحــات

 . (٠)"جند الدعوة هنا وهناك

                                                           

 .كتاب سبيل الرشاد في هدي خير العباد: المراد بكتابه في التوحيد هو  (٢)
 (.١/6٢٠)نصاري المجموع في ترجمة العلامة حماد الأ (١)
 (.١/6٠4)المجموع   (3)
 .٢9٠ص ٢علماء ومفكرون ج (4)
 .١٠5ص ٢علماء ومفكرون ج (5)
من أسرة سنية حفظ القرآن صغيراً، وحفظ المتون  هـ،٢3١6هو عبدالله كنون الحسني، العالم العلامة ولد بفاس عام ( 6)

المغرب، كما أس  المعهد الإسلامي بطنجه، وتولى إدارته  وأجاد رواية الحديث ورواية الشعر، عمل رئيساً لرابطة علماء
م، إذ هاجر إلى تطوان احتجاجاً على خلع الملك محمد الخام  من قبل قوات الاحتلال الفرنسي، وعين ٢953حتى 

 .335ص ٢الأعلام ج... وزيرا للعدل في تطوان 
 (.٢45ص)لعبد الله كنون ، جولات في الفكر الإسلامي (٠)
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في هــــــذا : " (٢)-حفظــــــه الله-وقـــــال عنــــــه الشـــــيخ عبــــــد الحميـــــد بــــــن عبـــــد الجبــــــار الرحمـــــاني
ــــ، والســــفه والحمــــق علــــى العقــــل والفهــــم، العصــــر الــــذي طغــــى فيــــه الجهــــل علــــى العلــــم  نْ قــــلَّ  م 

ومـــــــن هـــــــذا القليـــــــل النـــــــادر أســـــــتاذ ، وجزالـــــــة الحـــــــديث، امعـــــــاً بـــــــين أصـــــــالة القـــــــديميوجـــــــد ج
الـــــذي قضـــــى ، -حفظـــــه الله-أســـــتاذي العلامـــــة الـــــدكتور محمـــــد تقـــــي الـــــدين الهـــــلالي ، العلمـــــاء

ــــــة نصــــــف قــــــرن ــــــدري  (١)قراب ــــــيم، في حقــــــل الت ــــــف الشــــــباب ، والتنشــــــئة، والتربيــــــة، والتعل وتثقي
، اع عــــــــن العقيــــــــدة الســــــــلفية والســــــــنة الصــــــــحيحةوأمضــــــــى حياتــــــــه الثمينــــــــة في الــــــــدف، المســــــــلم

 .(3)"والعربية الفصحى

وقــــال عنــــه الشــــيخ صــــفي الــــرحمن المبــــارك فــــوري وهــــو يمــــدح غيرتــــه علــــى الإســــلام والــــدفاع 
كـــــان ذا غـــــيرة شـــــديدة في الـــــدفاع عـــــن الشـــــريعة الإســـــلامية ولـــــه تحمـــــ  ونشـــــاط ... ": عنـــــه

مية، وكـــــــان ذا بـــــــأس شـــــــديد متزايـــــــدان في حفـــــــظ المجتمـــــــع مـــــــن أرجـــــــاس الحضـــــــارات اللاإســـــــلا
علـــــى أعـــــداء الإســـــلام ســـــواء كـــــانوا مـــــن الـــــداخل أو الخـــــارج، وكانـــــت لـــــه همـــــة عاليـــــة في نشـــــر 

 . (4)"الكتاب والسنة  وتطبيقها في حياة المسلمين 

ــــز العقيــــل ــــن عبــــد العزي ــــد الله ب ــــه  (5)-رحمــــه الله-الشــــيخ العلامــــة عب ــــتكلم عــــن رحلت وهــــو ي
ـــــــدين ا: " فقـــــــال، إلى المغـــــــرب ـــــــاه مـــــــرات في المغـــــــربوتقـــــــي ال وفي الريـــــــاض عنـــــــد ، لهـــــــلالي رأين

ـــــاز ـــــن ب ـــــيرة، في اللغـــــة والعقيـــــدة، ولـــــه مشـــــاركات متعـــــددة ... الشـــــيخ اب ـــــب كث ـــــه كت وكـــــان ، ول
 .(6)"مطاعاً في المغرب

                                                           

 . سهاولا يزال يرأ، ي الهندلهئي  جمعية أبو الكلام آزاد في در : وهو (٢)
 .هـ كما نصَّ عليه في آخر المقال٢398كان هذا الكلام في   (١)
بقلم تلميذه عبد الحميد بن عبد ، (٢4-٢3ص)ترجمة للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ، مقال بعنوان أهل الحديث (3)

 .م٢9٠٢أكتوبر ، هـ٢39٢شعبان ، العدد الأول، السنة الثالثة( الجامعة صوت)نشرة في مجلة ، الجبار الرحماني
 .٢١إبراز الحق والصواب في مسألة الحجاب للشيخ صفي الرحمن المباركفوري ص (4)
من أجل ، هـ٢335ولد في عنيزة سنة ، شيخ الحنابلة في عصره، عبد الله بن عبد العزيز العقيل، الشيخ العلامة: هو (5)

مدَّ الله ، ويقطن الآن بالرياض، ولازم الشيخ محمد بن إبراهيم، ذين تتلمذ عليهم الشيخ عبد الرحمن بن سعديمشايخه ال
 (. ٢46ص)في عمره وألبسه لباس الصحة والعافية، فتح الجليل في ترجمة وثبت شيخ الحنابلة عبد الله بن عبد العزيز العقيل 

 (.٢59ص)عبد الله العقيل فتح الجليل في ترجمة وثبت شيخ الحنابلة  (6)
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ـــــــي الطنطـــــــاوي  ـــــــال عنـــــــه الشـــــــيخ عل ووجـــــــدت في الـــــــزبير أثـــــــراً  ..  ":  -رحمـــــــه الله  –وق
 . (٢)"وبقايا من تلاميذه  –مره مد الله في ع –للأستاذ تقي الدين الهلالي 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .46ص 4ذكريات علي الطنطاوي ج (٢)
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 .آثاره العلمية :الخامسالمطلب 

أما عن مؤلفات الشيخ من الكتب والمقالات فهي كثيرة جداً ومنتشرة ولكن للأسف 
 :ومن تلكم المؤلفات ما يلي، بعضها قد أصبح في قسم المخطوط فلا وجود لها بين الناس

 :علوم القرآنالتفسير و 
 .سبيل الرشاد في هدي خير العباد .٢
 .الإلهام تفسير سورة الأنعام .١
 .المنح السانحة في تفسير سورة الفاتحة .3
 .تفسير سورة الفتح .4
 .نبذة من علوم القرآن .5
 .ما وقع في القرآن بغير لغة العرب .6
 

 :العقيدة
 . القاضي العدل في حكم البناء على القبور .٢
 .الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق .١
 .ت ما لهم وما عليهمآل البي .3
 .والع لم المشهور واللواء المنشور في بدع القبور، العنلم المأثور .4
 .حاشية على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب .5
 .حاشية على كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب .6
 .قصيدة أسماء الله الحسل .٠
 .تقريظ تقوية الإيمان .8
 .الفكر الصوفي .9
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 :الفقه
 .وشرحه مفتاح التفقه الأصيل، مختصر هدى الخليل .٢
 .الجيش الجرار من أحاديث النبي المختار في أن الرباعية ركعتان في جميع الأسفار .١
 .إعلام الخاص والعام ببطلان الركعة لمن فاته الفاتحة والقيام .3
 .أوقات صلاة النبي  .4
 .دليل الحاج في مناسك الحج .5
 .أحكام الخلع في الإسلام .6
 .الإسفار عن الحق في مسألة الحجاب والسفور .٠
 .الأنوار المتبعة في سنة الجمعة .8
 .الفجر الصادق والكاذب .9
 .الفتاوى الهلالية .٢٠
 .الصراط المستقيم .٢٢
 .حكم ترك الصلاة عمداً  .٢١
 .الصبح السافر في حكم صلاة المسافر .٢3

 
 الأديان والفرق

 .الإسلام والمذاهب الاشتراكية .٢
 .الرد عليهمسب القاديانيين للإسلام و  .١
 .البراهين الإنجيلية .3
 .حواشي شتى على إنجيل متى .4
 .الهدية الهادية  إلى الطائفة التجانية .5
 .السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم .6
 .(٢)مناظرتان بين رجل سني وإمامين من الشيعة .٠
 .من مكايد الاستعمار في المغرب .8

                                                           

 .وقد ألحقها الشيخ في كتاب الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة (٢)
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 .الإسلام يكافح الاستعمار في المغرب .9
 .الإسلام سبب في تأخر المسلمينهل  .٢٠

 
 :رحلاته ودعوته إلى الله فيها

 .الدعوة إلى الله في أقطر مختلفة .٢
 .رحلة إلى ألمانيا .١
 .من يرافقني من الرباط إلى برلين .3
 .رحلة من الزبير إلى جنيف .4
 .رحلتي إلى برلين .5
 

 :اللغة والأدب
 .نحة الكبير المتعاليم .٢
 (.والقلم ناللسا)تقويم اللسانين  .١
 .وائد السامية في تاريخ اللغات الساميةالف .3
 .(٢)(أربع قصائد)الهاديات  .4
 .(١)أخبار البربر وأحوالهم ولغتهم .5

 
 : التاريخ و التراجم

 .الطبقات عند العرب .٢
 ةواللؤلؤ والمرجان إلى الإنكليزية بمشارك، وصحيح البخاري، ترجمة القرآن الكريم .١

 .الدكتور محمد محسن خان
 .همات المتحدة أبناءيربي يهود الولايكيف  .3
 .أطياف الخيال .4

                                                           

 (.٢٠٠ص)الدعوة إلى الله  (٢)
 (.٢8١ص)المصدر السابق  (١)
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 .لأبي ريحان البيروني، الجماهر والجواهر .5
 .لمحمد بن دانيال الكحال، طيف الخيال .6

 
 :ت التي أنشأهاالمجلَا 
 .(٢)مجلة  الضياء .٢
 .(١)مجلة البعث الإسلامي .١
 .(3)مجلة لسان الدين .3
 

 :الدروس الصوتية 
 .سبيل الرشاد في توحيد رب العباد .٢
 .عتبا الاتوحيد  .١
 .آداب المسجـد .3
 .حكم الاحتفال بالمولد النبوي .4
 ."الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق"سلسلة دروس يشرح فيها الشيخ كتابه  .5

 
 :سلسلة من الخطب المنبرية

 .وجوب تعلم العلم و قراءة القرآن لله تعالى: خطبة .٢
 .بالكتاب والسنة ثوجوب التشب: خطبة .١
 .فضل المسارعة إلى فعل الخيرات: خطبة .3
 .فضل الصبر عند الابتلاء: خطبة .4
 .فضل التوكل على الله: خطبة .5

                                                           

 (.١4١ص)المصدر السابق  (٢)
 .المصدر السابق نفسه (١)
 (.٠6ص)المصدر السابق  (3)

http://www.alhilali.net/?c=4&p=2&f=46
http://www.alhilali.net/?c=4&p=2&f=47
http://www.alhilali.net/?c=4&p=2&f=48
http://www.alhilali.net/?c=4&p=2&f=49
http://www.alhilali.net/?c=4&p=2&f=50
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 .شروط تحقيق الشهادتين والحث على شكر النعم: خطبة .6
 .توجيهات إلاهية ونبوية توجب العمل بها: خطبة .٠
 .تبيان مراتب الدين الإسلامي من حديث جبريل: خطبة .8
 .الوعيد للآكـل بالقرآن والمفاخر والمرائي به: خطبة .9
 .الدعوة إلى نشر المحبة بين المسلمين: بةخط .٢٠
 .التحذير من أكل الربا: خطبة .٢٢
 .الإيــــمان و الإســلام: خطبة .٢١
 .حتساب على الله في جميع الأعمالالا: طبةخ .٢3
 .التوحيد، فضل الأضحية: خطبة .٢4
 .إخلاص النية في العمل لله: خطبة .٢5
 .--وجوب الاقتداء بالنبي : خطبة .٢6
 .خير القول والعمل وشرهما: خطبة .٢٠

 
وبهذا يعُلم أن الشيخ الهلالي كان من المشاركين في جميع ميادين العلوم؛ وهذا مما يميز 

 .(٢)ويجعلها نادرة من نوعها -رحمه الله-شخصيته
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

الحركة العلمية والثقافية ، (١٢9-٢/١٢8)علماء ومفكرون ،  (٢/٢6)سبيل الرشاد : معظم هذه الكتب في ذكُرت (٢)
 (. 666ص)إدري  خليفة ، بتطوان

http://www.alhilali.net/?c=4&p=2&f=51
http://www.alhilali.net/?c=4&p=2&f=53
http://www.alhilali.net/?c=4&p=2&f=54
http://www.alhilali.net/?c=4&p=2&f=55
http://www.alhilali.net/?c=4&p=2&f=56
http://www.alhilali.net/?c=4&p=2&f=57
http://www.alhilali.net/?c=4&p=2&f=58
http://www.alhilali.net/?c=4&p=2&f=59
http://www.alhilali.net/?c=4&p=2&f=60
http://www.alhilali.net/?c=4&p=2&f=61
http://www.alhilali.net/?c=4&p=2&f=62
http://www.alhilali.net/?c=4&p=2&f=63
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 لفصل الأولا

 وعلوم القرآن جهود الهلالي في التفسير

 :وفيه مبحثان
  التفسير في الهلالي جهود:  الأول المبحث
 :مطالب ستة وفيه

 مؤلفاته: الأول المطلب
 .لكتبه العلمية القيمة: الثاني المطلب
 .فيها منهجه: الثالث المطلب
 .عليها العلماء ثناء: الرابع المطلب
 .التفسير كتب من درهمصا: الخام  المطلب
 .التفسير كتب غير من مصادره: السادس المطلب
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 : توطئة 
علـــم التفســـير مـــن أجـــل العلـــوم وأنفعهـــا ؛ إذ عليـــه الاعتمـــاد في فهـــم كتـــاب الله تعـــالى  يعُـــد

ڄ  چ  :واســتنباط المعــاني منــه ؛ وتوضــيح مــراد الله تعــالى مــن كتابــه الــذي وصــفه بقولــه تعــالى 

 ]١9: ص[ چڃ   چ  چ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ

چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  چ  :تعـــالىوأمـــر تعـــالى بتـــدبر هـــذا الكتـــاب فقـــال 

 .]١4:محمد[چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ چوقال  ]8١: النساء[چڎ  ڈ  ڈ  

ة بـــه ؛ وأنـــه هـــو الغايـــوالعنايـــة علـــى أهميـــة التفســـير  - رحمهـــم الله تعـــالى -ونبـــه أهـــل العلـــم 
 ..العظمى والهدف الأسمى 

إن القـرآن فيـه مـا هـو بـين بنفسـه وفيـه مـا  ":  -رحمه الله- (٢)يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
ولكـن بعــض الآيـات أشـكل تفســيرها علـى جماعــة مـن العلمــاء  ،قـد بينـه المفســرون في غـير كتــاب

المصـنف الواحـد في آيـة وربمـا كتـب  ،فربما يطالع الإنسـان عليهـا عـدة كتـب ولا يتبـين لـه تفسـيرها
وإذا تبــين  تفسـيرا ويفسـر غيرهـا بنظـيره فقصـدت تفسـير تلــك الآيـات بالـدليل لأنـه أهـم مـن غـيره

 وقال قد فتح الله علـي في هـذه المـرة مـن معـاني القـرآن ومـن أصـول ،معل آية تبين معاني نظائرها

أوقـــاتي في غـــير معـــاني العلــم بأشـــياء كـــان كثـــير مـــن العلمـــاء يتمنونهـــا ونـــدمت علـــى تضـــييع أكثـــر 
 (١)." القرآن

                                                           

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي، شيخ الإسلام تقي الدين، أبو العباس، ولد : هو(  ٢)
ابن عبد الدايم، والمجد بن عساكر، ويحي : هـ وأخذ عن66٠ه والده وبإخوته إلى دمشق سنة هـ، وقدم ب66٢بحران في سنة 

ابن القيم، والذهبي، وأبو الحجاج المزي، وغيرهم كثير، كان إمام عصره بلا مدافعة في الفقه، : بن الصيرفي، وأخذ عنه
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء : "مصنفاتهمن . هـ٠١8الحديث، والأصول، والنحو، واللغة، وغير ذلك، توفي في سنة 

، وغيرها  "اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم"، و"السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية"، "الشيطان
 (3٠١-٢8/١95)، البداية والنهاية (4/٢9١)تذكرة الحفاو : ينظر. كثير
شم  الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف : م أحمد بن تيمية المؤلفالعقود الدرية من مناقب شيخ الإسلا(  ١)

 (43: ص.)بيروت –دار الكاتب العربي : محمد حامد الفقي الناشر: المحقق(  هـ٠44: المتوفى)الدمشقي الحنبلي 
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أشرف صـناعة يتعاطاهـا الإنسـان تفسـير القـرآن  ": -رحمه الله- (٢)وقال الراغب الأصفهاني
 (١)" وتأويله

ثم رأيـــت أن مـــن الواجـــب علـــى مـــن احتـــ ، وتخـــير مـــن  ": -رحمـــه الله- (3)وقـــال ابـــن عطيـــة
فيــه غايــة الوســع، يجــوب آفاقــه،  العلــوم واجتــ ، أن يعتمــد علــى علــم مــن علــوم الشــرع، يســتنفد

ويتتبع أعماقه، ويضبط أصوله، ويحكم فصوله، ويلخص ما هـو منـه، أو يـؤول إليـه، ويعـل بـدفع 
كالحصن المشيد، والذخر العتيد، يسـتندون فيـه  الاعتراضات عليه، حتى يكون لأهل ذلك العلم

 .إلى أقواله، ويحتذون على مثاله

ر في علـــم أعـــد أنـــواره لظلـــم رمســـي، ســـبرتها بـــالتنويع فلمـــا أردت أن أختـــار لنفســـي، وأنظـــ
وم فوجــدت أمتنهــا حبــالا، وأرســخها لُــم علــى قــدر شــرف المعْ لْــوالتقســيم، وعلمــت أن شــرف العن 

قدرتـه، وتقدسـت أسمـاؤه، الـذي لا  تْ كتـاب الله جلَّـ  مُ لْـجبالا، وأجملها آثارا، وأسطعها أنوارا، عن 
، تنزيل من حكيم حميـد، الـذي اسـتقل بالسـنة والفـرض، يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

ونــزل بـــه أمــين الســـماء إلى أمــين الأرض، هـــو العلــم الـــذي جعــل للشـــرع قوامــا، واســـتعمل ســـائر 
المعــارف خــداما منــه تأخــذ مبادئهــا، وبــه تعتــبر نواشــئها، فمــا وافقــه منهــا نصــع ومــا خالفــه رفــض 

  .رها المنيرودفع، فهو عنصرها النمير، وسراجها الوهاج، وقم

                                                           

القاسم، توفي سنة  المفضل بن محمد، المعروف بالراغب الأصبهاني، أبو: الحسين بن محمد بن المفضل، وقيل: هو(  ٢)
سير أعلام النبلاء : ينظر". أفانين البلاغة"، و"محاضرات الأدباء"، و"مفردات القرآن: "هـ، من مصنفاته 5٠١
 (١/١9٠)، بغية الوعاة (٢١٠/٢8)
ء جز (  هـ5٠١: المتوفى)أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى : تفسير الراغب الأصفهاني المؤلف(  ١)
جامعة طنطا الطبعة  -كلية الآداب : محمد عبد العزيز بسيوني الناشر. د: المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة تحقيق ودراسة: ٢

 (36/ ٢)م  ٢999 -هـ  ٢4١٠: الأولى
أبيه، : هـ، روى عن48٢عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي، الغرناطي، أبو محمد، ولد سنة : هو(  3)

أبو القاسم بن حبيش الحافظ، وأبو محمد بن عبيد الله، وكان مفسراً، فقيهاً، : والحافظ أبي علي الغساني، وحدث عنه
المحرر الوجيز في : "هـ من مصنفاته54٢في سنة : هـ وقيل54١عارفاً بالأحكام والحديث، متفنناً في العلوم، توفي في سنة 

 (.٢9/58٠)، سير أعلام النبلاء (١٠5/ص)ذهب الديباج الم: ينظر". تفسير الكتاب العزيز
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أنــه أعظــم العلــوم تقريبــا إلى الله تعــالى، وتخليصــا للنيــات، ونهيــا عــن الباطــل، وحضــا  وأيقنــتُ 
على الصالحات، إذ لي  من علوم الدنيا فيختل حامله من منازلها صيدا، ويمشي في التلطف لها 

 .(٢)" رويدا

همــا نــور يجعلــه الله في قلــب  والإيمــانالقــرآن  أنوالمقصــود  ": -رحمــه الله- (١)وقــال ابــن القــيم
بـل  وأفضـلهاجـل العلـوم أوعلمهمـا  والآخـرةكـل خـير في الـدنيا   أصـلمن يشاء مـن عبـاده وأنهمـا 

 .(3)" صراط مستقيم إلىعلمهما والله يهدي من يشاء  إلالا علم في الحقيقة ينفع صاحبه 

وأولاهـا بالتفضـيل  فإن أشرف العلـوم علـى الإطـلاق،: وبعد": -رحمه الله- (4)ويقول الشوكاني
علــى الاســتحقاق، وأرفعهــا قــدرا بالاتفــاق، هــو علــم التفســير لكــلام القــوي القــدير، إذا كــان علــى 
الوجه المعتبر في الورود والصدر، غير مشوب بشيء من التفسير بالرأي الذي هو من أعظم الخطر، 

ان، يعرفهــا مــن يعــرف الفــرق وهــذه الأشــرفية لهــذا العلــم غنيــة عــن البرهــان، قريبــة إلى الأفهــام والأذهــ
 .(5)"خالق القوى والقدر  بين كلام الخلق والحق، ويدري بها من يميز بين كلام البشر، وكلام

                                                           

 (34-33/ ٢. )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(  ٢)
محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمـشقي، شم  الدين، أبو عبـد الله، الشهير بابن قيـم الجوزية، ولد : هو(  ١)

صفي الدين الهندي وابن أبي : تبه، ونشر علمه، وعنشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذب ك: هـ و أخذ عن69٢بدمشق سنة
وبرع في المذهب، وتفنن في علوم الإسلام و كان ذا عبادة، وتهجد، وطول صلاة، ولهج بالذكر، وتوفي بدمشق : الفتح

: ينظر. ، وغيرها"مدارج السالكين"، و"زاد المعاد"، و"إعلام الموقعين: "هـ من تصانيفة٠5٢ثالث عشر رجب في سنة
 (.3/١43)، الدرر الكامنة (١/44٠)ذيل على طبقات الحنابلة ال

 (55/ ٢)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (  3)
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، ولد بصنعاء يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة : هو(  4)

ده، وأحمد بن محمد الحرازي، وعبد القادر الكوكباني، وغيرهم، كان مفخرة اليمن وال: هـ، ونشأ بها، وقرأ على٢٢٠3سنة 
بلا جدال، من أوعية العلم الشرعي والعربي، طبقت شهرته الآفاق، ولي قضاء صنعاء سنة تسع وعشرين ومائتين وألف، 

السيل "، و"فتح القدير"، و"رنيل الأوطا"، و"إرشاد الفحول: "هـ، له مصنفات كثيرة منها٢١55ومات حاكماً بها سنة 
 .(6/١98)الأعلام : ينظر. ، وغيرها"البدر الطالع"، و"الجرار
 .(٢/٢3)فتح القدير للشوكاني (  5)
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علـم التفسـير مـن العلـوم  " :مبينا أهمية علم التفسير بعبـارة مختصـرة مـوجزة  (٢)وقال النيسابوري
 .(١)" بمنزلة الإنسان من العين والعين من الإنسان

بتفسـير كتـاب الله تعـالى ؛ وأثمـرت جهـوده فيـه  -رحمـه الله-فقـد اهـتم الشـيخ الهـلالي ومن هنـا 
مجلدات مجتمعة ، ومقالات متفرقة لو جمعـت لحصـل منهـا تفسـير قـيم فيـه فوائـد ونكـت لا يسـتغني 

 ..عنها طالب العلم 

 : وقبل أن أبين بعضا من جهوده تلك أعرج على تعريف التفسير لغة واصطلاحا 

 : ر لغة التفسي

ــرت الحــديث: الإيضــاح والتبيــين ، يقــال  ، (3)توضــيحا  وأوضــحتهتبيينــا بينتــه : أي  تفســيرا فسَّ
 .من الف سْر ، وهو الكشف والإظهار: فقيل : في اشتقاقه علماء اللغة اختلف قد و 

ُغ طَّى،كالتـَّفْسيرن : الف سْرُ  " : -رحمه الله- (4)الفيروزآباديقال 
بان ةُ، وكشْفُ الم  (5)".الإن

س ف رتْ و أسفر الصبح إذا أضاء إضاءة لا يشك فيها ، : مأخوذ من مقلوبه ، يقال : وقيل 
 .المرأة عن وجهها إذا كشفت النقاب عن وجهها 

 

                                                           

مفسر، له اشتغال بالحكمة : الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابورىي، نظام الدين، ويقال له الأعرج: هو (  ٢)
في ثلاثة  بعط -غرائب القرآن ورغائب الفرقان )له كتب، منها . شؤه وسكنه في نيسابورومن( قم)أصله من بلدة . والرياضيات

 (١٢6/  ١)هـ الأعلام للزركلي 85٠هـ ، توفي سنة  8١8مجلدات، يعرف بتفسير النيسابورىي، ألفه سنة 
 (5/ ٢)غرائب القرآن ورغائب الفرقان (  ١)
  (٠8٢/ ١)الصحاح (  3)
بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن إدري  بن فضل الله الشيرازي الفيروزابادي ولد في  محمد بن يعقوب: هو (  4)

 63ص/4طبقات الشافعية ج:  انظر . سنة تسع وعشرين توفي بزبيد في شوال سنة سبع عشرة وثمانمائة
 (456: ص)القاموس المحيط (  5)
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إذا أصلحت بينهم وكشفت : سفرت بين القوم أسفر سفارة: ومنه يقال ": (٢)قال الأزهري
 ..لمصلح بين الناسا: والسفير. ما في قلب هذا وقلب هذا لتصلح بينهم

: (١)قـال أبـو بكـر. سميـت الملائكـة سـفرة لأنهـم يسـفرون بـين الله وبـين أنبيائـه: قال ابن عرفة
سمــوا ســفرة لأنهــم ينزلــون بــوحي الله وتأديتــه، ومــا يقــع بــه الصــلاح بــين النــاس، فشــبهوا بالســفير 

 (3)".الذي يصلح بين الرجلين فيصلح شأنهما

 .أي يبينها ويوضحها على حقيقتهان أخلاق الرجال، وسمي السفر بذلك لأنه يسفر ع

على مرض البـدن، وكـل شـيء الطبيب يستدل به اسم لما مأخوذ من التفسرة ، وهي : وقيل
 (4) .يعرف به تفسير الشيء فهو التفسرة

ومــــن كــــلام علمــــاء اللغــــة المتقــــدمين يتضــــح أن التفســــير لغــــة تــــدور معانيــــه علــــى الإظهــــار 
 .والإيضاح والتبيين 

 

 

                                                           

أبو )الأزهر بن نوح بن حاتم الأزهري الهروي، الشافعي  محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح بن: هو (  ٢)
هـ، وعني بالفقه أولا، ثم غلب عليه علم العربية، فرحل في طلبه ١8١ولد في هراة بخراسان سنة . أديب، لغوي( منصور

: عنه وقصد القبائل وتوسع في أخبارهم، سمع ببلده من الحسين بن إدري ، ومحمد بن عبد الرحمن السامي وعدة ، روى
. وكان رأسا في اللغة والفقه، ثقة، ثبتا، دينا. أبو عبيد الهروي، وأبو يعقوب القراب، وأبو ذر عبد بن أحمد الحافظ وآخرون

 الأسماء"، و"الروح"، و"علل القراءات"، و"تفسير ألفاو المزني "، و"التفسير"المشهور، وكتاب " تهذيب اللغة: "ومن كتبه
سير : انظر. توفي في بهراة في ربيع الآخر سنة سبعين وثلاثمائة، عن ثمان وثمانين سنة".  تمامشرح ديوان أبي"، و "الحسل

 (.4/334)، ووفيات الأعيان (٢6/3٢5)أعلام النبلاء 

 محمد بن القاسم بن محمد بكر أبو بكر هذا لم أعرف من هو بالتحديد ؛ إذ قد يكون هو أبو بكر بن دريد ، أو أبو (١)
 انظر مثلا مقدمة الأزهري في تهذيب. ينقل عنهما كثيرا في كتابه هذا  -رحمه الله-باري؛ حيث إن الأزهري الأن بشار بن
 (١4/ ٢) اللغة
 (١8٠و١٠8/ ٢١)تهذيب اللغة (  3)
 (١48/ ٠)العين (  4)
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 :التفسير اصطلاحا  

اختلــف أهــل العلــم في علــم التفســير ، هــل يمكــن أن يوضــع لــه حــد أم لا ، وإن أمكــن فمــا 
 : هو هذا الحد الجامع المانع لعلم التفسير ، وبذلك انقسموا إلى اتجاهين اثنين

المبــين : بأنــه نــاه في إيضــاح مع ىويكتفــ لا يحتــاج إلى حــد،أن التفســير يــرى : الاتجــاه الأول 
 . (٢)لفاو القرآن الكريم ، ومفهوماتها أو بيان كلام الله تعالىلأ

لا بـد لـه مـن تعريـف جـامع لجميـع  –كغـيره مـن العلـوم   – أن التفسـيريـرى :  الاتجـاه الثـاني
 .(١)جزئياته مانعا من دخول غيره فيه

 سـير واختلف أهل هذا الاتجـاه في اختيـار الألفـاو الـتي ينبغـي أن يتكـون منهـا حـد لعلـم التف
 : وسوف أقتصر هنا على أهم التعاريف الواردة لعلم التفسير

التفســـير علـــم يبحـــث فيـــه عـــن كيفيـــة النطـــق بألفـــاو  " :(3)حيـــان أبي تعريـــف الإمـــام - ٢
القــرآن، ومــدلولاتها، وأحكامهــا الإفراديــة والتركيبيــة، ومعانيهــا الــتي تحمــل عليهــا حالــة التركيـــب، 

 . وتتمات لذلك

ـــدأ يشـــر  هـــو جـــن  يشـــمل ســـائر  "علـــم" :فقولنـــا: يـــف ، ويبـــين معانيـــه ؛ فقـــالح التعر ثم ب
 . العلوم

 . هذا هو علم القراءات "يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاو القرآن: "وقولنا 
                                                           

 ( ٢/٢١)التفسير والمفسرون (  ٢)

 .السابق (  ١)
ان النفري الغرناطي، النحوي، الأندلسي، الشافعي، أثير محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حي: هو:. هو (  3)

أبي علي بن أبي الأحوص، وبهاء الدين بن النحاس وغيرهما، وقرأ القرآن : هـ، وأخذ عن654الدين، أبو حيان، ولد سنة 
والتراجم،  بالروايات، وسمع الحديث، وكان إمام الدنيا في النحو، والتصريف، وله اليد الطولى في التفسير، والحديث،

والطبقات والتواريخ، والحوادث، وأقرأ الناس قديماً وحديثاً حتى ألحق الصغار بالكبار، وصار تلامذته أئمة وأشياخاً في 
 (.4/٢85)، الدرر الكامنة (9/١٠١)طبقات الشافعية الكبرى  هـ٠45حياته، وتوفي سنة 
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، أي مــدلولات تلـك الألفــاو، وهـذا هـو علــم اللغـة الــذي يحتـاج إليــه " ومـدلولاتها: "وقولنـا 
 . في هذا العلم

هــذا يشــمل علــم التصــريف، وعلــم الإعــراب، وعلــم  "راديــة والتركيبيــةوأحكامهــا الإف: "وقولنــا
شمـل بقولـه الـتي تحمـل عليهـا مـا  "ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيـب"البيان، وعلم البديع، 

لا دلالـة عليــه بالحقيقــة، ومــا دلالتــه عليــه بالمجــاز، فـإن التركيــب قــد يقتضــي بظــاهره شــيئا، ويصــد 
 . صاد، فيحتاج لأجل ذلك أن يحمل على غير الظاهر، وهو المجاز عن الحمل على الظاهر

، هـو معرفـة النسـخ، وسـبب النـزول، وقصـة توضـح بعـض مـا انـبهم "وتتمات لذلك" :وقولنا
 (٢)".في القرآن، ونحو ذلك

، ويصد عن الحمـل علـى الظـاهر صـاد، فإن التركيب قد يقتضي بظاهره شيئاً  : "قوله: قلت
 " يحمل على غير الظاهر، وهو المجازفيحتاج لأجل ذلك أن 

 .إنما يستقيم على قول القائلين بوجود المجاز في القرآن الكريم ، والتحقيق عدم وجوده فيه 

  (3).في تفسيره ، وجعله حدا لمعل التفسير (١)ومع ذلك فقد اقتصر عليه الآلوسي

واضـح، وكـذلك لم يصـرح وهـذا التعريـف غـير ج لنـي  ولا ": فقال  (4)واعترض عليه أبو شهبة
كونـــه كتـــاب الهدايـــة البينـــة الـــتي هـــي أوضـــح : وهمـــا: بالغرضـــين الأهمـــين اللـــذين نـــزل لهمـــا القـــرآن

 .الدنيوية والأخروية: الهدايات، وأقومها، والتي لو اتبعها البشر لحققت لهم السعادتين

وجــه الــدهر والكتــاب الســماوي المعجــز، فهــو المعجــزة العظمــى والآيــة الكــبرى الباقيــة علــى 
 (٢)".لنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه

                                                           

 .(١6/ ٢)البحر المحيط في التفسير (  ٢)
عبدالله الحسيني الألوسي ،شهاب الدين ،أبو الثناء ،مفسر ،أديب من المجددين ،كان سلفي  محمود بن: هو (  ١)

 .٠/٢٠6الأعلام :انظر .هـ٢١٠٠ت .الاعتقاد،مجتهداً 
 .(5/ ٢)روح المعاني للآلوسي (  3)
 .هـ٢4٠3: المتوفى عالم موسوعي جليل ،الدكتور محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبةالعلامة هو  (4)
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 .لا معل لها؛ بل هو واضح وجلي من حيث المعل والمبل " غير جلي ولا واضح" :قوله: قلت

 إنوكونــه لم يتعــرض لكــون القــرآن الكــريم كتــاب هدايــة وكتــاب إعجــاز فغــير مســلم أيضــا إذ 
فيـــة النطـــق بألفـــاو القـــرآن، ومـــدلولاتها، علـــم يبحـــث فيـــه عـــن كي : "قـــول أبي حيـــان في تعريفـــه 

يفهـــم منــــه الإيمــــاء " وأحكامهـــا الإفراديــــة والتركيبيــــة، ومعانيهـــا الــــتي تحمــــل عليهـــا حالــــة التركيــــب
 .-رحمه الله-والإشارة إلى النقطتين اللتين اعترض بهما أبو شهبة 

فهـــم   التفســير علـــم يعــرف بــه ": عــرف الزركشـــي التفســير فقــال : (١)الزركشــي تعريــف - ١
وبيــان معانيــه واســتخراج أحكامــه وحكمــه واســتمداد  --كتــاب الله المنــزل علــى نبيــه محمــد 

ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات ويحتاج لمعرفة أسباب 
 .(3) " النزول والناسخ والمنسوخ

 ل الآيــــــات وشــــــئونهاالتفســــــير في الاصــــــطلاح علــــــم نــــــزو  ":  فقــــــال الســــــيوطيوعرفــــــه  - 3
وأقاصيصــها، والأســباب النازلــة فيهــا ثم ترتيــب مكيهــا ومــدنيها، ومحكمهــا ومتشــابهها، وناســخها 
ومنسوخها، وخاصها وعامها، ومطلقها ومقيدها، ومجملها ومفسـرها، وحلالهـا وحرامهـا ووعـدها 

 .(4)"ووعيدها، وأمرها ونهيها، وعبرها وأمثالها

 .ذكرها خوف الإطالة وهناك تعريفات أخرى أعرضت عن 

                                                                                                                                                                          

 .(١6: ص)الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير  ( ٢)
عبد الله بن بهادر، والأول أشهر، بدر الدين يعرف بالزركشي، كنيته أبو عبد : محمد بن بهادر بن عبد الله، وقيل: هو(  ١)

، والشيخ هـ أخذ عن الشيخ جمال الدين الإسنوي والشيخ سراج الدين البلقيني٠45الله، تركي الأصل ولد بمصر سنة 
هـ ومن ٠94، أديباً، فاضلاً، شافعي المذهب توفي بمصر سنةلياً شهاب الدين الأذرعي، وغيرهم، وكان فقيهاً، أصو 

، الأعلام (3/١4٢)الدرر الكامنة : ينظر". البحر المحيط"، و"تشنيف المسامع"على البخاري، و" النكت: "تصانيفه
(6/6٠). 
 .(٢3/  ٢)البرهان في علوم القرآن (  3)
 .(٢94/  4)الإتقان في علوم القرآن (  4)
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التي ذكرت سابقا كلها متفقة على أن الغاية من علـم التفسـير هـي بيـان وإيضـاح التعاريف و 
وفق العلوم ذات الصلة كعلم القراءات وعلوم اللغة والناسخ والمنسـوخ وعلـوم  معاني القرآن الكريم

 .الأصول والفقه وغيرها 

 



59 
 

مؤلفاته: الأول المطلب  

من العلماء الداعين إلى التمسك بالكتاب والسنة في العقائد  -ه اللهرحم-لقد كان الشيخ 
 ..والأحكام والمعاملات؛ وعاش حياته مدافعا عن مبدأ التأصيل العلمي، واتباع الدليل

ومن هنا فلا غرابة أن يشغل تفسير كتاب الله تعالى حيزا كبيرا من آثار الشيخ العلمية التي 
ونهجه في طلب العلم والدعوة إلى الله  -رحمه الله-شيخ كانت صورة نوعية عن تفكير ال

 ..تعالى

لم يؤلف تفسيرا مستقلا كما درج على ذلك عامة المفسرين -رحمه الله-الشيخ  كانوإن  
والعلماء المهتمين بالقرآن الكريم وعلومه؛ إلا أنه ترك ثروة تفسيرية هائلة، تمثلت في جهود 

 ..لله تعالى ، وإن كان بشكل متفرق مباركة فسر من خلالها معظم كتاب ا

 : المتعلقة بالتفسير ما يلي -رحمه الله-ومن أهم جهود الشيخ 

 .كتاب سبيل الرشاد في هدي خير العباد  – 0
بعد  - مجلدات من سبعة أجزاء وصل مجموع صفحاتها ةوهو كتاب ضخم يقع في أربع

 .صفحة  ثلاث وثلاثين وستمائة وألفاإلى  -التحقيق ومع الفهارس 

سبع وعشرين وأربعمائة وألف من وطبعته الدار الأثرية في عمان الأردن طبعة أولى سنة 
، وكان بتحقيق وتعليق أبو تسع وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة ثم طبعة ثانية سنة  الهجرة

 .عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 

 : نسبة كتاب سبيل الرشاد 
 ..خ محمد تقي الدين الهلالي؛ فقد طبع أغلبه في حياتهلا شك في نسبة هذا الكتاب للشي
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ثابت النسبة للهلالي ؛ فقد طبع جله في " سبيل الرشاد"كتاب   ": يقول محقق الكتاب 
 .(٢)"حياته ، وأملاه من حفظه ، مع مراجعات ونقولات من كتب عديدة 

سبيل "لفاته الأخيرة ومن مؤ  ": فقال  -رحمه الله-وذكره العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز 
 .(١)""الرشاد

 .وذكره تلميذ الهلالي الأستاذ عمر محسن في مقدمته للكتاب 

سبع وثمانين وعنه في الترجمة التي نشرت للهلالي في مجلة الفرقان ، العدد العاشر ، سنة 
 ."العالم الجليل الدكتور الهلالي في ذمة الله"بعنوان  8-4ص  وتسعمائة وألف من الميلاد

تسع وتسعون العدد " المنهل"ذكر كتاب سبيل الرشاد للمؤلف أيضا في مقالة مجلة و 
 . وغيرها .١٢4ص ثلاث عشرة وأربعمائة وألف من الهجرةسنة  54، المجلد  وأربعمائة

 : لمحة عن  كتاب سبيل الرشاد 

من تراث بشكل عام  -رحمه الله-كتاب سبيل الرشاد من أهم ما خلف الشيخ   يعُد
 .. التفسير والعقيدة وخاصة في

ه حياته على فكرة تأليف هذا الكتاب ؛ فقد كان يتمل جمع -رحمه الله-وقد عاش الشيخ 
 ..وتأليفه منذ أن كان شابا يافعا

لم أزل منذ عهد الشباب أتمل أن يوفقني الله تعالى إلى جمع آيات  " :-رحمه الله-يقول 
وبأقوال الصحابة والتابعين، ومن تبعهم ،كريمالتوحيد بأنواعه وتفسيرها بأحاديث النبي ال

 .(3)"بإحسان إلى يوم الدين 

                                                           

 9ص٢سبيل الرشاد ج(  ٢)
 9ص٢سبيل الرشاد ج(  ١)
 5ص5سبيل الرشاد ج(  3)
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  : اب في أماكن متعددة فقال في موضعغرضه من تأليف هذا الكت -رحمه الله-وقد بين 
غيره ، وفي عبادته فلا يعبد غيره،  وأهم أمور الدين توحيد الله تعالى في ربوبيته ؛ فلا ربَّ .. )

فلا يشاركه فيها غيره ، وفي الاتباع فلا يتبع إلا وحيه وهو القرآن والحديث وفي أسمائه وصفاته 
 .(٢)..(لكتاب وقد بدأته وتمامه على اللههذا ا أن أؤلف   الثابت ، وعلى هذه الأربعة نويتُ 

أن يجعله أربعة أقسام كما صرح بذلك في النص الآنف  -رحمه الله-وكان من عزم الشيخ 
 ..ى جعله ثلاثة أقسام إلا أنه استقر رأيه عل

خطر ببالي منذ مدة أن أؤلف كتابا لنفسي ولمن شاء الله بعدي،  ":  -رحمه الله-يقول  
: توحيد العبادة ، وثالثها: توحيد الربوبية ، وثانيها : أشرح فيه أنواع التوحيد الأربعة التي أولها 

أن آيات توحيد الربوبية في كتاب توحيد الأسماء والصفات ، ثم رأيت : توحيد الاتباع ، ورابعها 
الله كثيرة لو استوعبتها مع ما يتعلق بها من الأحاديث النبوية وكلام علماء السلف لعظم حجم 

 : الكتاب جدا لكثرتها ؛ فجعلت الأقسام ثلاثة 

 .في توحيد العبادة ممزوجا بما يحتاج إليه من آيات توحيد الربوبية : الأول

 .أعني اتباع الكتاب والسنة  –ى آيات توحيد الاتباع يشتمل عل: الثاني والقسم

يشتمل على آيات توحيد الأسماء والصفات وهي الآيات التي وصف الله : الثالث والقسم
 .(١)"بها نفسه سبحانه وما يتعلق بها من الأحاديث النبوية وأقوال أئمة السلف

ذا الكتاب فقال بعد وبين في موضع آخر أن التوحيد هو الأساس الذي من أجله ألف ه
بيان أن كل رسول : والمقصود بسرد هذه القصة .. ": سرد قصة صالح مع ثمود ما نصهأن 

لأن التوحيد هو   ]59:الأعراف[ چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦچ أرسله الله إلى قومه يقول لهم 

                                                           

 ٢/36٢سبيل الرشاد (  ٢)

 ٢3٢ص٢سبيل الرشاد ج(  ١)
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يتحقق ولم  الأصل الذي تبل عليه أمور الدين كلها ؛ فإذا حقق وثبت ثبت ما بعده ؛ وإذا لم
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  چ : يثبت تهدم كل شيء من أمور الدين ؛ لقوله تعالى 

وهذا هو الغرض من تأليف هذا  ]48: النساء[   چھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ   ۇ  
الكتاب ؛ لأن المسلمين في هذا الزمان بعدوا عن أصول دينهم وفشت فيهم الضلالات، 

  (٢)"...ها الشرك بالله وشر 

تقسيمه لكتاب سبيل الرشاد إلى ثلاثة أقسام ؛ وفصلها على  -رحمه الله-وذكر الشيخ 
 : النحو التالي 

وهو في توحيد الربوبية والعبادة، وقال إنه جاء في جزأين من ثمانمائة :  القسم الأول
 .صفحة 

خم  صفر سنة من ع عشر سابالوكان الفراغ منه يوم الجمعة  ": -رحمه الله-وقال 
بدار السلفي الصالح الحاج محمد الفلالي بمدينة فاس ، أسأل الله تعالى  وتسعين وثلاثمائة وألف

أن يعيننا ، ويجعل أعمالنا خالصة  --بأسمائه الحسل وبمحبتنا واتباعنا لحبيبه وخليله محمد 
 .(١)"لوجهه الكريم ، ويختم لنا بالحسل 

أمته الغلو في قبور الأنبياء والصالحين ؛ نقل فيها  --ذير النبي ثم ختمه بخاتمة في تح
 .نبذة من كلام أهل العلم في هذا الموضوع

 

 .باعتَ وهو في توحيد الا: القسم الثاني
فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الكبير المتعالي محمد تقي : أما بعد  ":  -رحمه الله-يقول 

وأعانني على  لقد من الله عليَّ : الدارين عيبه  نه ، وغفر ذنبه وستر فيالدين الهلالي ، عفا الله ع
من كتاب سبيل الرشاد ، وهو في توحيد الربوبية والعبادة ؛ فجاء في " القسم الأول"إنجاز 

                                                           

 395-394ص٢سبيل الرشاد ج(  ٢)

 3٠6ص١سبيل الرشاد ج(  ١)
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جزأين يشتمل على ثمانمائة وخمسين صفحة تقريبا ، وها أنذا أقف خاضعا ذليلا بباب الغني 
 .أن يعينني على تأليف القسم الثاني ثم الثالث الكريم ، أسأله من فضله 

اتباع الكتاب والسنة في جميع : والقسم الثاني في توحيد الاتباع كما هو معلوم ، والمراد 
 .(٢)"ومعاملات ر الدين ، من عقيدة وأعمال وأخلاقأمو 

لقد من الله علي وأعانني على ختم هذا القسم  ": وقال عند انتهائه من هذا القسم 
أسأله بأسمائه والحسل وصفاته العليا وبمحبتنا واتباعنا لحبيبه وخليله محمد رسول الله صلوات و 

 .(١)"الله وسلامه عليه أن يعينني على القسم الثالث ويجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم 
ثم ختمه بمجموعة من القصائد أغلبها منقولة من كتاب الصوارم والأسنة لمحمد بن أبي 

 . (3)الشنقيطي  مدين
 

 .وهو في توحيد الأسماء والصفات :  القسم الثالث
أما بعد فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربه محمد تقي الدين بن  ": بقوله  -رحمه الله-بدأه 

لم أزل منذ عهد الشباب : عبد القادر الهلالي الحسيني غفر الله ذنبه، وستر في الدارين عيبه 
تعالى إلى جمع آيات التوحيد بأنواعه، وتفسيرها بأحاديث النبي الكريم، أتمل أن يوفقني الله 

وبأقوال الصحابة والتابعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وقد وفقني الله تعالى لإتمام 
سأله أن يمن ، وهأنذا أقف بباب الغني الكريم خاشعا ذليلا أ" القسم الثاني"ثم " القسم الأول"

 .(4)"آيات الأسماء والصفات : وهو " القسم الثالث"يق والعون على تأليف بالتوف عليَّ 
وهو الأخير من كتاب " القسم الثالث"تم بحمد الله وحسن عونه  ": وقال عند نهايته منه 

وهذه نعمة عظيمة كنت أتمناها على الله تعالى منذ عشرات السنين ، وكان " سبيل الرشاد"

                                                           

 5ص3سبيل الرشاد ج(  ٢)
 ١٠5ص4سبيل الرشاد ج(  ١)

 ١98إلى ص١٠5من ص  4انظر سبيل الرشاد ج  (3)

 5ص5سبيل الرشاد ج(  4)
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دى عشرة ليلة خلون من شهر محرم الحرام سنة ست وتسعين ثنين لإحالفراغ منه يوم الا
 .(٢)"وثلاثمائة وألف من هجرة النبي الأكرم

مسائل الإسلام والإيمان والإحسان والعقيدة في الأنبياء  -رحمه الله-وقد أدرج فيه المؤلف 
 .ةوعصمتهم من الصغائر والواجب اعتقاده في الصحابة وغير ذلك من المباحث العقدية المهم

 

 .كتاب الإلهام والإنعام في تفسير سورة الأنعام   – 2
؛ وقد نشر على ا هو واضح من عنوانه وفحواه أيضاهذا كتاب خاص بالتفسير كم

سبع الهندية ، وقد طبع حديثا في بنارس الطبعة الأولى سنة " الجامعة السلفية"حلقات في مجلة 
  ٢٠x١4ة من الورق العادي صفح خم  وستين ومائةفي  وأبعمائة وألف من الهجرة

 : نسبة الكتاب للمؤلف 
إلا أن تفسير ...  ":  بتأليفه لهذا الكتاب في مقدمته له فقال -رحمه الله-صرح المؤلف 

الوحيين يجب أن يكون في قالب مناسب لأهل الزمان والمكان مداويا لعلتهم حلا لمشاكلهم 
 .. مبشرا للمؤمنين كابتا للظالمين

من  الفتح في كتاب قبسة من أنوار الوحي فنفع الله بتفسيرها كثيراً  وقد فسرت سورة
المؤمنين فحملني ذلك على تفسير سورة أخرى ، أرجو أن يكون تفسيرها غذاء لروحي ولأرواح 
إخواني من طلاب علم الكتاب والسنة وعامة المؤمنين ، وهذه السورة هي سورة الأنعام ، ومن 

 .(١)"حسبي ونعم الوكيل الله وحده أستمد العون وهو 
ضمن مؤلفات الشيخ ، وهو معدود في مؤلفاته في الموقع " سبيل الرشاد"وذكره محقق 

 .الخاص به ،  ولم أجد اختلافا في نسبته للشيخ تقي الدين الهلالي 
 
 

                                                           

 3٠٠ -3٠6ص6سبيل الرشاد ج(  ٢)

 ٢الإلهام والإنعام في تفسير سورة الأنعام ص (  ١)
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 : لمحة عن الكتاب 
هذه السورة نعام مرجعا تفسيريا يعتمد عليه في تفسير يعتبر كتاب الإلهام في تفسير سورة الأ

في استنباط الفوائد  -رحمه الله-الكريمة ؛ وقد حوى كثيرا من الفوائد المهمة على طريقة الشيخ 
 .والتي سأبينها في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى 

ألفه بعد تفسيره لسورة الفتح كما صرح بذلك في النقل  -رحمه الله-والظاهر أن الشيخ 
 .السابق عنه 

 .أربع وثمانين وثلاثمائة وألف من الهجرةمنه سنة وكان الفراغ 
وهذا آخر ما يسره الله من تفسير هذه  ": في آخر الكتاب  -رحمه الله-يقول الشيخ 

السورة المباركة ، وكان الفراغ منه عشية يوم السبت لاثنتي عشرة خلون من جمادى الآخر سنة 
، بمدينة مكناس حرسها الله من كل  -- أربع وثمانين وثلاثمائة وألف من هجرة النبي الأكرم

 .(٢)"بأس والحمد لله رب العالمين
 

 : كتاب تفسير سورة الفتح   – 3
الذي هو في الأصل جزء من كتابه " نبذة من علوم القرآن:"وهو مطبوع داخل كتاب 

 " .قبسة من أنوار الوحي"
غيرهم من المبتدئين أرجو وقد ألفت دروسا مناسبة لطلبة الجامعة و ..  ":  -رحمه الله-قال 

: أن ينفع الله بها من شاء من عباده وسميتها قبسة من أنوار الوحي ، وجعلتها أربعة أقسام
القسم الأول نبذة من علوم القرآن والثاني تفسير سورة الفتح والثالث نبذة من علوم الحديث 

ث وأمراض والرابع نبذة من الأحاديث مع شرحها شرحا يعالج مشكلات العصر الحدي
 .(١)"أهله

                                                           

 ٢65الإلهام ص (  ٢)

لطبعة الأولى دار الكتاب والسنة ، جمهورية مصر العربية ، ا: نبذة من علوم القرآن ، تقي الدين الهلالي ، الناشر (  ١)
 ٢١م ص١٠٠٠
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وقد اخترت سورة الفتح  ":  -رحمه الله-وأما عن سبب اختياره لسورة الفتح فيقول 
لتضمنها جهاد أعداء الحق من المشركين واليهود والمنافقين تذكرة لشبان هذا العصر بما بناه 

  (٢)"..أسلافهم من مجد وما خلدوه من ذكرى في ميادين العزة والعدالة والأخلاق 

؛ مبتدئا بشرح المفردات والغريب لكل آية إن كان فسر فيه الشيخ سورة الفتح كاملة قدو 
فيها غريب يحتاج إلى شرح أو إيضاح، ثم يفسر الآية معضدا تفسيره لها بالأحاديث الواردة في 

 .لموضوع وبأسباب النزول ونحو ذلكا

 

 : كتاب توحيد الله بالعبادة   – 4

فحة وقد طبعته دار الكتاب والسنة في مصر الطبعة الأولى ص ثمان وأربعينوهو يقع في 
 .م ١٠٠٠

الآيات الواردة في قصة شعيب عليه الصلاة والسلام من  -رحمه الله-وقد فسر فيه الشيخ 
 .93حتى الآية  85سورة الأعراف من الآية 

معرجا ثم أتبع ذلك بتفصيل توحيد الربوبية وتوحيد العبادة على طريقة السؤال والجواب ؛ 
 . على بعض بدع المتصوفة ، مبينا لها ومحذرا منها 

 

 "دروس في التفسير : "مجموعة مقالات تحت عنوان  – 5

نشرتها مجلة الثقافة الإسلامية التي تصدرها  -رحمه الله-هذه المقالات التفسيرية للشيخ 
 .جمعية الثقافة الإسلامية في بغداد 

                                                           

 ٢١نبذة من علوم القرآن ، الهلالي ، ص(  ٢)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ : ومنها مقالة في تفسير قوله تعالى 

 چپ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

 . ]6١: البقرة[

الثاني من شهر رمضان نشرتها المجلة المذكورة في العدد الخام  من السنة الثالثة يوم السبت 
 .سنة سبع وسبعين وثلاثمائة وألف من الهجرة

تفسيرا محكما معضدا بأحاديث صحاح ، ومستفيدا منها وقد فسر الشيخ الآية المذكورة 
في علاج واقع الأمة كما هو شأنه دائما في الاستفادة من الهدي القرآني والنبوي في التنبيه على 

 .أمراض الأمة وسبل علاجها وطرق الوقاية منها 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ  :ومنها مقالة في تفسير قوله تعالى 

 ] 58: البقرة [   چٺ  ٺ  ٺ    ٺ    ٿٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ڀ  ڀ

شعبان  السابع عشر من شهر، السبت الرابع، العدد رتها المجلة المذكورة في السنة الثالثةش  ن  
 ٠و6و4و3ص سنة سبع وسبعين وثلاثمائة وألف من الهجرة

چ  چ  چ   چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ : ومنها مقالة في تفسير قوله تعالى

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ    ڌ 

 .]66 – 64: البقرة [ چڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

 السادس عشر منمن السنة الثالثة في يوم السبت  السادسنشرتها المجلة المذكورة في العدد 
 .4-3ص سبع وسبعين وثلاثمائة وألفرمضان سنة 

 بعض كتاب متفرقة بذل فيها الشيخ جهدا قيما مشكورا في تفسير وهناك مقالات تفسيرية
جهود بعض الأفاضل مشغولة في البحث عنها وجمعها لإخراجها في   الله تعالى ، ولا تزال

 .(٢)كتاب
 

                                                           

  الالكترونيينظر في ذلك كتاب سبيل الرشاد بتحقيق أبي عبيدة ، وموقع الشيخ  ( ٢)
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 .القيمة العلمية لكتبه:المطلب الثاني

بالمسائل  المتعلقة بالتفسير مرجعا مهما؛ وخاصة فيما يتعلق -رحمه الله-كتب الشيخ   تعُد
اللغوية ؛ فإن له تحقيقات حسنة ناتجة عن خبرته اللغوية، وذوقه الأدبي، وممارسته لمختلف 

 ..اللغات الأخرى غير العربية مما كون عنده ملكة لغوية نادرة 

 :ر رئيسيةمن خلال ثلاثة أمو  العلمية للكتب قيمةالتظهر و 

 : حويهاتالمادة العلمية التي  أصالة: أولا 

يجد فيها مادة علمية مؤصلة تأصيلا شرعيا متينا  -رحمه الله-الع لكتب الشيخ إن المط
بالدليل والبرهان، واستيعاب الموضوع الذي كتبت من أجله في جل  العنايةويلاحظ فيها 

 ..جوانبه

وبما أن حياة الشخص العلمية في تطور مستمر من حياته إلى موته ؛ فإنك تلاحظ هذا 
؛ فلا شك أنها ليست في مستوى علمي واحد؛ بل بعضها  -رحمه الله-التطور في كتب الشيخ 

متواضع في الطرح العلمي وبعضها متوسط وغالبها قوي البنية متين السبك غزير المادة وسأزيد 
 ..هذه النقطة وضوحا في المباحث الآتية

قوية في التي عنيت بالتفسير يجد مادة علمية  -رحمه الله-هذا وإن الناظر في كتب الشيخ 
الطرح سليمة في اللغة صحيحة في النتائج مستقية من كتب السلفية التي لا خلاف في نقائها 

 ...وصفائها من كدر البدع والشوائب العلمية 

وإن الطرح الموسوعي الذي يعالج من خلاله الشيخ الآلية التفسيرية يجعل القارئ منبهرا 
 ..لو الأخرى مشدودا إلى ما يكتبه الشيخ ؛ تجذبه الفكرة ت

 

 



69 
 

 :  أبرزها محورانوقد اكتسب تلك القوة العلمية من محاور رئيسة 

 : مستوى الشيخ العلمي –أ 

لم يبدأ التأليف إلا بعد أن تشبع من مختلف العلوم ، وخاصة علوم  -رحمه الله-إن الشيخ 
 مختلف هي الأساس لكل العلوم ، وذلك من خلال حفظه لكتاب الله تعالى ثم تعدالآلة التي 

المتون التي كان يستحضرها استحضارا فريدا من نوعه ؛ وتلك هي العادة في المحاضر التي كانت 
المنبع العلمي الذي استمد منه الشيخ علومه ؛ وخاصة من أهم مشايخه من الشناقطة الذين 

 ..اشتهروا بقوة الحفظ ، وسرعة الاستحضار ، وغزارة المادة العلمية 

 : تي استقى منها الشيخ المادة العلمية في كتبه من المصادر ال –ب 

يرجع لها في استجلاب المادة العلمية كانت  -رحمه الله-ذلك أن المصادر التي كان الشيخ 
هي الأمهات الجامعة لعلم التفسير  تعُدمصادر أصلية لها مكانتها في علوم التفسير والقرآن؛ 

 ..بأنواعه المختلفة ومناهجه المتفرقة 

أعرض في مبحث مستقل أهم المصادر التي استقى منها الشيخ معلومات كتبه وسوف 
 .والتي كانت مرجعا رئيسا يرجع إليه الشيخ في فهمه وتأصيله لتفسير كتاب الله تعالى 

في الغالب امتازت بمتانة  -رحمه الله-النظر في النقاط السابقة نجد أن كتب الشيخ  وبعد
ومنهجها ، ويمكن إجمال أهم مميزات المادة العلمية لكتب الشيخ في المادة العلمية ، ونوعيتها ، 

 : نقاط 

 .والمراجعأصالة المصادر  -٢ 

 .الاختصار غير المخل - ١

 .في المعلومات المنقولة والتدقيقالتحقيق  - 3
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عن أهل العلم ؛ ويستدرك  هايدقق في المعلومات التي ينقل -رحمه الله-فقد كان الشيخ 
 .لحاجة ، وسنرى نماذج من ذلك في المباحث القادمةعليها حسب ا

 .مكانة المؤلف :ثانيا 

في إيجاد مادة علمية قوية في الكتب التي يؤلفها ؛  اً بارز  اً لا شك أن لمكانة المؤلف دور 
فمكانته العلمية وثناء أهل العلم عليه يعطي تصورا وانطباعا مبدئيا عن مؤلفاته قبل النظر فيها 

 ..من القبول أو الرفض في ذهن القارئ ويعطيها نوعا 

قد أثل  -رحمه الله-وقد قدمت مكانة المؤلف في التمهيد وثناء أهل العلم عليه وبينت أنه 
 .وحماد الأنصاري وغيرهما  -رحمه الله-عليه كبار العلماء في عصره كابن باز 

 :ن كتبه الإفادة م :ثالثا 

؛ فالمطبوع منها قليل ولا تكاد  -حمه اللهر -لم يمض عهد طويل على طباعة كتب الشيخ 
ذلك الانتشار المرجو والمؤمل؛ ومع ذلك فقد أفاد منها باحثون وكتاب  –حتى الآن  –تجد لها 

 ..في كثير من المواقع الألكترونية ، وبعض الرسائل الجامعية 
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 منهجه في كتبه:المطلب الثالث

اب والمنهجيـة المناسـبة لموضـوعه ؛ وذلـك مـن لا شك أن المنهج المتبع يختلف بحسب كل كت
في   -رحمــه الله-الضــروريات العلميــة المعروفــة ، ولكــن هنــاك سمــات عامــة اتســم بهــا مــنهج الشــيخ 

 : تلك السمات  التي تعل بعلم التفسير ، ومن أهمكتبه وتكاد تلتم  في عامة كتبه 

ينهـا الشـيخ ويوضـحها ، إمـا في بيان الغاية التي من أجلها ألف الكتاب ؛ فغالبا مـا يب – ٢
 .المقدمة وحدها ، أو في المقدمة وفي أماكن متفرقة من الكتاب 

وقــد فســرت ســـورة الفــتح في كتــاب قبســة مـــن ": جــاء في مقدمتــه لكتــاب الإلهـــام والإنعــام 
أنوار الوحي فنفع الله بتفسيرها كثيرا من المؤمنين فحملني ذلك على تفسـير سـورة أخـرى ، أرجـو 

ن تفسيرها غذاء لروحي ولأرواح إخواني من طلاب علم الكتاب والسنة وعامـة المـؤمنين، أن يكو 
  (٢)"وهذه السورة هي سورة الأنعام ، ومن الله وحده أستمد العون وهو حسبي ونعم الوكيل 

بيان أن كل رسول أرسله الله إلى : والمقصود بسرد هذه القصة : ) ..وقال في سبيل الرشاد 
 ]59: الأعـراف[    چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ٹ   ٿ  ٹ  ٹ  چ مقومـه يقـول لهـ

لأن التوحيد هو الأصل الذي تبل عليه أمور الدين كلها ؛ فإذا حقق وثبت ثبت ما بعـده؛ وإذا 
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    چ :لم يتحقــق ولم يثبــت تهــدم كــل شــيء مــن أمــور الــدين؛ لقولــه تعـــالى 

وهــذا هــو الغــرض  ]48: النســاء[  چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ   ۇ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے 
مــن تــأليف هــذا الكتــاب ؛ لأن المســلمين في هــذا الزمــان بعــدوا عــن أصــول ديــنهم وفشــت فــيهم 

 .(١)...(الضلالات ، وشرها الشرك بالله 

                                                           

 ٢الإلهام ص (  ٢)
 395-394ص٢سبيل الرشاد ج(  ١)
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وكـان  : )وكثيرا ما يذكر تاريخ انتهائه من تأليف الكتاب كما في الإلهام والإنعام حيث قـال
الفــراغ منــه يــوم الســبت لاثنــتي عشــرة خلــون مــن جمــادى الآخــر ســنة أربــع وثمــانين وثلاثمائــة وألــف 

 (٢).(كل بأس والحمد لله رب العالمين  من هجرة النبي الأكرم بمدينة مكناس حرسها الله من

 (١).، والأحاديث التي يستدل بها شرح مفردات الآيات  التي يفسرها – ١

 (3).وبيان بعض فضائلها ، وعدد آياتها ، وكونها مكية أو مدنية  تقديم للسورة – 3

 (4).الاهتمام بأسباب النزول  -  4

الاهتمــام بــالقراءات عنــد الحاجــة إليهــا ، كمــا إذا كانــت توضــح مشــكلا ، أو تــرجح  – 5
 (5).تفسيرا ، ونحو ذلك 

ن قول فقهي لـه التعرض للخلافات الفقهية عند الحاجة إليها ؛ من حيث بيان رجحا – 6
تـــأثير علـــى حـــال الأمـــة ، أو فيـــه بيـــان لتعصـــب قـــوم معينـــين لمـــذهب مرجـــوح ضـــعيف بحســـب 

 (6).الأدلة

 (٠).التنبيه على الفوائد اللغوية النادرة  – ٠

 (8).الاهتمام بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية  – 8

 
                                                           

 . أقسام سبيل الرشاد وقد تقدم ذكره لتاريخ انتهائه من كل قسم من  ٢65الإلهام والإنعام ص (  ٢)

 .وغيرها  ٠٠وص64وص ٢٢-٢٠الإلهام والإنعام ص(  ١)
 ١والإلهام والإنعام ص  45نبذة من علوم القرآن ص ( 3)
 3٢الإلهام والإنعام ص (  4)

 ٢66ص١وج95ص١وسبيل الرشاد ج 3٠السابق ص (  5)

 95الإلهام والإنعام ص(  6)

 .وغيرها  ٢١6و٢٢٠و٢٠٠السابق ص (  ٠)
 ١١١ص١وسبيل الرشاد ج٢٠٢والإلهام ص ٢٠لطريق إلى الله صا(  8)
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 (٢). كثرة النقل عن أهل العلم  – 9

للغـــــــات الأخـــــــرى ؛ وربمـــــــا رجـــــــح قـــــــولا معينـــــــا اعتمـــــــادا علـــــــى علاقـــــــة الاهتمـــــــام با – ٢٠
 (١).اللغات فيما بينها وخاصة في علوم القرآن

ــــه  – ٢٢ ــــه ويصــــرح بأن ــــادر في كتب ــــك ن ــــات دون نقــــل عــــن أهــــل العلــــم وذل ربمــــا فســــر الآي
 (3).المفسرين إلا أنه لم يجد ما يشفي غليله عندراجع فيها ما وجد 

ى جماعــــــة معينــــــة ، أو نصــــــيحة لهــــــا فإنــــــه يقــــــوم بعــــــرض إن كــــــان الكتــــــاب ردا علــــــ – ٢١
 (4).ناقشتها نقاشا علميا مفيدا  له عرضا مفصلا بكل أمانة ؛ ثم مأدلة المخالفين

في الترتيــــــب والتبويــــــب ؛ بحيــــــث يســــــير الكتــــــاب بمــــــنهج واحــــــد  -رحمــــــه الله-دقتــــــه  – ٢3
 (5).سلسلة من بدايته إلى نهايته؛ يشد انتباه القارئ بحسن تنظيمه وحلقاته المت

تلـــــك الفوائـــــد اختصـــــار المهمـــــة مـــــن الآيـــــة أو الآيـــــات المفســـــرة و الفوائـــــد اســـــتنباط  –  ٢4
اختصـــــارا غـــــير مخـــــل يمكـــــن مـــــن خلالـــــه للقـــــارئ أن يســـــتجمع في ذهنـــــه زبـــــدة تلـــــك الفوائـــــد ؛ 

 (6). بحيث تبقى معه محفوظة محفورة في الذاكرة

 

                                                           

يراجع ذلك في عامة كتبه وخاصة كتابه سبيل الرشاد ؛ فإن جله نقل عن الإمام ابن كثير بالدرجة الأولى ثم ابن جرير (  ٢)
 .وكتاب الدين الخالص وكتاب الصوارم والأسنة وغيرها 

 84-83ص١وج ١٠3ص٢سبيل الرشاد ج(  ١)

 ١35ص١وج١٠٠ص١وج١٠9ص١وج 9٢ص١وج 8١ص١وج 8٠ص١ل الرشاد جسبي(  3)

 .التيجانيةينظر في ذلك الهدية الهادية إلى الطائفة (  4)
وبخاصة كتابه سبيل الرشاد فإنه جعل كل سورة مجموعة من الأبواب تحت     -رحمه الله-يتضح ذلك في غالب كتبه (  5)

 .فيه ؛ حيث إن كتابه جعله ثلاثة أقسام كما بينت سابقا  كل باب الآيات التي لها علاقة بالقسم الذي يكتب
 ١6٠ص٢وسبيل الرشاد ج 5٢و نبذة من علوم القرآن ص  ١٠وتقويم اللسانين ص ٢8الإلهام ص : ينظر (  6)
 5ص4وج 43ص3وج٢58ص١وج
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، ومبينـــــا ؛ مصـــــرحا بـــــذلك أحيانـــــا يلخـــــص الشـــــيخ أقـــــوال المفســـــرين بعباراتـــــه هـــــو  – ٢5
 (٢).السبب الذي جعله يختاره

في كتبه بشكل عام ؛ وخاصة تلك التي  -رحمه الله-تلك هي أهم سمات منهج الشيخ 
 .ظهرت فيها جهوده في التفسير وعلوم القرآن 

                                                           

 ٢8١ص١سبيل الرشاد ج(  ٢)
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 عليهاثناء العلماء  :المطلب الرابع

يأمن ما انطوت عليه من إن ثناء أهل العلم على كتب معينة يجعل القارئ يطمئن لها ؛ و 
 ..أفكار؛ وما حوته من علوم ؛ وذلك ثقة في العلماء الذين هم حملة الشريعة ، وورثة الأنبياء

ومن هنا كان للبحث عن ثناء العلماء على كتب الشيخ هدف نبيل ومطمح أصيل وزيادة 
، وشنعوا  خير على خير؛ فليست الكتب التي طالعها العلماء وأوصوا بها كالتي حذروا منها

 ..على أصحابها ومؤلفيها 

ولقد أثل أصحاب العلم على كتب الشيخ في الجملة من خلال ثنائهم على مؤلفها 
الشيخ تقي الدين الهلالي ؛ كما أثنوا  على بعضها بصفة مستقلة ، لي  تنقيصا من بقية كتبه، 

 ..ولا إهمالا لها ، ولكن من باب إعطاء كل ذي حق حقه 

فهو يكاد يكون العمدة في  " سبيل الرشاد"كتابه   -رحمه الله-لفات الشيخ وإن من أهم مؤ 
أو من خلال  -وقد بينت ذلك في المطالب السابقة  -كتبه سواء من وجهة نظره هو نفسه 

 .ثناء العلماء عليه بشكل خاص 

كان   (٢) وأذكر أن الشيخ بكر أبو زيد ـــ حفظه الله ـــ..  ": يقول محقق كتاب سبيل الرشاد 
إن كتاب سبيل : " -رحمه الله-يتطلبه ويسأل عنه ، وقال العلامة الشيخ حماد الأنصاري 

الرشاد للشيخ تقي الدين الهلالي أهداه لي لما التقيت به في دولة المغرب ، ثم أرسل إلي نسخة 
 ."أخرى وأنا بالمدينة النبوية ، وهذه النسخة أهديتها للشيخ بكر أبو زيد 

كان سلفي العقيدة لو قرأت  : "الأنصاري هذا الكتاب بقوله عن مؤلفه ومدح العلامة 
 ".في التوحيد لعلمت أنه لا يعرف التوحيد الذي في القرآن مثله هكتاب

                                                           

وغفر له وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير  -رحمه الله-توفي الشيخ بكر أبو زيد بعد كتابة المحقق لتلك الأسطر (  ٢)
 .الجزاء
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مادحا المؤلف وذاكرا  –حفظه الله ورعاه  –وقال تلميذ الهلالي الشيخ محمد بن عبود 
 : الكتاب 

 مفخرة   الصنديدُ  الرجلُ " دكتورنا"
 هعدت ـــــــــــــــــــــــ المقوالُ  الصارمُ  لسانهُ 

 للرشاد فعـــــــــــــــــــــــــن سبيلاً  إذا قرأت  
 

 

 العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددُ  كلما يستذكرُ   عزيزة  
 والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددُ  السيالُ  يراعه المنتجُ 
 تبتعــــــــــــــــــــــــــدُ  من الأغواءن  يلن ذاك السب

 

والحاجة إلى مثل هذا الكتاب ماسة ؛ فهو يكاد يكون في طريقة عرضه، وسهولة أسلوبه، 
ية التي شاعت وذاعت في كثير من لوغزارة مادته ، وربطه بالمخالفات العقدية والأمور الك

 .(٢)"يمة الصقاع والبقاع درة فريدة ، وجوهرة عزيزة أو عد

وذكر كتاب  على المؤلف الشيخ محمد تقي الدين الهلالي -رحمه الله-وأثل العلامة ابن باز 
وقد ، باذلاً وسعه في الدعوة إلى الله سبحانه أينما كان، كان عالماً فاضلاً   ": سبيل الرشاد فقال 

وفي ، وفي الهند، الزمن وقام بالدعوة إلى الله سبحانه في أوربا مدة من، طوَّف في كثير من البلاد
الهدية الهادية : منها، وله مؤلفات، ودرَّس في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، الجزيرة العربية

وكشف ، وردَّ على أهلها، ثم خليصه الله منها، وكان أول حياته تيجانياً ، (١)التيجانيةللفرقة 
 (3)."ومن مؤلفاته سبيل الرشاد، عوارها

لهذين المؤلَّفين يفيد بمدى اعتنائه بهما ، وتزكيته لما ورد  -رحمه الله-بن باز فذكر الشيخ ا
 .من أفكار وعلوم فيهما 

                                                           

 .بتصرف  ٢٢ص٢سبيل الرشاد ج(  ٢)
، (5ص)الهدية الهادية . وقد أمر بطباعة عشرة آلاف نسخة، -رحمه الله-وهذا الكتاب ألفه بطلب من الشيخ ابن باز( ١)

 (.9ص)الدعوة إلى الله 

اعتل به عبدالعزيز بن إبراهيم بن قاسم القاضي ، شيخ ابن بازلسماحة ال، تحفة الإخوان بتراجم بعض الأعيان( 3)
 (٠٠-69ص)بالمحكمة العامة بالرياض سابقاً 
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وهكذا فإن المتتبع يجد من ثناء العلماء على الشيخ تقي الدين الهلالي ما يجعل القارئ 
 البدع يطمئن لعقيدته السلفية ؛ وخاصة في آخر حياته بعد نضج أفكاره ، وانسلاخه من عالم

والطرقية بشكل عام ؛ فقد صفت كتبه على مراحل ؛ بحيث تجد في بعضها  التيجانيةوالمحدثات 
إلا أنها صفت ونصعت في كتابه سبيل  –وإن كانت بشكل خفي  –بعض البقايا الصوفية 

 ..الرشاد وسلمت بشكل واضح جلي 
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 مصادره من كتب التفسير :المطلب الخامس

تقي الدين الهلالي التي عنيت بالتفسير يجده عزا لكثير من كتب إن المطالع لكتب الشيخ 
التفسير والمصادر المعتبرة في هذا العلم ، واعتمد على بعضها اعتمادا أساسيا في حين كان 
يلتفت على البعض الآخر بين الفينة والأخرى مستقيا منه معلومة انفرد بها بصفة كلية ، أو 

 ..و ذلك انفرد بسهولة أسلوبه فيها ، ونح

وسوف أتكلم بمشيئة الله تعالى على أهم المصادر التي أكثر الشيخ النقل منها ؛ معرفا بها 
 : منها  -رحمه الله-وبمؤلفيها ، ومبينا أمثلة من نقل الشيخ 

 :  تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تفسير القرآن: أولا 

 :نبذة من حياة مؤلفه : أولا 

أبو جعفر  محمد بن جرير ، شيخ المفسرين لضخم المهم هوهذا التفسير ا مؤلف
-ـ  عشر وثلاثمائة من الهجرة ، وتوفي سنة أربع وعشرين ومائتين من الهجرة ، ولد سنة(٢)الطبري
 ـ  -رحمه الله

كان أحد أئمة الدنيا  -رحمه الله-ويجمع علماء السلف على أن الإمام ابن جرير الطبري 
من حيث الجمع في التفسير ، لم يصنيف أحد مثله وأن كتابه هذا ،  فظاوورعا وح علمـاً ودينـاً

 .والتحقيق والتدقيق

ه بما هو منه بريء ؛ ولكن ورمو  هذا الإمام الجليل ، هذا وقد انتقد بعض أهل العلم
 ..العلماء ردوا تلك التهمة وبينوا مكانة هذا العلم وسلفية نهجه وخدمته للإسلام والمسلمين 

                                                           

 ، وهي ولاية تشتمل على بلاد أكبرها طبرستان بفتح الطاء والباء الموحدة وفي آخرها راء ـ هذه النسبة إلى: الطبري  ( ٢)

 . ١/١٠4اللباب .جعفر محمد بن جرير الطبري أبو  نسب إليها جمع كثير من العلماء ، منهم آمل
 



79 
 

محمد بن جرير بن يزيد الطبري، الامام الجليل المفسر، أبو  " : -رحمه الله-(٢)بيالذه يقول
 .ثقة صادق فيه تشيع يسير وموالاة لا تضر. جعفر صاحب التصانيف الباهرة

: كان يضع للروافض، كذا قال السليماني: أقذع أحمد بن علي السليماني الحافظ، فقال
ن كبار أئمة الإسلام المعتمدين، وما ندعى عصمته وهذا رجم بالظن الكاذب، بل ابن جرير م

من الخطأ، ولا يحل لنا أن نؤذيه بالباطل والهوى، فإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي أن 
 .(١)"كبير، فلعل السليماني أراد الآتي  يتأنى فيه، ولا سيما في مثل إمام

يعني المترجم له بعد هذا "الآتىفلعل السليماني أراد  : "بقوله  -رحمه الله-ويقصد الذهبي 
 . مصنفاتمحمد بن جرير بن رستم ، أبو جعفر الطبري ، رافضي له  : وهو

السني في اسمه ، واسم أبيه،  ابن جرير الإمامومن هنا وقع الالتباس فإن هذا الرافضي وافق 
 . ، وكثرة تصانيفه ومعاصرته وكنيته ، ونسبته ،

ولو حلفت أن : ) قال ما نصه  الذهبي على كلامعلق حين  (3)ولذا تجد الحافظ ابن حجر
السليماني ما أراد إلا الآتي لبررت والسليماني حافظ متقن كان يدري ما يخرج من رأسه فلا 

                                                           

محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ، شم  الدين أبو عبد الله التركماني الذهبي ، محدث عصره ، شيخ الجرح ( ٢)
هـ ، وأخذ العلم عن ابن عساكر ، والدمياطى ، وابن الصواف  وغيرهم ، وبرع في كثير من  6٠3والتعديل ، ولد سنة 

طبقات "و " سير أعلام النبلاء: "وصنف المصنفات المفيدة التي أصبح الناس عالة عليها بعده ، ومن أشهرها  العلوم ،
" الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: "انظر ترجمته في . هـ  ٠48سنة  -رحمه الله-توفي . ، وغيرها " الكاشف"و" الحفاو
  ٢٢٠ص ١ج" البدر الطالع"و 66ص 5ج
 ( 499-498/  3)الاعتدال  ميزان( ١)
أحمد بن على بن محمد ، المعروف بابن حجر نسبة إلى بعض أجداده ، الكناني العسقلاني ، ثم المصري ، أبو : هو ( 3)

هـ واشتهر بالتصانيف الكثيرة المفيدة  ٠٠3الفضل شهاب الدين الشافعي المذهب عملاق علوم الحديث عامة ، ولد سنة 
وغيرها توفي ( الإصابة في تمييز الصحابة) و( تهذيب التهذيب )و ( لباري شرح صحيح البخاري فتح ا: ) ومن أشهرها 

 .هـ 85١سنة 
 ٢١8ص  ٢ج " هدية العارفين"و   3٢٢ص  ٢ج " حسن المحاضرة: "انظر ترجمته في 
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بالتشيع لأنه صحح حديث  زاعتقد أنه يطعن في مثل هذا الإمام بهذا الباطل والله أعلم وإنما نب
بكلام السليماني فقال في الكلام على الصراط في غدير خم وقد اغتر شيخ شيوخنا أبو حيان 

مامية الصراط بالفساد لغة قريش إلى من أئمة الإ إمامل تفسيره وقال أبو جعفر الطبري وهو ئأوا
آخر المسألة ونبهت عليه لئلا يغتر به فقد ترجمه أئمة النقل في عصره وبعده فلم يصفوه بذلك 

 ". وإنما ضره الاشتراك في اسمه واسم أبيه

ارا ونسبوه إلى دفن في داره لأن بعض عوام الحنابلة ورعاعهم منعوا دفنه نه ": قال ابن كثير 
 .لحاد، وحاشاه من ذلك كلهبالإة من رماه هلالرفض، ومن الج

بل كان أحد أئمة الإسلام علما وعملا بكتاب الله وسنة رسوله، وإنما تقلدوا ذلك عن 
 (٢)."ري، حيث كان يتكلم فيه ويرميه بالعظائم وبالرفضأبي بكر محمد بن داود الفقيه الظاه

 .وأما تفسيره هذا فقد أثل عليه أهل العلم بما لا مزيد عليه 

لو سافر رجل إلى الصين حتى ينظر في كتاب تفسير ابن  ": (١)أبو حامد الإسفراييني قال
 (3)". جرير الطبري لم يكن ذلك كثيرا

إمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة وروى الخطيب عن ..  ":  -رحمه الله-وقال الإمام ابن كثير 
ما أعلم على أديم الأرض : أنه طالع تفسير محمد بن جرير في سنين من أوله إلى آخره، ثم قال

 (4)"..أعلم من ابن جرير، ولقد ظلمته الحنابلة

                                                           

 (٢6٠/  ٢٢)البداية والنهاية (  ٢)
شيخ طريقة العراق ، حافظ المذهب الشافعي ، وجبل من  هو أحمد بن محمد بن أحمد أبو حامد ،: الإسفراييني (  ١)

 . 4/6٢هـ طبقات الشافعية 4٠6هـ ، وتوفي سنة 344جبال العلم منيع ، وحبر من أحبار الأمة رفيع ، ولد سنة 
 (٢66/  ٢٢)البداية والنهاية (  3)
 (٢66/  ٢٢)البداية والنهاية (  4)
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لناس التي في أيدي ا" التفاسير " وأما  " :-رحمه الله-ابن تيمية شيخ الإسلام قال و 
فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة ولي  " تفسير محمد بن جرير الطبري " فأصحها 

 (٢)". فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين

وبعدهم ابن جرير الطبري وكتابه أجل التفاسير  ": -رحمه الله- وقال الإمام السيوطي 
بعض والإعراب والاستنباط فهو  فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على... وأعظمها

 (١)". يفوقها بذلك

 :من تفسير الطبري  نقول الهلالي: ثانيا 

كتاب جامع البيان ؛   من يكثر الشيخ محمد تقي الدين الهلالي النقللي  بغريب أن  
حات المرجع الأول للتفسير بالمأثور ، وفيه ترجيهذا يعد فالطبري شيخ المفسرين ، وكتابه 

يستغني عنها مشتغل بعلم التفسير ؛ فضلا عن التأصيل العلمي والنقل بالأسانيد  وتوجيهات لا
 ..لأقوال الصحابة والتابعين في تفسير كتاب الله تعالى 

فينقل عنه ما يتعلق باللغة ، وترجيح : وقد تنوعت النقول عن الطبري في عمدة القاري  
ن سبب النزول والقراءات ، وما بعض الأقوال على بعض ، والتعرض لأحكام النسخ ، وبيا

يتعلق بها ، وأحيانـاً ينقل تفسيره للآية ، وكثيراً ما ينقل كلامه بالسند، ويصححه أحيانـاً، 
ابن   ويضعفه أحيانـاً، ويعلق المعل على صحة السند ، ونادراً ما ينقل عنه بواسطة تفسير الإمام

 . -رحمه الله-كثير 

ابن جرير، وإليك الشواهد على  ومنهم: ن قال به، ويقولوأحيانـاً يذكر القول، ويعدد م
 :ذلك

 : ، ومعتمدا عليها نقله لأقوال ابن جرير مرجحا بها – ٢
                                                           

 (385/  ٢3)مجموع الفتاوى (  ٢)
 (١4١/  4)ن في علوم القرآن الإتقا(  ١)
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وجاء في الأخبار أن له اسما آخر ، وهو تارح ، وما قيل " وإذ قال " ":  -رحمه الله-يقول 
 .إن آزر لي  اسمه ، وأنه اسم صنم لا يصح 

  (٢)"..وغيره من محققي السلف أن آزر اسم حقيقي له  والذي ذهب إليه ابن جرير

 ] 5: الفاتحة[ چٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ قال ابن جرير في تفسير " :ويقول في موضع آخر

 .(١): "ما نصه 

شعُ ون ذنل  ونستكيُن، إقراراً لك يا ر بنا بالر بوبية لا لغيرك چٿ  ٿ چ   .لك اللهم نَ 

حدثنا بشر بن : حدثنا عثمان بن سعيد، قال: كما حدثنا أبو كريب، قال  - ٢٠٢
  قال جبريلُ لمحمد: حدثنا أبو ر وق، عن الضحاك، عن عبد الله بن عباس، قال: عُم ارة، قال

-- :وذلك من  (3)"يا ربَّنا لا غيرك اإياك  نوُحِّد ونَاف ونرجو "، (إنيَّاك  ن ـعْبُدُ : )قل يا محمد
شع ونذلي ونستكيُن، وإنما اخ. قول ابن عباس بمعل ما قلنا ترنا البيان عن تأويله بأنه بمعل نَ 
اف ادون البيان عنه بأنه بمعل نرجو  لأني  -وإن كان الريجاء والخوف لا يكونان إلا مع ذلة -ونَ 

العبودية، عند  جميع العرب أصلُها الذلية، وأنها تسمي الطريق  المذلَّل  الذي قد و طنئته الأقدام، 
 :ومن ذلك قول  ط ر ف ة بن الع بْد. معبَّدًا :وذليلته السابلة

 ي عنت اقاً ن اجيات  وأ تـْب عتر تُـب ا
 

و ظنيفًا 
 دن ــــــــــوْر  مُع بَّ ــــــــــــــــــــوظيفًا فوق م   (4)

 

ومن ذلك قيل للبعير المذليل بالركوب في . المذلَّل الموطوء: وبالمعبَّد. الطريق: يعني بالموْر  
 .(5)"" هومنه سمي العبْدُ عبدًا لذليته لمولا. عبَّدم: الحوائج

                                                           

 .5٢الإلهام والإنعام ص (  ٢)
  .(٢5٠/ ٢) الطبري تفسير( ١)
تحفة : وإسناده منقطع ؛ لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس ، انظر ( ٢/٢5٠) أخرجه ابن جرير في تفسيره (  3)

 .(46٠/  4)تحقيق لابن عبد الهادي وتنقيح ال (4٠3/  4)الأشراف بمعرفة الأطراف 
 .(١84/  ٢4)تهذيب اللغة . ما فوق الرسغ إلى مفصل الساق وجمعه أوظفة: الوظيف من كل ذي أربع(  4)
 ٢35ص٢سبيل الرشاد ج(  5)
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 :  -رحمه الله-نقله الإجماع في التفسير عن ابن جرير  – ١

: ، قال ابن جرير  ] 6: الفاتحة[  چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ :قوله تعالى -رحمه الله-يقول 
 .و فّـِقْنا للثبات عليه: ، في هذا الموضع عندنا( اهْدنن ا الصِّر اط  الْمُسْت قنيم  : )ومعل قوله"

، هو "الصراط المستقيم"أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعًا على أن : قال أبو جعفر
وكذلك ذلك في لغة جميع العرب، فمن ذلك قول جرير . الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه

 :بن عطية الخ ط في

ر اط    أميُر المؤمنين ع ل ى صن

 

 و ارندُ مُسْ  
 ت قيمن إذا اعو جَّ الم

 

فتستعمله في كل قول  وعمل وُصنف باستقامة أو اعوجاج، " الصراط"ثم تستعيُر العرب 
 .فتصفُ المستقيم  باستقامته، والمعوجَّ باعوجاجه

و فيقنا للثبات على ما ارتضيت ه وو فيقت  له م نْ أنعمت  عليه من عبادنك، من  :ومعناه عندي 
 .(١) (٢)"قول  وعمل  

 : اللغوية التي لها علاقة بالعقيدةن جرير في المسائل نقله عن اب – 3

 .اممبدعه ]٢٢٠: البقرة[ چڭ  ۇ  ۇۆ   چ : وقال ابن جرير : ) -رحمه الله-يقول 

". سميع"إلى" المسمع"، و"أليم"إلى" المؤلم"كما صرف" فعيل"صرف إلى" مُفْعنل"وإنما هو
 . ء مثله وإحداثه أحدالمنشئ والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشا": المبدع"ومعل

، لإحداثه فيه ما لم يسبقه "مبتدعا"ولذلك سمي المبتدع في الدين: " -أي ابن جرير-قال 
 ."إليه غيره

                                                           

 (٢٠٢-٢66/  ٢)تفسير الطبري (  ٢)
 .وقد تصرف الشيخ في لفظ ابن جرير ، ونقل بعضه بالمعل  ٢39ص٢سبيل الرشاد ج(  ١)
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سبحان الله أنى يكون له ولد وهو مالك ما في السموات : فمعل الكلام : "يروقال ابن جر 
عة، وهو بارئها وخالقها، والأرض، تشهد له جميعا بدلالتها عليه بالوحدانية، وتقر له بالطا

 .وموجدها من غير أصل، ولا مثال احتذاها عليه؟

المسيح، الذي أضافوا إلى الله : عباده، أن مما يشهد له بذلكلوهذا إعلام من الله جل ثناؤه 
جل ثناؤه بنوته، وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السموات والأرض من غير أصل وعلى غير 

 (١) (٢)."سيح من غير والد بقدرتهمثال، هو الذي ابتدع الم

     ومن ذلك قوله  :-رحمه الله-ترجيح الشيخ لقول معين بناء على قول ابن جرير  – 4
ۀ  ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓۓ  ڭ  چ  :في تفسير قوله تعالى -رحمه الله-

والكلمات : الدين قال محمد تقي  " ]٢١4البقرة[   چڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
العشر التي امتحن الله بها إبراهيم فرائض فرضها عليه فوفى بها وعمل بها وأتمها ، وقد اختلف 

في تعيينها شيء كما قاله ابن  -  -المفسرون في تعيينها اختلافا كثيرا ، ولم يثبت عن النبي 
 (4()3)".جرير

في مواضع  -رحمه الله-الطبري  نقل عن الإمام ابن جرير -رحمه الله-وهكذا فإن الشيخ 
 .ليست بالقليلة في كتبه ؛ معضدا به قوله ، ومؤصلا من خلاله تفسيره للآيات القرآنية 

 

 

 

                                                           

 (54٢-54٠/  ١)تفسير الطبري (  ٢)
 .  -رحمه الله-وقد تصرف كذلك في لفظ ابن جرير  ٢9٠ص٢سبيل الرشاد ج(  ١)
 (٢5/  ١)تفسير الطبري (  3)
 ٢9١ص٢سبيل الرشاد ج(  4)
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 :تفسير القرآن العظيم لابن كثير 

 :نبذة من حياة مؤلفه : أولا 

رية بقإسماعيل بن عُمر بن كثير بن ضوء بن كثير الحافظ عماد الدين أبو الفداء ، ولد 
 . إحدى وسبعمائة من الهجرة ال دمشق سنةمي بُصرى من أعشرق

، ومن أهم مشايخه الذين أخذ عنهم تلك ، وحصل المنقول والمعقولنهل من مختلف العلوم
شهبة، وأبو الحجاج المزي الذي صاهره  يبرهان الدين الفزاري، وكمال الدين بن قاض: العلوم 

اني، هم ابن تيمية، وقرأ الأصول على الأصفولازمه، كما أخذ علوما كثيرة عن شيخ الإسلا
 ..واشتهر بحفظ المتون ومعرفة الأسانيد والعلل والرجال وذاع صيته في علم التاريخ

 ( ٢).أثل عليه العام والخاص ؛ واشتهر ذكره على ألسن العلماء وطلاب العلم

حاديث كان أحفظ من أدركناه لمتون الأ ": قال تلميذه الحافظ شهاب الدين ابن حجي
وأعرفهم بجرحها ورجالها وصحيحها وسقيمها وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك وكان 

ريخ قليل النسيان وكان فقهيا جيد الفهم صحيح الذهن ايستحضر شيئا كثيرا من التفسير والت
يستحضر شيئا كثيرا ويحفظ التنبيه إلى آخر وقت ويشارك في العربية مشاركة جيدة وينظم الشعر 

 .ى كثرة ترددي إليه إلا وأفدت منهما أعرف أني اجتمعت به علو 

كانت له خصوصية بابن تيمية ومناضلة عنه واتباع له في كثير من آرائه   :وقال غير الشيخ
وكان يفتي برأيه في مسألة الطلاق وامتحن بسبب ذلك وأوذي توفي في شعبان سنة أربع 

 .(١)" يخه ابن تيميةوسبعين وسبعمائة ودفن بمقبرة الصوفية عند ش

                                                           

 (4٢5/  ١)المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي (  ٢)
  (86/ 3)طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (  ١)
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و تفسير القرآن العظيم ، وكتابـاً في ، البداية والنهاية: له مؤلفات كثيرة مشهورة من أهمها
 ..جمع المسانيد العشرة 

عن غيره بكثرة اعتماده على تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة  -رحمه الله-ويمتاز تفسيره 
 ..، وتجنبه للإسرائيلياتالأقوال في التفسير عن الضعيف منوأقوال الصحابة والتابعين ، وبعده 

 : من تفسير ابن كثير الهلالينقُول : ثانيا 

يعرف حق المعرفة أن منزلة ابن كثير في المتأخرين من إن من له دراية بعلم التفسير  
المفسرين لا تقل شأنا عن منزلة ابن جرير في المتقدمين ؛ فلا عجب إذن إن أكثر تقي الدين 

من النقل عن هذين العلمين موازيا في ذلك بين فترتين أو مرحلتين في تاريخ التفسير؛ الهلالي 
 .. كبيرافقد أعطى الله تعالى لتفسير ابن كثير قبولا وانتشارا  

الشيخ تقي الدين الهلالي عن ابن كثير لا تكاد تحصر فقد اتخذه عمدة  قول  ومن هنا فإن نُ 
نه تفسيره لكل آية ثم يتبعه بغيره من التفاسير أو في كتابه سبيل الرشاد ؛ بحيث ينقل ع

 ..باستدراكه هو أو نحو ذلك 

ولا يستثل من ذلك إلا القليل النادر جدا ، والذي غالبا ما يبين الشيخ تقي الدين الهلالي 
 : عذره في عدم النقل عن ابن كثير في تلك الآيات ، والذي يتلخص في نقاط رئيسة 

ير ابن كثير ولا في غيره ما يعتمد عليه ؛ فيفسر الآيات هو نفسه أن لا يجد في تفس – ٢
 :موضحا السبب، ومن ذلك 

ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ      ڳ   ڱ  چ  في تفسير قوله تعالى -رحمه الله-قوله 

ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   

  چھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
نظرت في تفاسير عدة لأنقل تفسير هاتين الآيتين كعادتي ، فوجدتها  " :] ٢١8 – ٢١٠: الأعراف[
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مشحونة بالقال والقيل، اختلفت فيها الآراء، ولا دليل على شيء منها ، والأصل فيما وقع قبل 
توكلنا  فإذا لم نجد خبرا مرفوعا إليه وتضاربت الآراء ، - -الإسلام أن يأتينا من طريق النبي 

 .(٢)"على الله وفسرنا القرآن بما يظهر لنا من اللفظ 

 : أن يقرأ تفسير ابن كثير ثم يلخصه، ومن ذلك  – ١

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  چ في تفسير قوله تعالى  -رحمه الله-قوله 

ذكر الحافظ ابن كثير  " :]٠١الأحزاب [چې  ى  ى  ئا  ئا   ئەئە  ئو  ئو         ئۇ  ئۇ  ئۆ  
 .(١)"...سير هذه الآية روايات كثيرة حاصلها أن الأمانة هي الفرائض، والإنسان هو آدم في تف

أن يترك النقل منه ومن غيره من التفاسير بسبب عدم موافقتهم لما يجول في خاطره  – 3
 : من تفسير الآيات، ومن ذلك

  تالآيا چ...ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ چ : في تفسير قوله تعالى -رحمه الله-قوله 
أريد أن أفسر هذه الآيات بلفظي لأن التفاسير التي : قال محمد تقي الدين " :]98-83الصافات[

 .(3)"بيدي لم تتفق مع رغبتي 

ڄ     ڄ  ڄ        ڄ  ڃ  ڃ  چ  : في تفسير قوله تعالى -رحمه الله-ومنه أيضا قوله 

ل محمد تقي قا " ] ٢٠غافر [چڃ      ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ       ڇ  ڇ  ڇ   
لم أجد تفسيرا يطابق ما أريده من السهولة على القراء والمستمعين؛ فسأفسر هذه : الدين

 .(4)"الآيات الخم  بنفسي
 : ، ومنهنادرا أحيانا ينقل عنه دون عزو له وهذا يقع – 4

                                                           

 4٠5ص٢سبيل الرشاد ج(  ٢)

 ٢8١ص١د جسبيل الرشا(  ١)

 ١٠٠ص١سبيل الرشاد ج(  3)

 ١35ص١سبيل  الرشاد ج(  4)
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 چڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ :في تفسير قوله تعالى  -رحمه الله-قوله 

باب الصخب في السوق، ثم روى "البخاري في كتاب البيوع تحت ترجمةقال ": ]45الأحزاب[
أخبرني عن صفة : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: عطاء بن يسار قالبسنده إلى 
ڀ   چ : أجل، والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: قال. في التوراة --رسول الله 

وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي،  ] 45حزابالأ[ چڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
سميتك المتوكل، لست بفظ  ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، 
ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن لا إله إلا الله، فيفتح بها 

 .(٢)"أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا
 .(١) عن هلال، عن عطاء، عن عبد الله بن سلام: سعيد هوقال

ثر من ؛ فهو أكا به أو معلقا عليه تعليقا خفيفاوأما نقله عنه في تفسيره معتمدا له ومكتفي
 . أن يستشهد له

 
 

 : أنوار التنزيل وأسرار التأويلتفسير البيضاوي  المسمى 
 :نبذة من حياة مؤلفه: أولاا 

عبد الله بن -وقيل أبو سعيد-القضاة، ناصر الدين، أبو الخير  هو العلامة المفسير قاضي
بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها  -عمر بن علي البيضاوي 

لم . هذه النسبة إلى بيضاء وهي بلدة من بلاد فارس -وفتح الضاد المعجمة وفي آخرها الواو
 .تذكر المصادر سنة ولادته

سنة وقيل  إحدى وتسعين وستمائة من الهجرةسنة قيل  توفي بمدينة تبريزا وفاته فإنه وأم
 .(3)( خم  وثمانين وستمائة)

                                                           

 ( 66/  3) ١٢١5كتاب البيوع باب كراهية السخب في السوق حديث رقم  صحيح البخاري  (  ٢)

 (43٠/  6)وهو بنصه في تفسير ابن كثير  5ص4سبيل الرشاد ج(  ١)
 .انظر مقدمة تفسير البيضاوي (  3)
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 : وقد أثنى عليه أهل العلم 
كان إماما علامة، عارفا بالفقه والتفسير والأصلين والعربية والمنطق؛ نظارا ": قال السيوطي
 (٢)." صالحا متعبدا شافعيا

 . (3)"كان إماما مبرزا نظارا خيرا، صالحا متعبدا": (١)قال السبكيو 
أنوار التنزيل "و "طوالع الأنوار" ومنهاج الوصول إلى علم الأصول :ومن أهم مصنفاته

 .في التفسير  "وأسرار التأويل
 

 : الشيخ تقي الدين الهلالي من تفسير البيضاوي  قولُ نُ : ثانياا 
من تفسير البيضاوي؛ فتارة ينقل عنه معتمدا عليه  الشيخ تقي الدين الهلالي قولُ تنوعت نُ 

ومكتفيا بتفسيره وحده ؛ وتارة معضدا به أقوال المفسرين في آية معينة ، وخاصة إذا كانت فيها  
 : كلمات تحتاج تفسيرا لغويا ، ومن نقله عنه

 : نقله عنه مكتفيا به – ٢
پ  پ  پ  پ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ  :في تفسير قوله تعالى -رحمه الله-يقول 

   ]6٠الأنعام[  چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  

أي يقبضها عن الأبدان بأن يقطع تعلقها عنها وتصرفها فيها إما ظاهرا وباطنا : "قال البيضاوي
 .(5()4)"وذلك عند الموت، أو ظاهرا لا باطنا وهو في النوم

                                                           

 (5٠/  ١)بغية الوعاة (  ٢)
هـ، ٠١٠عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي، قاضي القضاة، تاج الدين، أبو نصر ولد سنة : هو(  ١)

المزي، والذهبي، وتقي الدين بن رافع، وغيرهم، حصل فنوناً من الفقه، والأصول وكان ماهراً فيه، والحديث، : أخذ عن
طبقات "، و"رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: "ـ من مصنفاتهه٠٠٢والأدب، وبرع وشارك في العربية، توفي سنة 

 (.٢/١83)البدر الطالع ( ١/١58)، الدرر الكامنة : ينظر". جمع الجوامع"، و"الفقهاء الكبرى

 ( ٢5٠/  8)طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (  3)

 .(44/  5)تفسير البيضاوي (  4)
 .4٠الإلهام والإنعام ص (  5)
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 : سرين ، ومن ذلك نقله عنه معضدا به أقوال المف – ١

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  چ تعالىفي تفسير قوله  -رحمه الله-قوله    

 چھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بالنفاق أو التحاكم " :وقال البيضاوي في تفسيره  ) ..  ] 64النساء[
فاستغفروا الله بالتوبة . من ذلك وهو خبر أن وإذ متعلق به ك تائبينو جاؤ . إلى الطاغوت
واستغفر لهم الرسول واعتذروا إليك حتى انتصبت لهم شفيعا، وإنما عدل الخطاب . والإخلاص

تفخيما لشأنه وتنبيها على أن من حق الرسول أن يقبل اعتذار التائب وإن عظم جرمه ويشفع 
لوجدوا الله توابا رحيما لعلموه قابلا لتوبتهم . بله، ومن منصبه أن يشفع في كبائر الذنو 

 .والأمثلة على هذا النوع كثيرة  .(١()٢)"متفضلا عليهم بالرحمة
 

 : تفسير القاسمي 

 : نبذة من حياة المؤلف : أولا 

بن إسماعيل بن أبي محمد سعيد بن قاسم بن صالح  محمد جمال الدين أبو الفرج بنهو 
بة إلى جده المذكور وهو الإمام، فقيه الشام، وصالحها في عصرها، بكر المعروف بالقاسمي، نس
 .الشيخ قاسم المعروف بالحلاق

في ضحوة يوم الاثنين لثمان خلت من شهر جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين ولادته 
 .مومائتين وألف بدمشق الشا

ثيرة تبحر في مختلف العلوم ، وأجيز من طرف علماء عصره ،وألف مصنفات مفيدة ك
 ...المائة ما بين كتاب ورسالة ومقالة  قاربت

                                                           

 .(١/8٢)لبيضاوي تفسير ا(  ٢)
 .48ص3سبيل الرشاد ج(  ١)
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 (٢). اثنان وثلاثون وثلاثمائة وألف من الهجرة سنة توفي جمال الدين القاسمي
 : الشيخ تقي الدين الهلالي من تفسير القاسمي قولُ نُ : ثانيا 
لتفسير الشيخ محمد تقي الدين الهلالي من تفسير القاسمي؛ فتارة يجعله عمدة  قولُ نُ  تنوعتْ 

الآية ثم يتبعه بالنقل عن المفسرين الآخرين، وأحيانا يؤخره ويقدم النقل عن أئمة التفسير ثم 
يعضد نقوله بالنقل عن القاسمي مشبعا به بحوث المفسرين في الآية، ومرة ينقل عنه بعض 

 : الفوائد التفسيرية المهمة ، وهذه أمثلة على ذلك
 : لقاسمي مقدما له في تفسير الآيات، ومن ذلك نقل الشيخ تقي الدين الهلالي عن ا  .٢

ئي   بج      بح  بخ      بم  بى  بي  تج  تح    تخ      تمتى  تي  ثج            چ في تفســير قولــه تعــالى  -رحمــه الله-قولــه 

: قال القاسمي في تفسيره)  ]٢٢٠الكهف[       چثم    ثى   ثي  جح    جم  حج  حم  خج  خح    خم  سج  سح   
ين والكافرين من أهل الكتاب إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنمـا إلهكـم إلـه قل أي لهؤلاء المشرك"

لقـاء ربـه أي يخـاف المصـير إليـه،  فمن كـان يرجـو. حي وتميزت عنكم بهواحد أي خصصت بالو 
أو يأمل لقاءه ورؤيتـه، أو جـزاءه الصـالح وثوابـه فليعمـل عمـلا صـالحا أي في نفسـه، لائقـا بـذلك 

. افقــا لشــرع الله ولا يشــرك بعبــادة ربــه أحــدا أي مــن خلقــه إشــراكا جليــاالمرجــو، وهــو مــا كــان مو 
كما يفعله أهل الرياء، ومن يطلب . ولا إشراكا خفيا. كما فعله الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه
 (3()١)."به أجرا من المدح وتحصيل المال والجاه

 : المفسرين، ومن ذلك نقل الشيخ تقي الدين الهلالي عن القاسمي معضدا به النقول عن   .١

ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  چ في تفســـير قولـــه تعـــالى  -رحمـــه الله-قولـــه 

أمــــــا في الــــــدنيا، . أي لننصــــــرهم في الــــــدارين: "قــــــال القــــــاسمي ) : ]5٢غــــــافر[   چڦ  ڦ  ڦ  
فبــإهلاك عــدوهم واستئصــاله عــاجلا، أو بإظفــارهم بعــدوهم وإظهــارهم عليــه، وجعــل الدولــة لهــم 

                                                           

 .مقدمة تفسير القاسمي (  ٢)
 (8١/  ٠)تفسير القاسمي (  ١)
 .وغيرها ٠5ص4وكذلك في ج ١5ص١سبيل الرشاد ج(  3)
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والأشــهاد جمــع شــاهد، . وأمــا في الآخــرة، فبــالنعيم الأبــدي والحبــور الســرمدي. عافيــة لأتبــاعهموال
 (١) (٢)."أو جمع شهيد، كأشراف وشريف. وهم من يشهد على تبليغ الرسل وتكذيبهم ظلما

 : نقل الشيخ تقي الدين الهلالي عن القاسمي بعض الفوائد التفسيرية ، ومن ذلك   .3

ڃ  چ   چ  :قال جمال الدين القاسمي في تفسيره عنـد قولـه تعـالى ) :  -رحمه الله-قوله 

فإنــه لم يقــرأ كتابــا ولم . --في هــذه الآيــة بيــان معجــزة لــه : "مــا نصــه  ] ٢5المائـدة [ چچچ 
 (4()3)."يتعلم علما من أحد، فإخباره بأسرار ما في كتابهم إخبار عن الغيب، فيكون معجزا

 
 : رى غير ما تقدم إفادة الشيخ من كتب تفسير أخ

من التفاسير الأخرى وإن كان بنسبة أقل من حيث النقل  -رحمه الله-هذا وقد أفاد الشيخ 
  ..والاستشهاد 

 : التي رجع لها الشيخ غير ما تقدم وهذه قائمة بأهم كتب التفسير
 (5).زاد المسير لابن الجوزي

 (6).تفسير ابن أبي حاتم
                                                           

 (3٢3/  8)تفسير القاسمي (  ٢)
 .وغيرها 3٢ص4وج46ص3وكذلك في ج ١4١-١4٢ص١سبيل الرشاد ج(  ١)
 (9٢/  4)تفسير القاسمي (  3)
 وغيرها ٢٠6وص ٢٢٠ص3سبيل الرشاد ج(  4)

عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن : وابن الجوزي هو(٢١9ص3وج ٢١٠ص3وج ٢١5ص3سبيل الرشادج(  )5)
: هـ تقريباً، وأخذ عن5٢٠أبو الفرج ولد في بغداد سنة : ، كنيتهعبيد الله بن عبد الله، يبلغ نسبه إلى أبي بكر الصديق 

ولده الصاحب محي الدين، وابن القطيعي، وكان : يري، وأبي الحسن ابن الزاعوني، وغيرهما، وأخذ عنهأبي القاسم الحر 
: مصنفاته=هـ من 59٠رمضان في سنة من ثاني عشر الحافظاً، مفسراً، فقيهاً، واعظاً، أديباً ، توفي ببغداد ليلة الجمعة 

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب : ات الحنابلة المؤلفذيل طبق: ينظر. صفة الصفوة"، و"الأذكياء"، و"زاد المسير"
د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين : المحقق( هـ٠95: المتوفى)بن الحسن، الس لامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 

 .(٢/399)م  ١٠٠5 -هـ  ٢4١5الأولى، : الرياض الطبعة –مكتبة العبيكان : الناشر
 .(وغيرها  364ص٢وسبيل الرشاد ج 45نعام ص الإلهام والإ(  ) 6)
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 (٢).تفسير القرطبي

  (١).الخازن
 (3).فسير الجلالينت

 (4).فتح القدير للشوكاني

 (5).تفسير الرازي

 (6).الإلهام والإنعام له هو نفسه

                                                           

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي الأندلسي : والقرطبي هو ( ٢58ص٢سبيل الرشاد ج( ) ٢)
الأسل في تفسير : الجامع لأحكام القرآن، وكتاب: القرطبي المفسر، كان من الصالحين العارفين، له مؤلفات كثيرة، منها

 .٠١،طبقات المفسرين للسيوطي ١/8٠الوافي بالوفيات :انظر . هـ6٠٢اء الله الحسل تأسم
 (وغيرها ٠٠وص34وص١٢الإلهام والإنعام ص (  ) ١)
 .(وغيرها 4٠5وج4٠ص3وج58٠ص٢وسبيل الرشاد ج 83الطريق إلى الله ص(  ) 3)
 .(وغيرها  ٢43ص٢وج٢38ص٢سبيل الرشاد ج(  ) 4)
 .(4٠ص3وج٢49ص٢سبيل الرشاد ج(  ) 5)
 .(٢١9ص3وج ٢١٠ص3وج ٢١5ص3سبيل الرشاد ج(  ) 6)
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 .مصادره من غير كتب التفسير: المطلب السادس

إن علم التفسير يعد من أكثر العلوم حاجة لمصادر في علوم شتى ؛ فطبيعته تفرض على 
اني الألفاو في لغة العرب؛ إذ أن القرآن نزل المفسر الرجوع إلى المصادر اللغوية لاستخراج مع

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ  :بلسان عربي مبين كما قال تعالى 

 ]٢95-٢9١الشعراء [ .چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ  

كتاب الله هو المبين ل --وتفرض عليه الرجوع إلى مصادر السنة النبوية؛ لأن رسول الله 
 .]44النحل[  چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  چ :تعالىما قال تعالى ك

 ...ومن خلال كتب السنة ينبغي الرجوع إلى مصادر تفاسير الصحابة والتابعين وأئمة التفسير

من غير كتب التفسير؛  ةومن هنا فإن الشيخ تقي الدين الهلالي استفاد من مصادر كثير 
تب اللغة وغيرها؛ وسوف أبين هنا قائمة الكتب التي رجع لها سواء في ذلك كتب السنة أو ك

 : من غير كتب التفسير -رحمه الله-ونقل منها الشيخ 
       (3)والطبراني في معاجمه (١)، والحاكم في مستدركه(٢)كتب السنة كالكتب التسعة 

 .ا وغيره (6)والأربعين النووية (5)، ومسند الإمام أحمد(4)والدار قطني في سننه
والنهاية في  (9)والقاموس المحيط (8)والصحاح (٠)كتب اللغة والغريب، وخاصة لسان العرب

 .وغيرها (٢٠)غريب الأثر

                                                           

 .٢8و٢4ص"توحيد الله بالعبادة"و53وص  ٢36وص٢١5وص  3٠ص" الإلهام والإنعام: "ينظر مثلا (  ٢)
 .٢١5الإلهام والإنعام ص(  ١)
 ٢4.توحيد الله بالعبادة ص(  3)

 .٢4توحيد الله بالعبادة ص(  4)
 .٢4٠الإلهام والإنعام ص (  5)
 .٢١5الإلهام والإنعام ص (  6)
 .3٢١ص٢وسبيل الرشاد ج ٢5ص" تقويم اللسانين: "ينظر مثلا (  ٠)
 .٢5تقويم اللسانين ص (  8)
 .١٢تقويم اللسانين ص (  9)
 .58٠وص565وص 558ص٢سبيل الرشاد ج(  ٢٠)
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، ورياض (3)،وسبل السلام(١)، وجامع العلوم والحكم(٢)فتح الباري: كتب شروح الحديث، ومنها
 .(4)الصالحين

وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب ، (5)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: كتب العقائد، ومنها
، (٢٠)، والدين الخالص (9)، ونونية ابن القيم(8)، وتطهير الاعتقاد(٠)، والملل والنحل(6)التوحيد

، وتلبي  (٢3)، والاعتصام(٢١)،ومقارنة الأديان(٢٢)والصوارم والأسنة في الذب عن السنة
 .، وغيرها(٢4)إبلي 

 .(٢6)، والإبريز من كلام الدباغ(٢5)انيالطبقات الكبرى للشعر : كتب الصوفية، ومنها

 

 

                                                           

 .5٠الإلهام والإنعام ص (  ٢)
 .٢١5الإلهام والإنعام ص(  ١)
 .4٠4ص٢وسبيل الرشاد ج٠ج إليها صالثقافة التي نحتا (  3)
 .336ص٢سبيل الرشاد ج(  4)
 .56الإلهام والإنعام ص (  5)
 .3٠4ص3وج3٠٠وص334ص١وج٢83و٢٠٢ص٢سبيل الرشاد ج(  6)
 .١9٢الطريق إلى الله ص(  ٠)
 .58الإلهام والإنعام ص (  8)
 .53الإلهام والإنعام ص (  9)
 .وغيرها  9٠و86ص4وج333و3١6و3١١ص3سبيل الرشاد ج(  ٢٠)
 .وقد نقله كاملا تقريبا في الجزء الرابع من سبيل الرشاد ٢5و٢١ص4سبيل الرشاد ج(  ٢٢)
 .١3٠ص3ج(  ٢١)
 .٢٢١ص3سبيل الرشاد ج(  ٢3)
 .١3٢ص3سبيل الرشاد ج(  ٢4)
وكان نقل الشيخ منه لإقامة الحجة على أهل البدع وليرد على طرح الشعراني  543و3٢6ص٢سبيل الرشاد ج(  ٢5)

 .ميه كرامات الأولياء فيما يس
ونف  ما قيل في الطبقات يقال في الإبريز فهو كما يدعي مؤلفه من كلام سيده الدباغ  338ص٢سبيل الرشاد ج(  ٢6)

 .وما ينقل عنه من مسائل يستحيي المسلم من مجرد ذكرها في حين يجعلها هو كرامة لشيخ الدباغ 
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، وإغاثة اللهفان (١)، والمواق على خليل(٢)المحلى لابن حزم: ، ومنها كتب أخرى متفرقة
 (5)، وفضل علم السلف على الخلف(4)، وإيقاو همم أولي الأبصار(3)من مصايد الشيطان

 .(6)مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية

تي رجع لها الشيخ تقي الدين الهلالي ونقل من بعضها مادة علمية هذه جملة من المراجع ال
موسعة كثيرة، ومن بعضها الآخر نقلا بحسب الحاجة والملاحظ أنه كان ينتقي ما ينقل منه 

 .مقدما كتب علماء السنة  فلا ينقل عن غيرهم إلا ليرد عليه 

 . القليل النادر جدا وهذه سمة عامة وميزة هامة ميزت كتب الشيخ ولا يستثل منها إلا

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .٢٠ها ص والثقافة التي نحتاج٢35الإلهام والإنعام ص(  ٢)
 .٢63ص3سبيل الرشاد ج(  ١)
 .3٠٠ص١سبيل الرشاد ج(  3)
 .٢45الإلهام والإنعام ص (  4)
 .٢8١ص٢سبيل الرشاد ج(  5)
 .٢8١ص٢سبيل الرشاد ج(  6)
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  جهود الهلالي في علوم القرآن: المبحث الثاني
 :مطالب أربعة وفيه

 مؤلفاته: الأول المطلب
 .لكتبه العلمية القيمة: الثاني المطلب
 .فيها منهجه: الثالث المطلب
 .فيها مصادره: الرابع المطلب
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 وقد أفرده المؤلفون نظرا، الكريم الكثيرةرآن من أنواع علوم الق نوعاتفسير يعد علم ال
؛ إذ هو مناطها ومحورها؛ فبه تبين كه تدور عامة علوم القرآن الكريموفائدته؛ فعلى فل لأهميته،

 .. المعاني التي اشتمل عليها كتاب الله تعالى 

علم التفسير نفسه لا يستغني عن بقية مباحث علوم القرآن التي يستمد منها المفسر و 
 .أوجه تفسيراته ؛ ويعتمد عليها في ترجيحاته وأقواله

؛ فيعرج القرآن ؛ ويتقن مباحثها وفنونها ومن هنا كان لزاما على المفسر أن يلم ببقية علوم
، وناسخه، ومنسوخه، وأوجههاته اجمعه، وقراءتاريخ وطريقة ، و القرآن نزولفي دراسته على 

والعلوم المتعلقة المباحث وغير ذلك من ، آيةض من ودفع وبيان ما يتوهم فيه التعار وغريبه ، 
 .بالقرآن الكريم

وقد بين علماء الأمة أهم المباحث التي لها تعلق بكتاب الله تعالى وجعلوها مندرجة تحت 
 (٢).مسمى علوم القرآن الكريم، وألفوا في ذلك كتبا مفيدة قيمة

لنكون على بصيرة من الموضوع وقبل الخوض في تلك العلوم أعرج على تعريف علوم القرآن 
 .هالذي نتكلم عن

لا بد أن أبين تعريف كلمتي المركب الإضافي " علوم القرآن"لمركب الإضافي لمعرفة تعريف ا
 ."قرآن"و" علوم"

 

                                                           

 .منها فنون الأفنان في علوم القرآن ، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي ، ومباحث في علوم القرآن للقطان وغيرها(  ٢)



99 
 

 " : علوم"تعريف كلمة 
 " يعلم -علم "العلوم جمع علم، والعلم مصدر 

 (١)". ، وعلام، وعليم لامةورجل ع، علم يعلم علما، نقيض جهل  ":  (٢)قال الخليل

 (3).وعلى تفسير العلم بأنه نقيض الجهل تواطأت كتب اللغة المعتمدة 

ومن هنا يمكن أن يقال إن العلم قريب في المعل من الفهم والمعرفة واليقين والجزم والفقه 
  (4).وغيرها من المعاني؛ إلا أن بينهما فروقا دقيقة في المعل لا تهمنا في هذا البحث

 ".قرأ"القرآن في اللغة فهو مصدر وأما 
 . قرأ يقرأ قراءة، وقرآناً: يُـق ال

 وقد اختلف العلماء هل هو مشتق أم لا ؟

 .هو اسم علم غير مشتق خاص بكلام الله  :فقال قوم

 .بل هو مشتق : وقال آخرون

ا أنه مشتق من قرنت الشيء بالشيء إذ: ثم اختلف القائلون باشتقاقه على أقوال منها
 .ضممت أحدهما إلى الآخر

 .ومنها أنه مشتق من القرائن، ومنها أنه مشتق من القرء، إلى غير ذلك 
                                                           

 علم ومنشئ العربية، صاحب الأعلام، الإمام، أحد البصري، الفراهيدي، أحمد بن الخليل الرحمن، عبد أبو : هو(  ٢)
القطان ، وجماعة  وغالب حوشب، بن والعوام الأحول، وعاصم السختياني، أيوب: عن ولد سنة مئة هـ، وحدث. العروض
 وكان .وآخرون والأصمعي، جرير، بن ووهب النحوي، موسى بن وهارون شميل، بن والنضر النحو، سيبويه عنه ، وأخذ
 له ففتح إليه، يسبق لا علما يرزقه أن الله دعا إنه: يقال الشأن، كبير متواضعا، قانعا، ورعا، دينا، لسان العرب ، في رأسا

أعلام سير و  (١/١44)وفيات الأعيان : انظر. ومائة وستين بضع سنة مات .اللغة في ،"العين: "كتاب له بالعروض،
 ( 9٠/  ٠)النبلاء 

 (٢5١/  ١)العين (  )١)
 ( ٢٠4/  ١)المحكم والمحيط الأعظم ( ٢٢٠/  4)مقايي  اللغة ( 6١4: ص)مجمل اللغة لابن فارس (  3)

 .تراجع لتلك الفروق ، كتب الفروق اللغوية كالتي لابن عساكر وغيرها (  4)
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 (٢).والذي اختاره السيوطي وغيره أنه غير مشتق

  (١).بينما رجح القطان أنه مشتق من قرأ قراءة وقرآن، وأنه فعلان كالشكران والغفران
 .سمي به المقروء تسمية للمفعول بالمصدر

 .فصار له كالعلم الشخصي --خص بالكتاب المنزل على محمد  أنه إلا
علـى مجمـوع القـرآن، وعلـى كـل آيـة مـن آياتـه، فـإذا سمعـت مـن  (3)بالاشـتراك اللفظـيويطلق 

وكـذلك مـن سمعتـه قـرأ القـرآن كـاملا يصـح أن  يتلو آية مـن القـرآن صـح أن تقـول إنـه يقـرأ القـرآن
لى اعتبار إطلاق لفظ قرآن في الحالين؛ فقد قال البعض هـو تقول إنه قرأ قرآنا؛ فهو على هذا ع

بينهمـا حقيقة في الحالين؛ فهو إذن مشترك لفظي، وقال آخـرون بـل هـو موضـوع للقـدر المشـترك 
  (4).وإذا يكون مشتركا معنويا ويكون مدلوله حينئذ كليا

 .هذا هو التعريف اللغوي لكلمة قرآن 
 

 : تعريف القرآن اصطلاحا 
أهـل العلـم جهـودا كبـيرة لصـياغة حـد للقـرآن الكـريم يكـون دالا علـى جميـع أجزائـه  لقد بذل
 .بأقل لفظ ممكن

، --كـلام الله المنـزَّل علـى محمـد : وسأقتصر هنا على أرجح تعريف لـه؛ وهـو أن القـرآن
ُتعبَّد بتلاوته

  (5).الم
 
 

                                                           

  (٢8٢/  ٢)الإتقان في علوم القرآن (  ٢)

 (٢6: ص)في علوم القرآن لمناع القطان  مباحث(  ١)
الاشتراك اللفظي هو اتحاد اللفظ مع تعدد الوضع كما في العين، فإنها للباصرة، والجارية، والذهب، كما تطلق على (  3)

 .تراجع كتب الأصول. ذات الشيء، وكالقرء للطهر والحيض ، ونحو ذلك 
 (١١/  ٢)مناهل العرفان في علوم القرآن (  4)
 .(٢٠: ص)مباحث في علوم القرآن لمناع القطان   (5)
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 .علوم القرآن: تعريف المركب الإضافي 

المعــارف كــل عبــارة عــن  أن علــوم القــرآن فهــو " علــوم القــرآن"المركــب الإضــافي وأمــا تعريــف 
  (٢).المتصلة بالقرآن

العلــم الــذي يتنــاول الأبحــاث المتعلقــة بــالقرآن مــن حيــث معرفــة ": أو هــو كمــا قــال القطــان
 أســــباب النــــزول، وجمــــع القــــرآن وترتيبــــه، ومعرفــــة المكــــي والمــــد

ُ
ــــمن ني، والناســــخ والمنســــوخ، والم حْك 

 . ذلك مما له صلة بالقرآنوالمتشابه، إلى غير

ـــــد للمفســـــر ، وقـــــد يســـــمى هـــــذا العلـــــم بأصـــــول التفســـــير ـــــاول المباحـــــث الـــــتي لا ب لأنـــــه يتن
 (١)" من معرفتها للاستناد إليها في تفسير القرآن

وتتضــــــمن علــــــوم القــــــرآن؛ علومــــــا مختلفــــــة عــــــد منهــــــا الســــــيوطي جملــــــة كثــــــيرة حــــــتى أدخــــــل 
ــــو بكــــر بــــن العــــربي إلى خمســــين  هاأوصــــلفيهــــا علــــم الهندســــة والطــــب ونحوهمــــا؛ بينمــــا  الإمــــام أب
 (3).وأربعمائة وسبعة آلاف وسبعين ألف علم

وأحــــــــب أن تعــــــــرف أن هــــــــذا  ": واســــــــتدرك الزرقــــــــاني علــــــــى رأي هــــــــذين العــــــــالمين؛ فقــــــــال
بــــير مــــن التأويــــل والتوســــع بــــأن يــــراد ك  الكــــلام مــــن الســــيوطي وابــــن العــــربي محمــــول علــــى ضــــرب

ن المعـــــارف ســـــواء أكانـــــت علومـــــا مدونـــــة أم غــــــير مـــــن العلـــــوم كـــــل مـــــا يـــــدل عليـــــه القـــــرآن مـــــ
فأمـــــا أن . مدونـــــة وســـــواء أكانـــــت تلـــــك الدلالـــــة تصـــــريحية أم تلميحيـــــة عـــــن قـــــرب أم عـــــن بعـــــد

 (4)".تراد العلوم المدونة صراحة فدون ذلك خرط القتاد وصعود السماء

                                                           

 .(١3/  ٢)مناهل العرفان في علوم القرآن (  ٢)
 .(٢١: ص)مباحث في علوم القرآن لمناع القطان (  ١)
 .وغيره( ٢٠/  ٢)ذكر ذلك في كتابه قانون التأويل ، ونقله عنه الزركشي في البرهان في علوم القرآن (  3)
 .(١4-١3/  ٢)علوم القرآن  مناهل العرفان في(  4)
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وإذا كــــان ذلــــك هــــو تعريــــف علــــوم القــــرآن الكــــريم فمــــا الثمــــرة الــــتي يرجوهــــا طالــــب العلــــم 
 تعلم تلك العلوم ؟ من

 : يلخص أهل العلم ثمرة تعلم علوم القرآن في نقاط من أهمها

لأحـــــــد أن  تيســـــــير تفســـــــير القـــــــرآن الكـــــــريم فهـــــــي مفتـــــــاح بـــــــاب التفســـــــير ولا يصـــــــح - ٢
 .يفسر القرآن الكريم قبل أن يتعلم علوم القرآن

هم معرفــــــــة الجهــــــــود العظيمــــــــة الــــــــتي بــــــــذلها الســــــــلف لدراســــــــة القــــــــرآن الكــــــــريم وعنــــــــايت -١
 .من التغيير والتبديل حفظ الله تعالى بها القرآن الكريمالكبرى به وبعلومه التي 

التســـــلح بمجموعـــــة مـــــن المعـــــارف القيمـــــة الـــــتي تمكـــــن مـــــن الـــــدفاع عـــــن هـــــذا الكتـــــاب  -3
ـــــده  ـــــث الشـــــكوك والشـــــبهات في عقائ ـــــه مـــــن أعـــــداء الإســـــلام، ويب ـــــز ضـــــد مـــــن يتعـــــرض ل العزي

 (٢).وأحكامه وتعاليمه

 .جل جلاله كما أراد اللهتعالى  الله  تلاوة كتاب - 4

 .سبحانه التدبر والتفكر في كلام الله -5

 .استنباط الأحكام الشرعية على الوجه الصحيح -6

ــــذي  ــــههــــذا هــــو مجمــــل مــــا قيــــل في تعريــــف علــــوم القــــرآن الكــــريم ، وثمرتــــه، وال ــــا  نعُــــل  ب هن
إن  –أبـــــين ذلـــــك  ، وســـــوفن الهـــــلالي في علـــــوم القـــــرآن الكـــــريمهـــــو جهـــــود الشـــــيخ تقـــــي الـــــدي

 : الآتيعلى النحو  –شاء الله تعالى 

 

                                                           

 .( 3٢: ص)فهد الرومي  -دراسات في علوم القرآن (  ٢)
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 :مؤلفاته: المطلب الأول

؛ بل اقتصر على كتابين صغيري كتبا كثيرة في علوم القرآن  -رحمه الله-لم يؤلف الشيخ 
ما وقع في القرآن الكريم بغير : ، وكتابهنبذة من علوم القرآن: هما كتابه الحجم كبيري النفع، و 

 .لغة العرب

 .أفرد كل واحد منهما مبينا أهم ما تناوله الشيخ فيه من علوم القرآن الكريم وس

 :  كتاب نبذة من علوم القرآن الكريم: أولا 

هذا الكتاب طبع للمرة الأولى مفردا من طرف دار الكتاب والسنة للطباعة والنشر والتوزيع 
صفحة من الحجم  بعينوأر  إحدى، وهو يقع في نحو  سبع وألفان من الميلادفي مصر سنة 

 .العادي 

الذي طبع عن مكتبة دار المعارف " قبسة من أنوار الوحي"وهو في الأصل جزء من كتاب 
 .صفحة ست وأربعين ومائةفي  خم  وأربعمائة وألف من الهجرةفي الرباط سنة 

 

 : نسبة الكتاب للشيخ 

من  ل  ؛ فقد ذكره جُ -رحمه الله-كتاب نبذة من علوم القرآن صحيح النسبة للشيخ الهلالي 
  (٢).قبسة من أنوار الوحي"ترجمه ضمن مؤلفاته مبينين أنه جزء من كتاب له سماه 

في مقدمة الكتاب تأليفه له وتسميته وكونه جزءا من كتابه  -رحمه الله-وقد بين الشيخ 
 ..قبسة من أنوار الوحي"

                                                           

 99ص٢ينظر سبيل الرشاد ج(  ٢)
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ة الجامعة وغيرهم من وقد ألفت دروسا مناسبة لطلب...  ": -رحمه الله-يقول الشيخ 
المبتدئين أرجو أن ينفع الله بها من شاء من عباده وسميتها قبسة من أنوار الوحي وجعلتها أربعة 

 (٢)"....نبذة من علوم القرآن : أقسام ، القسم الأول 

 : نظرة عامة على الكتاب 

بها  العنايةكتابه بمقدمة شكا فيها من غربة علوم القرآن وقلة   -رحمه الله-ابتدأ الشيخ 
أما بعد فإن تدري  علوم القرآن وتفسيره ، وعلوم الحديث ومتونه يشكو إلى .. ": حيث يقول
، وقد أعرض عنه الخاص والعام من المحترفين بالدين فضلا عن غيرهم بلاد الإسلامالله الغربة في 

..."(١). 

ريم؛ يمكن تلخيصها في هذا الكتاب جملا من علوم القرآن الك -رحمه الله-وقد بين الشيخ 
 : الآتيعلى النحو 

  (3).تعرف القرآن الكريم  -
  (4).تعريف الوحي  -
  (5).بداية نزول القرآن الكريم  -
  (6).أول آية نزلت  -
 ( ٠).آخر آية نزلت  -

                                                           

 .٢١نبذة من علوم القرآن ص(  ٢)
 .٢٢نبذة من علوم القرآن ص (  ١)
 .٢3نبذة من علوم القرآن ص (  3)
 .١9نبذة من علوم القرآن ص(  4)
 .٢3نبذة من علوم القرآن ص(  5)
 .٢3نبذة من علوم القرآن ص(  6)
 .٢3نبذة من علوم القرآن ص(  ٠)
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 ( ٢).المكي والمدني -
  (١).حفظ القرآن من التغيير والتبديل  -
 ( 3).العلة في تسمية السور  -
  (4).عهد النبويكتابة القرآن الكريم في ال -
  (5).ترتيب الآيات هل هو توقيفي -
  (6).أسباب النزول -
  (٠).جمع القرآن -
 ( 8).كون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب -
  (9).الأجرة على تعليم القرآن -
 ( ٢٠).حكم حفظ القرآن -
  (٢٢).الناسخ والمنسوخ -

" ذة من علوم القرآننب"في كتابه  -رحمه الله-التي بينها الشيخ  الموضوعاتتلك هي أهم 
 .وسوف ألقي عليها مزيدا من الضوء والدراسة في الفصول والمباحث القادمة

                                                           

 .٢٠نبذة من علوم القرآن ص(  ٢)
 .٢9و٢6نبذة من علوم القرآن ص(  ١)
 .٢8نبذة من علوم القرآن ص(  3)
 .٢9نبذة من علوم القرآن ص(  4)
 .٢9نبذة من علوم القرآن ص(  5)
 .١٢نبذة من علوم القرآن ص(  6)
 .3١و١٠علوم القرآن صنبذة من (  ٠)
 .34نبذة من علوم القرآن ص(  8)
 .3٠نبذة من علوم القرآن ص(  9)
 .3٠نبذة من علوم القرآن ص(  ٢٠)
 .39نبذة من علوم القرآن ص(  ٢٢)
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 ".ما وقع في القرآن الكريم بغير لغة العرب "كتابه : ثانيا 

، وجـــــــاء في م١٠٠٠في مصـــــــر الطبعـــــــة الأولى ســـــــنة  وقـــــــد طبعتـــــــه دار الكتـــــــاب والســـــــنة 
 .صفحة من الحجم العادي للطباعة  أربعين

لمســـــــــائل هامـــــــــة متعلقـــــــــة بموضـــــــــوعه؛ ويمكـــــــــن  -رحمـــــــــه الله-عـــــــــرض فيـــــــــه الشـــــــــيخ وقـــــــــد ت
 : الآتيتلخيصها على النحو 

  (٢).أصل تداخل اللغات ، وبيان أن ثراء اللغة يعتمد على حضارة الناطقين بها -
 ( ١).مسألة وجود المعرب في القرآن الكريم -
 ( 3).-رحمه الله-المؤلفين في هذا المجال قبل الشيخ  -
  (4).علم اللغاتأهمية ت -
  (5).ثمرة وفائدة تعلم اللغات -

ــــــتي قيــــــل إن أصــــــلها غــــــير عــــــربي في القــــــرآن الكــــــريم؛ ورأي الشــــــيخ  -بعــــــض الكلمــــــات ال
 (6)." الكلمات المشتركة ": ، وقد جعلها تحت عنوان فيها -رحمه الله

ـــــف مـــــن أجـــــل  ـــــتي أل ـــــى صـــــغره فيـــــه فوائـــــد جمـــــة يســـــتفاد منهـــــا في المســـــألة ال والكتـــــاب عل
 .وبيانها إيضاحها 

 

                                                           

 .٢5ما وقع في القرآن بغير لغة العرب ص (  ٢)
 .٢8-٢٠ما وقع في القرآن بغير لغة العرب ص(  ١)
 .٢9غة العرب صما وقع في القرآن بغير ل(  3)
 .١٠-٢9ما وقع في القرآن بغير لغة العرب ص(  4)
 .١١ما وقع في القرآن بغير لغة العرب ص(  5)
 .4٠-١5ما وقع في القرآن بغير لغة العرب ص (  6)
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 :القيمة العلمية لكتبه: لب الثانيالمط

كتبا ذات حجم كبير في علوم القرآن الكريم ؛ بل اقتصر    -رحمه الله-لم يؤلف الشيخ 
 ..على الاختصار غير المخل؛ وغالبا على طريقة السؤال المختصر والجواب الكافي غير المستطرد

نب من علوم القرآن الكريم يجد أنهما وإن الناظر في كتابيه هذين اللذين خصصهما لجوا
 ..ذين ألفا لغرض بيان المادة لهم لاحتويا على مادة علمية جيدة تفيد طلاب الجامعة ال

ولئن كانا غير موسوعيين بالمعل العلمي إلا أن فيهما زبدة كثير من المواضيع المتعلقة بعلوم 
 .القرآن الكريم ، كما سأبينه في الفصول المتعلقة بذلك 

 :  وسوف أقتصر هنا على نقاط تبين القيمة العلمية لهما 

 :متانة المادة العلمية: أولا 

قوة سبكه اللغوي وغزارة المادة العلمية التي يعرض  -رحمه الله-يعلم المطالع لمؤلفات الشيخ 
في مؤلفاته ؛ وبعده عن التقليد الجاف؛ واختياره لأهل العلم الذين ينقل عنهم ، ونقده لما 

 ..تاج إلى نقد من تلك النقول يح

رأي المانعين من وقوع المعرب في القرآن الكريم ويرد عليهم  -مثلا  -ومن هنا تراه ينقل 
إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين : " (٢) وقال أبو عبيدة: ) .. -رحمه الله-ردا محكما فيقول 

بالنبطية فقد أكبر القول ، " دالُ " فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول ، ومن زعم أن
لو كان فيه من لغة غير العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن : "وقال ابن فارس 

 ."الإتيان بمثله لأنه أتى بلغات لا يعرفونها

                                                           

  ٢٠: ، ص  ٢مجاز القرآن ، ج ( ٢)
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إنما يمكن أن يقال ذلك إذا كان في القرآن الكريم تراكيب أعجمية، : قال محمد تقي الدين 
ة على عجمتها ، أما وجود كلمات قد صقلتها العرب بألسنتها ونحت بها أو كلمات باقي

 .(٢)..(أن يدعي ذلك فيها  مناحي كلماتها ودخلت في أوزانها فلا يمكن أحد  

وأمثلة ذلك من ردوده المحكمة ؛ وعرضه لمادة علمية متكاملة في المنهج وفي المحتوى وفي 
 .الأسلوب أكثر من أن تحصر 

فقد اتخذ فيه منهج السؤال والجواب كطريقة لإيصال " نبذة من علوم القرآن"وأما في كتابه 
 ..المعلومات بطريقة سهلة ميسرة 

ويمكن أن ينتقد بأنه إنما جاء فيه بنتف قليلة من مادة علوم القرآن الكريم ، وأنه لم 
مسائل  يستوعب المسائل المتعلقة به من كل جوانبها ولا من جلها على الأقل بل اقتصر على

 ..عامة شائعة 

ويجاب عن ذلك بأنه التزم بعنوان كتابه ؛ فهو نبذة من علوم القرآن وقد وفى بالمقصود من  
جوانب مادة علوم القرآن الكريم المقررة في  لِّ كتابه ، وأدى الهدف المنوط به ؛ حيث أحاط بجُ 

 .الجامعات في عصره 

 :مكانة المؤلف :ثانيا 
؛ وقد مكانة المؤلف الذي ألفها وجمعها ف بها قيمة الكتب العلميةمن أهم المسائل التي تعر 

 .قدمت نبذة من مكانة الشيخ تقي الدين الهلالي بما أغل عن إعادتها هنا 
بمادة علوم القرآن الكريم، واعتنائه بتسليط  عنايتهوالمطالع لكتابيه هذين وبقية كتبه يعلم مدى 

 ..يستوعبوها ويحبوها عن فهم وإدراك  الضوء عليها ، وتبسيطها للطلاب ، حتى
 .فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء

                                                           

 .٢٠-٢6ما وقع في القرآن بغير لغة العرب ص (  ٢)
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 :منهجه فيها: المطلب الثالث

 : فيها بعلوم القرآن بسمات أبرزها ما يلي عُنين في كتبه التي  -رحمه الله-اتسم منهج الشيخ 

 .ذكر مقدمة يذكر فيها الغاية التي من أجلها ألف الكتاب  – ٢

 .يذكر في تلك المقدمة عنوان الكتاب  – ١

 (٢).ريد التوصل إليها من خلال الكتابربما أشار إلى النتائج التي ي – 3

 (١).ضرب الأمثلة للأفكار التي يتناولها كوسيلة لتوضيحها  – 4

 .النقل عن أهل العلم المختصين في القرآن الكريم وعلومه  – 5

ها بالأدلة المتفق عليها من الكتاب والسنة وأقوال الاستدلال على المسائل التي يعرض – 6
 (3).السلف 

 (4).عدم ذكر الأقوال الضعيفة جدا – ٠

 .اللهجة القوية في الحق – 8

اختيار صيغة السؤال والجواب بوصفها وسيلة تسهل مادة علوم القرآن على الطلبة  – 9
 (5) .والمبتدئين

                                                           

 .وما بعدها ٢3آن من غير لغة العرب صما وقع في القر : ينظر مثلا (  ٢)
 .٢4ما وقع في القرآن من غير لغة العرب ص(  ١)
 .وغيرها ١9و٢٠ما وقع في القرآن من غير لغة العرب ص: ينظر مثلا (  3)
 .١3ما وقع في القرآن بغير لغة العرب ص (  4)
 .كما في كتابه نبذة من علوم القرآن(  5)
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في كتبه في علوم القرآن وخاصة   -رحمه الله- تلك هي أهم سمات المنهج الذي اتبعه الهلالي
 ".ما وقع في القرآن الكريم بغير لغة العرب "و" نبذة من علوم القرآن: "كتابيه 
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 .مصادره فيها: المطلب الرابع

لكثير من  اً بالمصادر ذات الصلة بعلوم القرآن؛ وجعلها مصادر  -رحمه الله-الشيخ  عُنيلقد 
 ..التي يعرضها في كتبه المتعلقة بعلوم القرآن المعلومات 

على المؤلفات ذات الصلة؛ يعرف ذلك من خلال عزوه  الإطلاعوالظاهر أنه كان واسع 
الألفاو الأجنبية في القرآن : ككتابالمراجع الحديثة  للمصادر المتقدمة عليه، وعدم إغفاله 

 .ريم، وكل تلك المؤلفات معاصرة وحديثة الكريم، وكرجوعه للترجمة العبرانية لمعاني القرآن الك

وسوف أبين هنا أهم المصادر التي عزا لها الشيخ واستمد منها في كتبه التي ألفها في علوم 
 :ا ومنهجية الشيخ في النقل منهاالقرآن الكريم ؛ عارضا نبذة من حياة مؤلفيه

 .تفسير ابن جرير الطبري : أولا 

ن علم إلا وجدت فيه منه نصيبا لا بأس به؛ ولذا هذا الكتاب الضخم لا تكاد تبحث ع
 ..عده العلماء أحد المصادر التي لا يستغل عنها في أي فن

 .وقد قدمت ترجمة وافية عن مؤلفه، وتعريف شامل بالكتاب نفسه 

 ..الهلالي منه ولُ قُ والذي يهمني هنا هو ن ـُ

 :الهلالي من تفسير ابن جرير فيما يخص علوم القرآن  ولُ قُ ن ُ 

ينقل الشيخ تقي الدين الهلالي عن الإمام ابن جرير الطبري تارة مقررا بنقله عنه بعض 
، ومرة ينقل عنه بواسطة ابن كثير مية المتعلقة بعلوم القرآن، وتارة ينقل عنه ليرد عليهالحقائق العل

وإليك أو السيوطي أو غيرهما معتمدا عليه في تحقيق مسألة علمية متصلة بعلوم القرآن الكريم، 
 : تفصيل ذلك 
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 : نقله عنه مستشهدا بكلامه 

ٱ  ٻ  چ  :آية المائدة  --تقدم أن آخر ما نزل على النبي : ) -رحمه الله-يقول 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  

چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ڃ  ڃچ  چ  چ  

من الآية في السنة العاشرة   ]3 :المائدة[ چژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ   
 تحريم شيء ولا تحليلهبعد هذه الآية  --لم ينزل على النبي : "الهجرة ، قال ابن جرير الطبري

 (١).( (٢)".إلا إحدى وثمانين ليلةها بعد -  -لم يعش النبي و 

 : نقله عنه بواسطة غيره والرد عليه 

يعتمد الهلالي أحيانا على نقل غيره من أهل العلم الموثوقين فينقل عن السيوطي نقله عن 
: قال السيوطي: ).. -رحمه الله-؛ ثم يرد عليه فيقول -رحم الله الجميع  -ابن جرير الطبري 

القرآن أنها بالفارسية أو الحبشية  (3)ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاوقال ابن جرير ما "
أو النبطية أو نحو ذلك إنما اتفق فيها توارد اللغات فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة بلفظ 

 .(4)"واحد

د أخطأ في هذا الرأي قام المفسرين في زمانه وما بعده و إمابن جرير : قال محمد تقي الدين
ة في أنسابها ولغتها المتباعدة في أوطانها على سبيل إذ لا يمكن أن تتكلم هذه الشعوب المتباين

المصادفة والاتفاق وتوارد الخواطر بتلك الكلمات الكثيرة العدد على أن الذين قالوا في القرآن  
منهم أن الكلمة  كلمات كانت في الأصل غير عربية ثم صارت بالاستعمال عربية لم يقل أحد

                                                           

بعد هذه الآية شيء من الفرائض،  -صلى الله عليه وسلم  -لم ينزل على النبي : )و الذي في مطبوع ابن جرير ه(  ٢)
.( لم يعش بعد نزول هذه الآية إلا إحدى وثمانين ليلة -صلى الله عليه وسلم  -ولا تحليل شيء ولا تحريمه، وأن النبي 

 .والمعل واحد ( 5٢8/ 9)تفسير الطبري 
 .٢4نبذة من علوم القرآن ص (  ١)
 .وهي ضرورية للمعل وهي ليست في كتاب الهلالي" ألفاو"في الإتقان لفظة من بعد كلمة   (3)
 .(٢١5/  ١)الإتقان في علوم القرآن (  4)
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مع العرب والنبط والحبشة، بل إذا كانت الكلمة فارسية  قد اتفق فيها الفرس  يالتي أصلها فارس
: من قوله تعالى(كابلعي)كالأباريق مثلا لم تكن حبشية ولا نبطية والكلمة التي قيل إنها حبشية

وهكذا يقال في ..يقل  أحد أنها توافق الفارسية والنبطية  لم ]44: هود[  چئا  ئە  ئە   چ
 .(٢)( ت التي نسب أصلها إلى غير العربيةسائر الكلمات كما سيأتي في ذكر الكلما

 

 :كتاب الإتقان للسيوطي : ثانيا 

بوصفه أحد   -رحمه الله-من النقل عن كتاب الإتقان للسيوطي  -رحمه الله-يكثر الشيخ 
مؤلفه من جمع الذين سبقوه ؛  فادأأهم وأوسع الكتب التي ألفت في علوم القرآن؛ حيث 

 .اد عليهم بما فتح الله تعالى به عليه فاحتوى كتابه ما ذكر أولئك وز 

 .ل علوم القرآناولا بد من إلقاء نظرة على الكتاب ومؤلفه لمعرفة أهميته في مج

 : نبذة عن الكتاب ومؤلفه  – 0

، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن السيوطيمؤلف هذا الكتاب هو 
نحو ستمائة مصنف، ولد في أول ليلة من  سابق الدين الخضيري، إمام حافظ مؤرخ أديب، له

، ونشأ يتيمًا فحفظ القرآن والعمدة وألفية النحو، أربع وتسعين وثمانمائة من الهجرةرجب سنة 
مات والده وعمره خم  سنوات، فنشأ في القاهرة يتيما، ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس وخلا 

به، وكان الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون اس على النيل، فألف أكثر كتببنفسه في روضة المق
 :كتبهأهم   عليه الأموال والهدايا فيردها، من 

 .الإتقان في علوم القرآن -

 .الأشباه والنظائر في العربية -

                                                           

 ١3-١١ما وقع في القرآن بغير لغة العرب ص (  ٢)
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 .الاقتراح في أصول النحو -

 .الإكليل في استنباط التنزيل -

 .الدر المنثور في التفسير بالمأثور  -

 .ديث ألفية في مصطلح الح -

 (٢).إحدى عشرة وتسعمائة للهجرة وفي سنةتوغيرها كثير ، 

من أشمل ما ألف في هذا العلم، حرص فيه  يعُدفإنه في علوم القرآن أما كتابه الإتقان 
على الاستفادة من الكتب التي سبقته، خاصة كتاب البرهان للزركشي،  -رحمه الله- السيوطي

المكي والمدني وهذا : ين نوعا من المباحث القرآنية، مثلوزاد على هذه الكتب، وقد تناول ثمان
 (١).طبقات المفسرين: أول نوع بحثه، ثم ختم كتابه بالنوع الثمانين وهو في

وقد طبع كتابه عدة مرات في مجلدين كبيرين، منها ما طبع في المكتبة التجارية، وعلى 
يزال هذا الكتاب بحاجة إلى  هامشه كتاب إعجاز القرآن لأبي بكر الباقلاني، ومع هذا لا

 (3).تحقيق وعناية وحسن إخراج ليسهل على القراء تناوله والاستفادة منه

  : نقول الهلالي من كتاب الإتقان  - 2

الهلالي من كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي بكثرتها وتنوعها ؛ حيث  ولُ قُ تميزت ن ـُ
جعل السيوطي كتاب البرهان مرجعا أساسيا  يكاد المنصف يقول إنه جعله مرجعا أساسيا كما

؛ ولكنه مع كثرة استشهاده بكلام السيوطي في كتابه هذا ؛ كان ينتقده في أحيان كثيرة وخاصة 
حيث درج على نقده بعبارات قوية ؛ ونقد " وقع في القرآن الكريم بغير لغة العرب ما"في كتابه 

 ..الأقوال التي ينقلها على حد سواء 

                                                           

 (٢١8/  5)معجم المؤلفين ( 3/3٠٢)الأعلام للزركلي (  ٢)
 (8٠: ص)المكتبة الإسلامية (  ١)
 (٢58: ص)ات في المكتبة والبحث والمصادر لمح(  3)
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 : ة من نقول الهلالي عن السيوطي في كتابه الإتقانوهذه أمثل

 : نقله عنه مستشهدا بقوله  –أ 

في معرض كلامه عن فائدة معرفة أسباب النزول ناقلا كلام السيوطي  -رحمه الله-يقول 
زعم زاعم أن هذا العلم لا : "ما فائدة هذا العلم ؟ قال السيوطي : ) مستشهدا به ومقررا له 

انه مجرى التاريخ وأخطأ في ذلك ، فله فوائد منها معرفة حكمة التشريع ، ومنها طائل تحته لجري
 .(٢)تخصيص الحكم به عند من يقول إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

صه فإذا عرف السبب قصر يأن اللفظ قد يكون عاما ويقوم الدليل على تخص: ومنها
 .بب قطعي وإخراجها بالاجتهاد ممنوعالتخصيص على ما عدا صورته فإن دخول صورة الس

 .(3)..( (١)"الوقوف على المعل وإزالة الإشكال: ومنها

:  -رحمه الله-ونقل عنه في معرض بحثه في مسألة وقوع المعرب في القرآن الكريم ؛ فقال 
المهذب فيما وقع في القرآن من "قد أفردت في هذا النوع كتابا سميته":قال السيوطي في الإتقان)
اختلف الأئمة في وقوع المعرب في القرآن فالأكثرون ومنهم :وأنا ألخص هنا فوائد فأقول"لمعربا

الإمام الشافعي وابن جرير وأبو عبيدة والقاضي أبو بكر وابن فارس على عدم وقوعه فيه لقوله 
ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ  وقوله تعالى ]١:يوسف[  چہ  ھ  ھ  ھ چ  :تعالى

 .وقد شدد الشافعي النكير على القائل بذلك  ]44: صلتف[  چۇٴۋ  ۋ   ۅۅ 

ا أنزل القرآن بلسان عربي مبين فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم إنمِّ : وقال أبو عبيدة
لو كان فيه من لغة غير : بالنبطية فقد أكبر القول، وقال ابن فارس" لدا  "القول ومن زعم أن

عجزت عن الإتيان بمثله لأنه أتى بلغات لا  اإنمالعرب شئ لتوهم متوهم أن العرب 

                                                           

تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة : والذي في الإتقان ومنها -رحمه الله-هكذا العبارة عند الشيخ (  ) ٢)
 (٢٠٠/  ٢)الإتقان في علوم القرآن . وعبارة السيوطي في الأصل هي الصحيحة من حيث المعل ( بخصوص السبب

 (٢٠8/  ٢)علوم القرآن الإتقان في (  ١)
 33نبذة في علوم القرآن ص(  3)
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 .(١)( اهـ(٢)".يعرفونها

: وقال في معرض كلامه عن الناسخ والمنسوخ ناقلا عن السيوطي أيضا مستشهدا بكلامه
 ما معل النسخ لغة واصطلاحا وما مقدار عناية المسلمين به ؟) 

لا يجوز : قال الأئمة : "ال، ثم ق(3)منهم نذكر جماعةأفرده بالتصنيف : "قال في الإتقان
 (5)( (4)."لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ

 : نقله عنه منتقدا قوله ورادا عليه  –ب 

بعض النقول التي نقلها السيوطي في كتابه الإتقان نقدا لاذعا،  -رحمه الله-انتقد الشيخ 
 : ومن ذلك 

أخرج ابن "قال السيوطي في الإتقان " : ) ابلعي"ريب كلمة في مسألة تع -رحمه الله-قوله 
، قال بالحبشية  [ 44: هود]  چئا  ئە  ئە   چأبي حاتم عن وهب بن منبه في قوله تعالى 

 . اهـ (6.)"ازدرديه،  وأخرج أبو الشيخ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال اشربي بلغة الهند

هل الهند وهذا القول إلى الهزل أقرب منه إلى بلغة أ "ابلعي"وان تعجب فعجب قولهم إن 
و إنما هو يهرف بما لا يعرف وأهل الهند أجناس   ،الجد وقائله لي  أهلا أن يؤخذ عنه العلم

. ولا تكاد تسير مسافة يوم إلا وجدت جنسا آخر له لغة أخرى ،كثيرة لهم مئات من اللغات
فلا يرضى جن  أن تكون لغة الدولة  وفي زماننا هذا نرى الدماء تسفك بينهم بسبب اللغات

لغة أخرى غير لغته،  وفي زمان الاستعمار لم تكن في الهند لغة يستطيع المسافر أن يتكلم بها 
ويجد من يفهم كلامه في جميع أنحاء الهند إلا لغتين إحداهما الإنكليزية وهي لغة الدولة الحاكمة،  

                                                           

 (٢١5/  ١)الإتقان في علوم القرآن (  ٢)
 ٢٠-٢6ما وقع في القرآن بغير لغة العرب ص(  ١)

 ..الذي في الإتقان خلائق لا يحصون منهم(  3)

 (66/  3)الإتقان في علوم القرآن (  4)
 39نبذة من علوم القرآن ص(  5)

 (٢١9/  ١) علوم القرآن الإتقان في(  6)
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كلمة عربية سامية أصيلة عريقة في   "عبل"ن والثانية لغة المسلمين وهي لغة أوردو،  على أ
 .(٢)..(.عروبتها وساميتها وترفع راية اللغات السامية وهي حرف العين

:   -رحمه الله-ثم ينتقد السيوطي ويصفه بأوصاف لا ينبغي أن يوصف بها فيقول 
ه ولذلك نرى السيوطي في كتاب الإتقان كحاطب ليل ولي  عنده تحقيق ولا إتقان وهذا شأن)

 .(١)(في علوم المنقول، أما في علوم المعقول كعلوم العربية فهو فارس لا يشق له غبار

علماء المسلمين ؛ وكتبه شاهدة بتبحره  لِّ ج  سامحه الله تعالى فالإمام السيوطي من أ  : قلت 
سير أو قول ؛ ومن اتهمه في علمه بالمنقول فليطالع كتابه الدر المنثور في التفعفي علوم المنقول والم

أن  -رحمه الله-لهلالي لشيخ األفيته في الحديث أو تدريبه للراوي وغيرها كثير فكيف يجوز ل
 ..يطلق الكلام فيه هكذا على عواهنه 

لا يمكن أن يقارنه أحد بالسيوطي  -رحمه الله-والذي لا يشك فيه أحد أن العلامة الهلالي 
 ..ق بينهما في التحصيل العلمي كبير جدا لا في علوم المنقول ولا في علوم المعقول ؛ والفر 

هذا وقد أفاد العلامة الهلالي من كتب أخرى كثيرة ونقل من بعضها وصوب ما احتوت 
 : عليه من أفكار متعلقة بعلوم القرآن الكريم ، ومن أبرز هذه الكتب 

 (3).التفسير الوسيط للواحدي  .٢
 (4).تحفة الأحوذي  .١
 (5).تفسير البيضاوي  .3
 (6).القرآن الكريم بالعبرانية ترجمة معاني .4
 

                                                           

 33ما وقع في القرآن بغير لغة العرب ص(  ٢)

 34ما وقع في القرآن بغير لغة العرب ص(  ١)

 33نبذة من علوم القرآن الكريم ص (  3)

 ١٠ما وقع في القرآن الكريم من غير لغة العرب ص(  4)

 35و١4ما وقع في القرآن الكريم من غير لغة العرب ص(  5)

 ١9-١8ع في القرآن الكريم من غير لغة العرب صما وق(  6)
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 (٢).التوراة  .5
 (١).السيرة لابن إسحاق .6
 (3).كتب اللغة كلسان العرب والقاموس المحيط .٠
 (4).الألفاو الأجنبية في القرآن الكريم .8
 (5).تفسير ابن كثير .9
 (6).مفردات الراغب .٢٠
 (٠).كتب السنة كالبخاري والمسند وغيرهما  .٢٢

 

 
 
 
 

    
 

 

                                                           

 ١9ما وقع في القرآن الكريم من غير لغة العرب ص(  ٢)

 ٢3نبذة من علوم القرآن الكريم ص (  ١)

 36و35و3٠ما وقع في القرآن الكريم من غير لغة العرب ص(  3)

 39و3٠و3٢ما وقع في القرآن الكريم من غير لغة العرب ص(  4)

 3١القرآن الكريم من غير لغة العرب ص ما وقع في(  5)

 36ما وقع في القرآن الكريم من غير لغة العرب ص (  6)

 33و١9و١٠نبذة من علوم القرآن الكريم ص (  ٠)
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 الفصل الثاني

 لالي في التفسيرمنهج اله

 :وفيه مبحثان
  منهج الهلالي في التفسير بالمأثور: الأول المبحث
 :مطالب أربعة وفيه  

 تفسير القرآن بالقرآن: الأول المطلب
 .نفسير القرآن بالسنة: الثاني المطلب
 .تفسير القرآن بأقوال الصحابة: الثالث المطلب
 .تفسير القرآن بأقوال التابعين: الرابع المطلب
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 : قدمت تعريف التفسير في اللغة والاصطلاح ؛ وبقي تعريف المأثور 

 : تعريف كلمة المأثور لغة

اسم مفعول من أثر الحديث ذكره عن غيره فهو آثر بالمد وبابه نصر، : المأثور في اللغة 
 .ومنه حديث مأثور أي ينقله خلف عن سلف

 .(٢)آثار : الخبر ، والجمع: والأثر 

 

 : المأثور اصطلاحا تعريف 

 : ومن هنا يمكن أن يعرف التفسير بالمأثور بأنه

 .هو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة بيانا لمراد الله تعالى من كتابه

 (١).واقتصر على هذا بعض أهل العلم

 (3).وبعضهم يضيف ما نقل عن التابعين بيانا لمراد الله تعالى

 :أربعةلى هذا التعريف عفطرق التفسير بالمأثور 

 : تفسير القرآن بالقرآن 

من تعالى الله بمراد أنواع التفسير وأشرفها، إذ لا أحد أعلم  ل  ج  أ  النوع من التفسير هو وهذا 
وما أطلق في في مكان آخر،  بينفقد من القرآن الكريم الله جل وعلا، فما أجمل في مكان 
 . موضع ؛ قيد في موضع آخر وهكذا 

                                                           

 (٢5/  ٢٠)تاج العروس ( ٢3: ص)مختار الصحاح (  ٢)
 (٢١/  ١)مناهل العرفان في علوم القرآن (  ١)
 (٢٢١/  ٢)التفسير والمفسرون (  3)
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فما أحسن طرق التفسير؟ : فإن قال قائل: )  -رحمه الله-يخ الإسلام ابن تيمية ش يقول
أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن؛ فما أجمل في مكان فإنه قد فسر : فالجواب

 .(٢)(موضع آخرفي موضع آخر وما اختصر من مكان فقد بسط في 

 :تفسير القرآن بالقرآن ومثال 

لم يبين هنا : ) -رحمه الله-قال الشنقيطي  :]١: الفاتحة[ چپ  ڀ   پ    چ قوله تعالى
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ : ما العالمون، وبين ذلك في موضع آخر بقوله

 .(١)] ١4 -١3:الشعراء[ چڃ  ڃ  ڃڃ  چ      چ            چ    چ  

 :-رحمه الله-ال الشنقيطي ق ]٠: الفاتحة[ چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڄ   چ  ومنه كذلك قوله تعالى
چ  ڇ  ڇ  چ :وبين ذلك في موضع آخر بقوله. لم يبين هنا من هؤلاء الذين أنعم عليهم) 

 ( ) ]69: النساء[ چڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  
 .والأمثلة كثيرة  

 :تفسير القرآن بالسنة النبوية
كل ما حكم به رسول : -رحمه الله- الشافعيقال : )  -رحمه الله- قال الإمام ابن كثير

ې  ې  ى     ى  ئا  ئا   ئە   چ : قال الله تعالى ، فهو مما فهمه من القرآن --الله 

ٿ   ٹ     چ  تعالى، وقال  ]٢٠5: النساء[ چئە  ئو         ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   

 .]44: النحل[ چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  

والسنة ،  السنة: يعني  (4)"ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه": --ولهذا قال رسول الله 
أيضا تنزل عليه بالوحي، كما ينزل القرآن؛ إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن، وقد استدل الإمام 

 .وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة لي  هذا موضع ذلك -رحمه الله-الشافعي، 
                                                           

 (363/  ٢3)مجموع الفتاوى   (٢)
 (5/ ٢)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (  ١)
 ( 8/ ٢)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (  3)

 .(١8/4٢٠) ٢٠٢٠4 أحمد كتاب مسند الشاميين حديث المقدام بن معدي كرب حديث رقم مسند(  4)
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 .(٢)( ، فإن لم تجده فمن السنةوالغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه

وإذا كان القرآن الكريم صحيحا ولا يحتـاج إلى النظـر في الإسـناد والمـظ لحفـظ الله تعـالى لـه؛ 
 ..فإن السنة النبوية بخلاف ذلك ؛ تحتاج إلى النظر في صحتها وبيان أسانيدها ومتونها 

بهــا آيــات مــن كتــاب الله ومــن هنــا فإنــه لزامــا علــى المفســر النظــر في الأحاديــث الــتي يفســر 
 . (3)والموضوع (١)تعالى حتى لا يندرج فيها الضعيف

 :لطالب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعة " : -رحمه الله- قال الزركشيولهذا 

 .--النقل عن رسول الله :  الأول

وهــذا هــو الطــراز الأول لكــن يجــب الحــذر مــن الضــعيف فيــه والموضــوع فإنــه كثــير وإن ســواد 
ثلاثـــة كتـــب لـــي  لهـــا : سمعـــت أحمـــد بـــن حنبـــل يقـــول: (4)وراق ســـواد في القلـــب قـــال الميمـــونيالأ

ومــراده أن الغالــب أنهــا لــي  لهــا : أصــول المغــازي والملاحــم والتفســير قــال المحققــون مــن أصــحابه
 (5)."أسانيد صحاح متصلة وإلا فقد صح من ذلك كثير

ن ذلــك قليــل جــدا بــل أصــل المرفــوع لــذي صــح مــا ": بقولــه  -رحمــه الله- وتعقبــه الســيوطي
 (6)".ها آخر الكتاب إن شاء الله تعالىمنه في غاية القلة وسأسردها كل

                                                           

 .(٠/ ٢)تفسير ابن كثير ت سلامة (  ٢)
 شروط ولا الصحيح شروط فيه تجتمع لم حديث كل هو: ث الضعيف عرف تعريفات كثيرة من أوجزها أنه الحدي(  ١)

 منها تمكنه بحسب الصحيح درجات تتفاوت كما الصحة شروط من بعده بحسب الضعف في درجاته وتتفاوت ، الحسن
 مختصر في الروي المنهل: انظر . كور المذ  الضابط في داخله وكلها قسما خمسين من قريب إلى حبان بن حاتم أبو وقسمه
 .(38: ص) النبوي الحديث علوم
. وضاع أو كذاب إسناده في كان ما: أقسامه وعرفوه بأنه  أشر هو قسم من أقسام الضعيف وهو الحديث الموضوع(  3)

 .(١١: ص) الضعيف بالحديث بالعمل القول تحقيق: انظر 
          هـ ، وسمع من أحمد بن حنيل ويزيد بن ٢8٢الحسن ولد سنة  أ بوُ الرقي لميمونيا مهران بن الحميد عبد بْن الملك عبد(  4)

        الحنابلة طبقات. هـ١٠4توفي الميموني وهو دون مائة سنة، وقال الحراني توفي سنة : هارون وجماعة ، قال الخلال 
 . (6/4٠٠) التهذيب تهذيب (١٢١/ ٢)
 .(٢56/ ١)البرهان في علوم القرآن (  5)
 .(١٠8/ 4)الإتقان في علوم القرآن (  6)
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بــل الحــق مــا قــال المحققــون مــن أن الأحاديــث الــواردة في بيــان آيــات مــن كتــاب الله : قلــت 
 ...تعالى كثيرة صحيحة ؛ ولا يشك في ذلك إلا من لم يستقرئ التفسير

القول بأن المرفوع من الأحاديث المفسرة للقرآن الكـريم  -رحمه الله-ي نعم قد يسلم للسيوط
قليـل بالنسـبة للموقـوف علــى الصـحابي أو المقطـوع علــى التـابعي ونحـو ذلــك أمـا الإطـلاق هكــذا 

 .فلي  بمسلم 
 

 : مثال تفسير القرآن بالسنة 

بويـة لتخصـيص آيـة أو وتفسير القرآن الكريم بالسنة المطهرة علـى أنـواع ؛ فقـد تـأتي السـنة الن
 :تقييد مطلق أو بيان مجمل ونحو ذلك 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  :أجمعــــت الأمــــة علــــى تخصــــيص قولــــه ":  -رحمــــه الله-يقــــول ابــــن القــــيم 

وعمـوم  (٢)"لا تـنكح المـرأة علـى عمتهـا ولا علـى خالتهـا":  - -بقولـه [١4: النساء] چٿ  
 (١)"لا يرث المسلم الكافر": -- بقوله ]٢٢: النساء[ چ  گ  گ   گ  ڳڳچ : قوله تعالى

لا ": -  -بقولــــه  ]38: المائــــدة[ چٺ  ٺ  ٺ   ٿچ : وعمــــوم قولــــه تعــــالى
 (4)( ونظائر ذلك كثيرة(3)"قطع في ثمر ولا كثر

                                                           

  :حديث -باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح  كتاب النكاحهو بلفظه في صحيح مسلم  (  ٢)
وهو في البخاري كذلك بمعناه كتاب النكاح باب لا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها حديث رقم ( ٢٠١9/ ١)  ٢4٠8
5٢٠8  (٢١/ ٠ ) 

( ٢56/ 8) 6٠64 كتاب الفرائض ، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حديث رقم  صحيح البخاري(  ١)
 .(٢١33/ 3) ٢6٢4 حديث رقم صحيح مسلمومسلم كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 

 .وصححه الألباني( ٢36/ 4) 4388قطع فيه حديث رقم رواه أبو داود في سننة كتاب الحدود باب ما لا (  3)
 الْمُث ـلَّث ةن  بنف تْحن  "ثم  ر   فين : ) "حيث قال (١58/ 4) الموطأ شرحه علىفي  -رحمه الله-والمقصود بالحديث ما ذكره الزرقاني 

ث ـرُ " و الْمُث ـلَّث ةن  الْك افن  بنف تْحن  "ك ث ر   فين  و ل وْ " و يُحْر ز   يُج ذَّ  أ نْ  ق ـبْل   الشَّج رن  ع ل ى مُع لَّق   و الْمنيمن   و منيم   م ضْمُوم ة   بجننيم   "الجُْمَّارُ  و الْك 
ث ـراً جُمَّاراً سُمِّي   ج وْفنهن  مننْ  الطَّلْعن  ونع اءُ  و هُو   الْك افُورُ  بنهن  يخ ْرجُُ  الَّذني ش حْمُهُ  و هُو   النَّخْلن  جُمَّارُ  أ يْ  ث قنيل ة    الْك و افنيرن، أ صْلُ  لأن نَّهُ  و ك 
 .(و ت كْثُـرُ  تج ْت منعُ  و ح يْثُ 
 .(١١8/ ١)إعلام الموقعين عن رب العالمين (  4)
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رواه ابــن جريــر وابــن أبي حــاتم صــريحاً مــن حــديث أبي ومــن بيــان الســنة للقــرآن الكــريم ؛ مــا 
     فقـــد فســـر النـــبي ] ١6: يـــون  [  چٻ  ٻ  ٻپ  ٱ  ٻ  چ  :في تفســـير قولـــه تعـــالى  موســـى
-  - (٢).الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى 

 --عن صهيب بن سنان عن النبي وفي صحيح مسلم ما يشير إلى ذلك حيث روى 
فيكشف الحجاب فما أعُطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز : "في حديث قال فيه

   (١).] ١6: يون  [ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  چ  ، ثم تلا هذه الآية"وجل

ۇ  ۆ  ۆ  چ  ومن تفسير القرآن الكريم بالسنة أيضا ما ثبت من تفسير قوله تعالى

 القوة إن ألا"  قوله في القوة بالرمي -  -فقد فسر النبي   ]6٠: الأنفال[ چۈ  ۈ  ۇٴ    
 . والأمثلة كثيرة (3).الرمي

 :حابة الكرام والتابعين تفسير القرآن العظيم بأقوال الص 

وإذا لم يجد المفسر بغيته في النوعين السابقين أعني تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة؛ 
 .فعليه أن يبحث في أقوال الصحابة والتابعين 

وحينئذ، إذا لم نجد التفسير في القرآن  ":  -رحمه الله-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  
ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن،  ولا في السنة رجعنا في

والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام، والعلم الصحيح، والعمل الصالح، لا سيما 
علماؤهم وكبراؤهم، كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين؛ مثل عبد الله بن 

 .(4)"...مسعود

 .هذا الترتيب في التفسير درج السلف الصالح وعلى 

                                                           

 .(٢945/ 6) مخرجا - الأصيل حاتم، أبي ابن تفسير (69/ ٢5) شاكر ت البيان جامع=  الطبري تفسير(  ٢)
 .( ٢63/  ٢) ٢8٢ رقم كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة حديث  صحيح مسلم(  ١)
 .( ٢5١١/  3) ٢9٢٠باب فضل الرمي والحث عليه، وذم من علمه ثم نسيه  كتاب الإمارة  صحيح مسلم(  3)
 .(4٠: ص)مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (  4)
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كان ابن عباس إذا سئل عن الآية في  ": سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيديقول 
أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر  --القرآن قال به، فإن لم يكن وكان عن رسول الله 

 (٢)". ، فإن لم يكن اجتهد برأيه - رضي الله عنهما - وعمر،

ومما يدل على حسن الاعتماد على الصحابة في التفسير أنهم كانوا أعلم الناس بمعاني  
والله الذي لا إله ) :  قال عبد الله بن مسعودفقد  --كتاب الله تعالى بعد رسول الله 

غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت، وأين نزلت، ولو أعلم أحدًا أعلم 
 (١)." اب الله تعالى تناله المطايا لأتيتهمني بكت

 حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي :وقال أبو عبد الرحمن الس لمي 
--  فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل ، فتعلمنا ،

 (3).القرآن والعمل جميعـاً
 : الصحابي؛ فإننا نعرج على تقسيم أهل العلم لتفسير الصحابيولمعرفة حجية تفسير 

 :أقسام تفسير الصحابي
 :ينقسم تفسير الصحابي إلى قسمين رئيسين

 
 :ما له حكم الرفع

وهذا حكمه حكم المسند؛ فيجب العمل به والأخذ به؛ وقد اختلفت عبارات أهل العلم 
 .في ضابطه

                                                           

 .(9/  ٢)تفسير ابن كثير (  ٢)
 5٠٠١ حديث رقم -لله عليه وسلم صلى ا -كتاب فضائل القرآن باب القراء من أصحاب محمد   صحيح البخاري( ١)
باب من فضائل عبد الله بن مسعود رضي  - رضوان الله تعالى عليهم -كتاب فضائل الصحابة   صحيح مسلم( ٢8٠/6)

 .(4/٢9٢3) ١463 الله تعالى عنه حديث رقم
  .(466/ 38) ١348١ حديث رقم مسند أحمد(  3)
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ق أن ضابط ما يفسره الصحابي إن كان مما لا والح ": -رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر 
كالإخبار عن الأمور . مجال للاجتهاد فيه ولا منقولا عن لسان العرب فحكمه الرفع وإلا فلا

 (٢)". وعن الأمور الآتية، والإخبار عن عمل له ثواب مخصوص أو عقاب... الماضية 
 : وقال العراقي في ألفيته

 الصحابين  وعد ما فسرهَّ 
 هـــب ه يبلغُ يرفعُ  وقولهمُ 

 

 على الأسبابن  فمحمولً  رفعاً  
 رواية ينميه رفع فانتبه

 

 : إلى أن قال

 لا بحيثُ  ى عن صاحب  ت  وما أ  
 أتى نْ نحو م   ما قال في المحصولن 

 

 على ه الرفعُ حكمُ  رأياً  يقالُ  
(١)لهذا أثبتا الرفعُ  "فالحاكم"

 
 

م أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي ليعلم طالب هذا العل ": في المستدركالحاكم قال 
 .(3)"د والتنزيل عند الشيخين حديث مسن

 : والحاصل في هذا النوع أن تفسير الصحابي يعطى حكم الرفع بشروط ثلاثة
 .أن يكون هذا الصحابي لا يأخذ عن الإسرائيليات -أ 
 .أن يكون الكلام مما لا مجال للاجتهاد فيه  -ب 
 .لغةأن لا يكون طريقه ال –ج 

 :وليس له حكم الرفع --م تفسير موقوف على الصحابة الكرا

ما ذكرنا في القسم الأول أي ما اختل فيه شرط من  وهذا النوع ضابطه أنه ما عدا
 .شروطه

                                                           

 .(86/ ٢)النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (  ٢)
 (٢٠3: ص)ألفية العراقي (  ١)
 (١83/  ١)المستدرك على الصحيحين للحاكم (  3)
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فأما الموقوف على الصحابة فإنه قل ما  .. ": ويدل على ذلك ما ذكره الحاكم حيث قال 
ديث إلى الصحابي من غير إرسال، ولا إعضال، يخفى على أهل العلم، وشرحه أن يروى الح

 .. كذا وكذا، وكان يفعل كذا، وكان يأمر بكذا وكذا: إنه كان يقول: فإذا بلغ الصحابي، قال

 ]١9: المدثر[ چڍ  ڌ           ڌ  چ  :قول الله عز وجلتفسيره ل --عن أبي هريرة ثم روى 
تلفحهم لفحة فلا تترك لحما على عظم تلقاهم جهنم يوم القيامة ف »: -- أبو هريرة قال

 « على العراقيب هإلا وضعت

وأشباه هذا من الموقوفات تعد في تفسير الصحابة، فأما ما نقول في تفسير ": الحاكم  قال
 .(٢)"الصحابي مسند، فإنما نقوله في غير هذا النوع

 . علماء السلف من أهل الحديث والأصول والتفسيروعلى هذا التقييد جرى 

ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند، فإنما ذلك في تفسير  ": قول ابن الصلاح ي
كانت اليهود :" -- يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك، كقول جابر

ۅ   ۉ  چ  :من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: تقول

 . ] ١١3: البقرة [ چۉ  

 --فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله 
 (١).( فمعدودة في الموقوفات

 .(3) وذكر نحو ذلك ابن حجر في نزهة النظر

أما  ": على القول بأن تفسير الصحابي في حكم المرفوع؛ فقالوعلق الشيخ أحمد شاكر 
فوع، وأن ما يقوله الصحابي، مما لا مجال فيه إطلاق بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم المر 

فإنه إطلاق  غير جيد، لأن الصحابة اجتهدوا كثيراً في تفسير : للرأي مرفوع حكماً كذلك
                                                           

 (٢9: ص)معرفة علوم الحديث للحاكم (  ٢)
 (5٠: ص)مقدمة ابن الصلاح (  ١)
 (٢33: ص)نزهة النظر في توضيح نَبة الفكر (  3)
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القرآن، فاختلفوا، وأفتوا بما يرونه من عمومات الشريعة تطبيقاً على الفروع والمسائل، ويظن كثير 
أما ما يحكيه بعض الصحابة من أخبار الأمم و . من الناس أن هذا مما لا مجال للرأي فيه

كان يروى الإسرائيليات عن --السابقة، فإنه لا يعطى حكم المرفوع أيضاً، لأن كثيراً منهم
أهل الكتاب، على سبيل الذكرى والموعظة، لا بمعل أنهم يعتقدون صحتها، أو يستجيزون 

 .(٢) (، حاشا وكلا--نسبتها إلى رسول الله 

 (١)..وهذا تحقيق نفي : ي على كلام الشيخ أحمد شاكر السابق فقال وعلق الرحيل
 

 : تفسير القرآن الكريم بأقوال التابعين 

كتاب الله تعالى عاني  أنهم أعرف الناس بم فهو مبني علىأما تفسير القرآن بقول التابعين و 
 .ير وغيره وقد درج أئمة السلف على الأخذ بأقوال التابعين في التفس؛ --بعد الصحابة 

إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة : ) -رحمه الله-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
كمجاهد بن " ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين 

 .(3)(ثم عدد مجموعة من التابعين ..  فإنه كان آية في التفسير" جبر 

 .(4)إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به :ن الثوريولهذا قال سفيا

 :ثلاثة أحوالأن أقوال التابعين في التفسير لها   البحث في هذه المسألةوخلاصة 

تفسير آية من الآيات فلا بد من الأخذ بهذا القول  فيأن يجمعوا على قول  :الأول النوع
 .لمحل الإجماع

                                                           

 (٢33: ص)نزهة النظر في توضيح نَبة الفكر (  ٢)
 .يق الرحيليالمرجع السابق بتحق(  ١)
 (٢3/368)مجموع الفتاوى (  3)
 (٢/9٢)تفسير الطبري (  4)
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 بالرأيلا يدرك فإذا كان التابعين ولا إجماع عليه أن يكون تفسير منقول عن  :الثانيالنوع 
، فإنه يعطى حكم المرفوع؛ لكن مرفوع الصحابة ولي  طريقه اللغة ولم يؤخذ عن أهل الكتاب

 .حكمه حكم المتصل؛ ومرفوع التابعين حكمه حكم المرسل 

ه ، ولفوعا مرسلاومن هنا فإن قول التابعي الذي توفرت فيه الشروط الثلاثة يسمى مر 
 : حالتان

 .آخر على هذا القول يزز بمرسل آخر فيوافقه تابعأن يتع :الأولى

 .-- الصحابة وله حكم الرفع إلى النبي عن ين يتقوى بحديث مسند مرو أ :الثانية

 .، ويعمل به؛ بلا خلاف بين الأئمةيقبل قول التابعيالحالتين  يفف 

ة؛ بحيث يكون قولا للتابعي ولي  له أن يختل فيه واحد من الشروط المتقدم :النوع الثالث
حكم الرفع، ولم يكن عليه إجماع ؛ فقد اختلف الأئمة فيه؛ فقال بعضهم يعول عليه ، ومنهم 

 .سفيان الثوري ، وقال الجمهور لا يعول عليه 

أقوال التابعين في الفروع : وقال شعبة بن الحجاج وغيره ": -رحمه الله-قال الإمام ابن كثير 
أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن : فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني ليست حجة؟

خالفهم، وهذا صحيح، أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا 
يكون بعضهم حجة على بعض، ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة 

 (٢)".صحابة في ذلكأو عموم لغة العرب، أو أقوال ال

                                                           

 (٢٠/  ٢)تفسير ابن كثير ت سلامة (  ٢)
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 :تفسير القرآن بالقرآن: لأولالمطلب ا

 .. الخطأ في الرأيإن تفسير القرآن بالقرآن هو أمثل طرق التفسير وأجودها؛ وأبعدها عن 

أصح طرق التفسير، أن يفسر القرآن  ":  -رحمه الله-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
ع آخر، وما اختصر في مكان، فقد بسط في فما أجمل في مكان، فإنه قد فسر في موض بالقرآن

 (٢)".موضع آخر 

 .(١)"وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير  ":  -رحمه الله-القيم وقال ابن 

 --بعض الآيات بآيات، ومن الأمثلة على ذلك تفسيره  --ولهذا فقد فسر النبي 
 (3).نالظلم الوارد في سورة الأنعام بالشرك الوارد في سورة لقما

 .(4)..ومنه أيضا تفسيره مفاتيح الغيب في سورة الأنعام بآية لقمان 

بتفسير القرآن بالقرآن؛ ومن أشهرهم استعمالا  عُنوافقد  --وعلى هذا درج الصحابة 
 .-رضي الله تعالى عنهما-له عبد الله بن عباس 

؛ -رحمهما الله تعالى -ومن هنا اهتم به العلماء المصنفون في التفسير كابن جرير وابن كثير 
في كتابه أضواء البيان في  -رحمه الله-ومن ثم أفرده بعضهم بتصنيف مستقل كالشنقيطي 

 (5) .إيضاح القرآن بالقرآن

 

                                                           

 (٢٠6: ص)حاشية مقدمة التفسير لابن قاسم (  ٢)
 (٢8٠: ص)التبيان في أقسام القرآن (  ١)
صحيح ( ٢4٢/ 4) 336٠حديث رقم  "واتخذ الله إبراهيم خليلا:"كتاب الإيمان باب قول الله   صحيح البخاري(  3)

 ( ٢٢4/ ٢) ٢١4 كتاب الإيمان باب صدق الإيمان وإخلاصه حديث رقم  مسلم

  صحيح مسلم( 56/ 6) 46١٠ حديث رقم" وعنده مفاتح الغيب:"كتاب تفسير القرآن باب   صحيح البخاري(  4)
 ( 39 /٢) 9 كتاب الإيمان باب الإيمان ما هو وبيان خصاله حديث رقم

 .و أجمع كتاب مفرد في هذا المجال وه(  5)
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 :  -رحمه الله-موقف الشيخ الهلالي 

 .بهذا النوع من التفسير أيما اهتمام ، وأولاه عناية خاصة -رحمه الله-لقد اهتم الشيخ 

 .(٢)"خير ما يفسر به القرآن القرآن  ": -للهرحمه ا-يقول 

وكتجسيد لنظرته هذه لأهمية تفسير القرآن بالقرآن فإن المطالع لكتبه يجده أكثر من هذا 
النوع من التفسير ، وأظهر أهميته وعنايته به ، وقد ساعده حفظه القوي وسرعة استحضاره في 

 .لا بأس به في هذا الجانب يئ  الوصول إلى ش

  :له  ظ الهلالي للقرآن الكريم ، واستحضارهقوة حف

لقد حفظ الشيخ الهلالي القرآن الكريم على طريقة أهل المغرب في قوة الحفظ ومتانته ؛ 
والاهتمام بترسيخه ؛ وأتم حفظه وهو ابن اثنتي عشرة سنة، ورسخه زيادة على حفظه ذلك 

 (١).صلوات ويعلم الأطفال القرآنبإمامة الناس في الصلاة في قرية زيان حيث كان يؤمهم في ال

  :منهجه في تفسير القرآن بالقرآن 

 : وسوف أعرض له من خلال النقطتين التاليتين 

 .حقيقة المنهج : الأولى 

تتمثل حقيقة منهج الهلالي في تفسير القرآن بالقرآن في تلك الدعائم الأساسية التي يقوم 
لما بارزا من معالم منهجه في التفسير القرآني ، عليها منهجه ، والتي تعتبر كل واحدة منها مع

 : التاليتين الدعامتينوالتي تمثلت في 
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 .ينظر التمهيد من هذه الرسالة في حياة الشيخ الهلالي (  ١)
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من أكثر العلماء اهتماما بجمع أقوال  -رحمه الله-حيث كان الشيخ الهلالي  :الجمع – 0
أهل العلم من المفسرين وغيرهم ؛ حتى جعلهم عمدة في نظرته التفسيرية ؛ محاولا جمع ما أمكنه 

 (٢).ير للآيات القرآنية سواء من ناحية المأثور أو المعقول من تفس

ول التي ينقلها بدون تحليل قُ لا يترك الن ـُ -رحمه الله- وذلك أن الهلالي :التحليل – 2
، ويعلق على ما يتضح المراد منه يستدرك على ما يحتاج إلى استدراكوتحقيق ؛ بل يراجعها، و 
 .بالتعليق ونحو ذلك 

 : اعتمد على جانبين في تحليله -رحمه الله-الهلالي  ويمكن القول إن

حيث يقوم بنقد ما يظهر له أنه بحاجة إلى النقد من المسائل  :الجانب النقدي: الأول 
التي تعرضت لها تلك النقول سواء كان ذلك فيما يتعلق بالفرق وهو الأكثر أو باللغة أو بآراء 

 .المحدثين والأصوليين والفقهاء وغيرهم 

في معرض ذكره لتفسير قوله  -رحمه الله- :على سبيل المثال لا الحصر  قوله –ن ذلك وم
؛ حيث نقل قول ابن كثير [ ١١١: البقرة]  چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ     ۅ   چ  : تعالى 

بالثواب : ثبتت محبة الله تعالى للتوابين وللمتطهرين وتأويل الحب هنا ": في تفسيرها ثم قال
لمجاز باطل لأنه لا توجد قرينة تدل عليه وقد تكرر وروده في النصوص، فتوبوا ا ءتكذيب، وادعا

إلى ربكم يا أيها النفاة المعطلون، وآمنوا بالله مثلما آمن به رسوله والصحابة والتابعون بلا تأويل 
 (١)".ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل 

لة، وينقده ، ويبين مخالفته لعقيدة يشير إلى قول المعط -رحمه الله-فهنا نرى الشيخ الهلالي 
 .السلف الصالح

                                                           

يراجع مثلا كتابه سبيل الرشاد ؛ فقد حرص فيه على جمع كلام أهل العلم في تفسير كل آية دون أن يهمل مفسرا (  ٢)
رير ، وتارة عن ابن كثير ، وأحيانا عن ابن أبي مدين المعاصر له ، والمباركفوري ، قديما أو حديثا ؛ فمرة ينقل عن ابن ج

 .وغيرهم ؛ مما يجعله من أكثر المفسرين المعاصرين جمعا لأقوال أهل العلم في الآيات التي تعرض لتفسيرها
 ١6ص6سبيل الرشاد ج(  ١)
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فالهلالي كثيرا ما يستنبط من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية  :الاستنباط: الثاني
 .الشريفة ما يمكنه استنباطه؛ وغالبا ما ينزلها على الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية في عصره

يره لصدر سورة الحجرات؛ بعد أن نقل قول في معرض تفس -رحمه الله-ومن ذلك قوله 
 -  -هذه الآيات الكريمة فيها من الأمر بتعظيم النبي : ) ابن كثير؛ حيث قال ما نصه 

أكثر من نفسه ووالديه  -  -وإجلاله ما لا حد له ، وقد تقدم أن من لم يحب النبي 
لا يؤمن : " -  - وأولاده والناس أجمعين لا يكون مؤمنا حقا ، وذلك معل قول النبي

ويدخل في الناس أجمعين كل محبوب لديه منهم حتى هو نفسه ، ولك : قال العلماء " أحدكم
في عقيدة أو عبادة أو معاملة أو خلق ،  --من آمن بهذا يستحيل أن يخالف أمر النبي 

القيم ،  وقد أشار الحافظ ابن كثير إلى ذلك وبينه غاية البيان ، وبسط القول فيه الحافظ ابن
وقد تقدم كلامه ويدخل في هذا الوعيد المقلدون المتمذهبون وأصحاب الطرائق والأحزاب 

 (٢)".السياسية والتعصب للأوطان والقوميات 

يستنبط معاني تدل عليها هذه الآيات  -رحمه الله-ففي هذا النص نجد الشيخ الهلالي 
ذاهب وشيع وأحزاب المسلمين إلى م دلالة تضمن ؛ ثم ينزلها على الواقع المعاش من انقسام

 .والله المستعان. ، ومن ثم تعصب كل فئة لانتماءاتها المختلفة سياسية وقوميات
 

 التطبيق العملي: الثانية 

والمقصود به الممارسة الفعلية للنظرة التي صرح بها الهلالي في اهتمامه بتفسير القرآن  
ه القرآن بالقرآن أربعة يسلك الهلالي في تفسير ، والطرائق التي سلكها في ذلك، حيث بالقرآن

 :مسالك وهي
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 . جزء الآية – 0

من استخدامه بحيث يفسر كل جزء من الآية بما  -رحمه الله-وهذا النمط يكثر الشيخ 
 ..يناسبه من الآيات الأخرى أو أجزائها ونحو ذلك 

ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈ  چ  :في تفسير قوله تعالى   -رحمه الله-ومن الأمثلة على ذلك قوله 

          :؛ حيث قال ]48: البقرة[ چئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   
: لما ذكرهم تعالى بنعمه أولا عطف على التحذير من طول عقابه لهم يوم القيامة ؛ فقال ) .. 
أحد عن أحد كما  أي لا يغني" لا تجزي نف  عن نف  شيئا"يعني يوم القيامة ، " واتقوا يوما"

بح  بخ  بم  بى  بي    تج   چ :تعالى وقال  [ ٢5: الإسراء]  چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ئو  چ : قال 

ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  چ  تعالىوقال "  ] 3٠: عب [ چتح  

أحدهما  لهذا أبلغ التحذير أن كلا من الوالد وولده لا يغني  ]33: لقمان[ چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ    
  . (٢)(عن الآخر شيئا

  ]48: البقرة[ چئج  ئح  ئم  ئى    چ: في تفسير قوله تعالى  -رحمه الله-ومنه أيضا قوله 
أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله كما تقدم من أنه : ) ..حيث قال

من أنفسهم ولا لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه ، ولا يقبل منهم فداء، ولا لهم ناصر 
أنه تعالى لا يقبل فيمن كفر  أي ]٢٠: الطارق[ چچ  چ    ڇ  ڇ    ڇ   ڇ     ڍ  چ : من غيرهم ؛ كما قال

به فدية ولا شفاعة ولا ينقذ أحدا من عذابه منقذ ، ولا يخلص منه أحد، ولا يجير منه أحد،  
پ  پ  پ  پ  چ : وقال  ] 88: المؤمنون[ چئې  ئى  ئى  ئى  ی  ئج  چ : كما قال تعالى

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ    پ  پ    پ   چ:  وقال ] ١6-١5: الفجر [        چڀ    ڀ   ڀ    ڀ  ٺ  ٺ       ٺ  

 چئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئحئم   ئى  ئي  بجبح     چ : وقال ]١6-١5: الصافات [  چڀ  

 .(١)]١8: الأحقاف[

 
                                                           

 ٢55ص٢سبيل الرشاد ج(  ٢)
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 : كل الآية   – 2

ما يفعله  لسورتي الأنعام والفتح وقليلاً  -ه اللهرحم-وهذا هو الغالب في تفسير الشيخ 
 .في كتابه سبيل الرشاد 

 : جملة آيات مجتمعة – 3

    : وقد يلجأ الشيخ لتفسير آيات مجتمعة بآيات متفرقة ؛ كما فعل في تفسير قوله تعالى 

ې  ې  ى  ى  ئائا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  چ 

ٱ  ٻ  بخبم  بى  بي  تج  تح  تخ      ئج   ئح  ئم  ئىئي  بج  بح          ئى  ئىئى  ی  ی  ی  ی  

                                                                                       چٿ  ٿ  ٿ    ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٻٻ  ٻ  پ  پ    پپ

شركون لله شركاء عبدوهم معه وجعلوا ، أي الم ":  -رحمه الله-حيث قال  ]٢٠١ -٢٠٠:الأنعام[
الجن ، وقد أخبر الله في مواضع متعددة من كتابه العزيز أن البشر يعبدون الجن ، وأنكر ذلك 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں        ں   ڻ  چ : عليهم أشد الإنكار ومن ذلك قوله تعالى في سورة النساء 

ئې   ئى  چ : وقال تعالى] ٢٢8 -٢٢٠ النساء[ چڻ   ڻ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ے  

 چئى  ئى  ی  یی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى   

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   ک  ک  ک  چ : وقال تعالى في سورة الفرقان  ]3٠: الأعراف[

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ              ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ڭ    ۓ   ۓ  ڭ  ڭچ ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  

ڄ  ڄ   ڄ  چ : وقال تعالى في سورة ي   ] ٢9-٢٠: الفرقان[ چڭ  ۇ  ۇ      ۆۆ    ۅ   

 چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چچ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  ک   ک  ک  چ : وقال تعالى في سورة الجن  ] 6٢ -6٠:ي [

 .  ]6: الجن[  چگ  
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  (٢)".وعبادة الإن  للجن شائعة في كل زمان 

والظاهر أن الضابط في كل تلك المسالك الثلاثة أو الأنواع الثلاثة عند الشيخ الهلالي هو 
تمام المعل ؛ فبعض الآيات يكون معناها مرتبطا ارتباطا وثيقا بحيث يكون في فصل تفسير 

   -رحمه الله-ب العلم فيعمد الشيخ بعضها عن بعض مزيد مشقة في الإدراك والفهم على طلا
 .إلى دمج تفسيرها والكلام عليها في معل عام يسهل استيعابها على طلاب العلم 

-ولي  الأمر كذلك في كل الآيات ؛ ومن هنا يفهم أن الضابط في كل ذلك عند الشيخ 
 .هو تمام المعل -رحمه الله

  :الطرائق الثلاثة 

آن الكريم من خلال المسالك أو الأنماط الأربعة المتقدمة طرقا سلك الهلالي في تفسيره للقر 
 : ثلاثة هي 

  :التماثل : أولا 

يفسر أحيانا بعض الآيات بالآيات المماثلة لها في المعل  -رحمه الله-وذلك أن الشيخ 
تماما؛ محاولا حصر كل الآيات التي تماثلها في المعل أو جلها ؛ ومن هنا سوف أعرض لهذا 

 :  اثل من ناحيتينالتم

  :التماثل بالقلة 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ېې  ى  چ : قوله تعالى  -رحمه الله-فعندما فسر الشيخ 

أورد مجموعة من الآيات الكريمة؛  ] 5٢: الأنعام [  چى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  
ا بالإذن أو الرضا ونحو لكنها لا تمثل حصر المواضع التي ذكر فيها نفي الشفاعة المطلقة وتقييده

ثم قال تعالى وأنذر ، أي حذر يا محمد بالقرآن  ":  ما نصه  -رحمه الله-ذلك ؛ حيث قال 
المؤمنين بالبعث ؛ لأن الإنذار ينفعهم أكثر من غيرهم ، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم 
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لهم عند الله ، وقد  فيحاسبهم ويعذبهم وما لهم من ولي يتولاهم بالحماية ولا نصير ولا شفيع
أطلق الله نفي الشفاعة مع أن الكلام هنا في شأن المؤمنين ، وقيده في مواضع أخرى من 

وفي سورة  ]١55: البقرة[  چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅۅ  یچ : الكتاب العزيز ، كقوله تعالى
 ٱ  ٻ   ٻ چ :وفي سورة سبأ  ]١8: الأنبياء[ چڃ  چ  چ  چ  چ  ڍ     چ: الأنبياء 

بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   چ :وفي سورة النجم  ]١3: سبأ[   چٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڤ  

فالشفاعة عند أهل الحق  ]١6: النجم[          چتخ  تم  تى   تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم  حج  حم   
مقيدة بقيدين ، أحدهما إذن الله للشافع والثاني رضاه عقيدة المشفوع له ، وهي التوحيد وسائر 

  (٢)".عتقاده ما يجب ا

هنا أربع آيات مماثلة لآية الأنعام في نفي الشفاعة المطلقة ؛  -رحمه الله-فقد ذكر الشيخ 
 ..وإثبات المقيدة 

ولكن الآيات في هذا المعل أكثر من ذلك حيث ورد ذكر الشفاعة المقيدة في أكثر من 
 : عشر آيات ؛ وهذا نص الآيات التي لم يذكر الشيخ في هذا المعل

ٺ  ٺ  ٺ      ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  چ : وله تعالى ق

ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  

وقوله  ] ٠٠: الأنعام[ چڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ   ژ  ڑ           ڑ  ک  
ڇڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ : تعالى

ۀ  چ : وقوله تعالى ]3: يون [ چژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  کگ  گ    گ  گ  

ڭ  ڭ  ڭ  چ : وقوله تعالى   ] 8٠: مريم[ چۀ  ہ  ہ      ہ  ہ   ھ   ھ      ھ  ھ  

ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  چ : وقوله تعالى  ]٢٠9: طه[ چڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  

  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ   چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ڄ  ڄ  

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ        ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ : وقوله تعالى  [4: السجدة]

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ      ٹ  ٹ  چ : وقوله تعالى  ]١3 :ي [  چې  ې    ى  ى  
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ۉ  ۉ  ې  چ : ه تعالىوقول ] ٢8 : غافر [ چٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  

 .] 86: الزخرف[ چې  ې  ې  ى  ى      ئا    ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  

  :التماثل بالكثرة 

ۉ  ۉ                ې  ې  ې  ې  ى  ى  چ : لقوله تعالى  -رحمه الله-وفي معرض تفسير الشيخ 

قال   ]34: الأنعام[ چئا            ئا  ئە  ئە  ئوئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئى  
وتصبيره وتطييب قلبه أخبره الله أن هذه سنته مع  - -استمرار في تسلية النبي : ) ما نصه 

جميع رسله لا تبديل لها ؛ فما من رسول أرسله الله إلى قومه إلا قابلوه بالتكذيب والعداوة 
ت كلمته وقابلهم بالصبر والثبات ؛ فكانت العاقبة لرسل الله ومن تبعهم وجاءهم نصر الله وتم

ے   ے  ۓ        ۓ  چ      :بما صبروا ودمر الله أعداءهم ، وهذا كما قال تعالى في سورة الصافات

وقال تعالى في ] ٢٠3 -٢٠٢:الصافات[ چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  
وقال تعالى في ،] ١٢: المجادلة[  چثى  ثي  جح  جم  حجحم  خج   خح  خم  سج  سح چ  :سورة المجادلة 

 ]5٢:غافر[       چٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  :ة المؤمن سور 
ئا  ئا              ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ     ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ        ئې  ئې  ئې  چ وقال تعالى في سورة الأحقاف 

 .] 35: الأحقاف[ چئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  یئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم

ة ؛ فيها الأمر بالصبر للرسل وأتباعهم والوعد بالنصر وإن الله لا فهذه الآيات كلها متشابه
 .(٢)(يخلف وعده ، ولا مبدل لكلماته التي وعد بها أولياءه بالنصر والتأييد 

 .ولا تكاد تجد آية أخرى في نف  المعل بالمماثلة إلا وقد ذكرها الشيخ في هذا المعرض 

 :الإيضاح : ثانيا 

إلى إيضاح الآية التي هو بصدد تفسيرها بآيات أخرى لي   -اللهرحمه -ربما لجأ الشيخ 
 :المعل المقصود منصوصا فيها ؛ وإنما فيها زيادة إيضاح له وبيان، وهي كذلك قسمان 

                                                           

 ١٢-١٠الإلهام والإنعام ص (  ٢)



039 
 

 : بالقلة  الإيضاح

قد يذكر آيات موضحة لمعل الآية التي هو بصدد تفسيرها  -رحمه الله-ذلك أن الشيخ 
 .مثلة فقط من غير حصر ؛ بل بذكر الأ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  چ : في معرض تفسيره لقوله تعالى    -رحمه الله-ومنه قوله 

        : حيث قال ما نصه  ]3٠: الأنعام[ چٹ    ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  
قائل ذلك هم الكفار ومرادهم بالآية المعجزة الخارقة للعادة كإنزال ملك يكلمهم ) 

 بيتونه، أو إحياء ميت يقترحون إحياءه ، أو تفجير أرض الصحراء عيونا ، أو بناء ويشاهد
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  چ : من ذهب ، كما قال تعالى في سورة الإسراء 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ          ڱ  

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ڱ  ڱ        ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

 (٢)] 93: -9٠الإسراء[  چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ  

والملاحظ أنه لم يذكر في تفسير الآية التي يطالب بها المشركون إلا موضعا واحدا في سورة 
 .الإسراء 

 ]٢:المطففين[ چۇ  ۇ  ڭ  چ  :في معرض تفسيره لقوله تعالى  -رحمه الله-ومنه قوله 

ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  چ من هم المطففون ؟ بينهم الله تعالى في قوله سبحانه 

من هؤلاء المطففون الذين لهم الويل ؟ أي شدة "  ]3 -١:المطففين[  چۅ        ۉ  ۉ  ې  ې  
كان عليهم وإذا  ، العذاب ؟ هم الذين إذا كان لهم حق يوفون المكيال ليأخذوا حقهم وافيا

 (١)(الحق أكلوا حقوق الناس 

 :من المشركين بقوله --تبرأ الله سبحانه وتعالى ورسوله : ) -رحمه الله-ومنه أيضا قوله 
 ]3: التوبة[ چڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چچ     ک  چ 

                                                           

 ١3الإلهام والإنعام ص (  ٢)

 ٢9-٢8توحيد الله بالعبادة ص (  ١)



041 
 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ   چ : وقال تعالى في سورة الزخرف

، وقال تعالى في  ]١8-١6: الزخرف[ چک  ک   ک  ک  گ             گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ : سورة الممتحنة

 فوجب] 4: الممتحنة[ چڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ      ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ئى  
 (٢)". على كل مؤمن أن يتبرأ من المشركين في كل زمان ومكان إلى يوم القيامة

 چۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇۇ  ۆ          ۆ  ۈچ  :قال تعالى  :  -رحمه الله-ه أيضا قوله ومن

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ : ي أرضا ميتة كما قال تعالى في سورة ي  أ  ]٢٢ : ق[

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ک     ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ

 (١) ]35-33 :ي [ چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  

فكيف تجعلون من دون الله أندادا، من خلقه وهذا كقوله .." ": -رحمه الله-ومنه قوله 
ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى   ى  ئا   ئا  چ  :تعالى

 .ابن كثير   ]6١: النحل[ چئە  ئە  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  چ ومعل ذلك مفسر بقوله تعالى: الدينقال محمد تقي 

  ]١٢: النجم[ چڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ چ       مـــورة النجــــــوقال تعالى في س"] 5٠: نحلال[ چڦ   ڦ  

وهذا شأن المشركين يصفون الله تعالى بما يكرهونه لأنفسهم ، ولو وصفوا الله بصفاتهم 
إذا وصفوه بما لا يرضونه لأنفسهم ؟ كذلك يطبع الله على لكانوا كافرين ظالمين ؛ فكيف 

 (3)".قلوب الذين لا يعلمون ، ما أوضح بيان الله تعالى وما أشد عمى بصائر المشركين 

 

 
                                                           

 45٠ص٢سبيل الرشاد ج(  ٢)

 3١الطريق إلى الله ص (  ١)

 ٢6٢ص١سبيل الرشاد ج(  3)



040 
 

 : الإيضاح بالكثرة 

وفي بعض الأحيان يحشد الهلالي آيات كثيرة توضيحا للمعل المراد من الآية التي هو بصدد 
 .طلق عليه الإيضاح بالكثرة تفسيرها ، وهذا ما ن

ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ     ۈ    چ : في تفسير قوله تعالى  -رحمه الله-ومنه قوله 

في هذا الكلام ..  ": حيث قال ما نصه   ]33: الأنعام[ چۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ورة ، ومثله قوله تعالى في أول سوتصديق له وتوبيخ لأعداء الإسلامتسلية من الله لنبيه 

  ]6: الكهف[  چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ : الكهف
ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  چ : وقوله في سورة فاطر 

: وقوله تعالى في أول سورة الشعراء  ]8: فاطر [    چں  ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
 .] 3: عراءالش[ چپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ 

يحزن لتكذيب المكذبين حرصا منه على هداية الناس وسعادتهم  --وإنما كان النبي 
وإشفاقا منه عليهم ؛ فأخبره الله أن أولئك المكذبين إنما يكذبونه بألسنتهم وهم يعتقدون صدقه 

 (٢).(في قرارة نفوسهم جحودا منهم للحق واستكبارا أن يذعنوا له ويقروا به 

 :حالة الإ:  ثالثا

؛ والغالب عليه أن يفسر كل آية في  -رحمه الله-وهذه الطريق قليلا ما يستخدمها الشيخ 
 .موضعها ولا يحيل على تفسيره لمثيلاتها سابقا 

ولكنه قد يحيل إلى معل عام له تعلق بمعل الآية ؛ ويكون قد تناول هذا المعل في كتاب 
 .من كتبه ؛ فيحيل إليه 

 

 
                                                           

 ٢9م ص الإلهام والإنعا(  ٢)
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 : الكتاب إحالة إلى نفس 

وأنا أرجح مذهب القائلين بالتأويل وأعتقد عصمة الأنبياء   ":  -رحمه الله-ومن ذلك قوله 
حسنات "كلهم من الذنوب الصغائر والكبائر ، وتسمية بعض أعمالهم ذنوبا هي من باب 

      حكم النبي: والأدلة على ذلك كثيرة نذكر قليلا منها ؛ فمن ذلك" الأبرار سيئات المقربين
--  لبني أبيرق بالبراءة اجتهادا منه لما لم يقم دليل على أنهم سرقوا ؛ فعاتبه الله على ذلك

 .وأمره بالاستغفار 

من سورة في الباب الرابع " سبيل الرشاد"انظر بسط هذه القصة في القسم الثاني من 
  (٢)".النساء

 : إحالة إلى كتاب من كتب الشيخ الأخرى 

ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  چ  :في معرض تفسيره لقوله تعالى  -للهرحمه ا-ومن ذلك قوله 

       چئە      ئو  ئو  ئۇئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  

وقد ادعى قوم من هذه الأمة في آخر الأزمنة أن ...  ": قال ما نصه حيث ]٢٢٢: البقرة[
ا إلى شيخهم ضمن لهم الجنة بلا حساب ولا عقاب، وضمن لمن لا يصدقهم فيما نسبو 

شيخهم أن يموتوا على الكفر، وأن يدخلوا النار خالدين فيها أبدا؛ فهؤلاء أشبهوا اليهود 
ڇ  ڍ  چ : والنصارى، واتبعوا سننهم؛ بل قول اليهود أقلا ضلالا من قولهم، لأن اليهود قالوا 

، انظر  لن تمسنا النار ألبتة: يقولون وهؤلاء ] 8٠: البقرة[ چڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڱ  
 (١)".لمصنف هذا الكتاب " الهدية الهادية إلى الطائفة التيجانية"كتاب 

  :ترتيب الآيات 

بترتيب الآيات التي يفسر بها الآية أو الآيات المفسَّرة ؛  -رحمه الله-يلتزم الشيخ الهلالي 
 .وذلك هو الغالب على منهجه 

                                                           

 6/٢3٠سبيل الرشاد (  ٢)

 ٢8٠ص٢سبيل الرشاد ج(  ١)
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  :الشاهد الأول 

أي لا يقبل )  :] 48: البقرة [      چئى       ی  ی  ی  یچ : قال في معرض تفسير قوله تعالى
ۅ  ۉ  ۉ        ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  چ : منها فداء كما قال تعالى

ۋ  ۋ  ۅ  چ  وقال ]9٢: آل عمران [    چئو    ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   

ئۈ  ئۈ  ۅ  ۉ   ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  

 ]٠٠: الأنعام[    چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ک  چ :  وقال تعالى ]36: المائدة [   چئې  ئې   
 (٢).الآية ]٢5: الحديد[ چڱ  ڱ    ڱ  ں  ں     ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہھ  ھ  چ : وقال

ان أولا فتراه هنا رتب الآيات المبينة لجزء الآية التي يريد تفسيرها ؛ حيث بينها بآية آل عمر 
 .ثم المائدة ثم الأنعام ثم الحديد

  :الشاهد الثاني 

              چې  ې  ى  ى  چ : تعالى في معرض تفسير قوله تعالى يقول رحمه الله 

، أي المشركون لله شركاء عبدوهم معه الجن ، وقد أخبر الله في مواضع متعددة  [ ٢٠٠: الأنعام ] 
الجن ، وأنكر ذلك عليهم أشد الإنكار ومن ذلك قوله تعالى  من كتابه العزيز أن البشر يعبدون

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں        ں   ڻ  ڻ   ڻ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  چ : في سورة النساء 

ئې   ئى  ئى  ئى  ی  یی  چ  :وقال تعالى في سورة الأعراف ]٢٢8 -٢٢٠ النساء [ چے  

تعالى  وقال ]3٠: الأعراف[ چی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى   
ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  چ : في سورة الفرقان 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ              ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      

ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ        ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     ڄ  ڄ   چ : وقال تعالى في سورة ي   ] ٢9-٢٠: الفرقان[ چۆۆ    ۅ   

وقال ] 6٢ -6٠:ي  [ چچ  چچ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
                                                           

 ٢/٢55سبيل الرشاد (  ٢)
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 ] 6: الجن[ چڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  ک   ک  ک  گ  چ : تعالى في سورة الجن 
 (٢)".وعبادة الإن  للجن شائعة في كل زمان 

ية التي يفسرها؛ حيث بدأ بالنساء ثم قام بترتيب الآيات المبينة للآ –أيضا  –وهنا 
 .الأعراف ثم الفرقان ثم ي  ثم الجن 

  :الشاهد الثالث 

 .] 6١: النحل [ چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ئە  چ : في تفسير قوله تعالى -رحمه الله-يقول 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  چ : ومعل ذلك مفسر بقوله تعالى: قال محمد تقي الدين  "

    چڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  چ : قال تعالى في سورة النجمو "  ]5٠: النحل[ چڦ  ڦ   ڦ  

  ]١٢: النجم[

وهذا شأن المشركين يصفون الله تعالى بما يكرهونه لأنفسهم ، ولو وصفوا الله بصفاتهم 
لكانوا كافرين ظالمين ؛ فكيف إذا وصفوه بما لا يرضونه لأنفسهم ؟ كذلك يطبع الله على 

 (١)".ان الله تعالى وما أشد عمى بصائر المشركين قلوب الذين لا يعلمون ، ما أوضح بي

الآيتين اللتين ذكرهما في تفسير الآية المذكورة ؛ فذكر في تفسيرها آية النحل  رتَّبفتراه هنا 
 .أولا ثم آية النجم ثانيا 

  :عدم الالتزام بترتيب الآيات 

يذكرها مبعثرة دون في بعض الأحيان لا يلتزم الشيخ بترتيب الآيات التي يفسر بها ؛ بل 
 : مراعاة لترتيب المصحف ؛ ومن ذلك الشواهد التالية 

 
                                                           

 8٠-٠9الإلهام والإنعام ص(  ٢)
 ٢6٢ص١سبيل الرشاد ج ( ١)
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 : الشاهد الأول 

ولو ترى هؤلاء الكافرين حين يوقفون على النار ويرون العذاب ..  ": -رحمه الله-قوله 
بأعينهم فيندمون على ما فعلوه في الدنيا ، ويقولون يا ليتنا نرد إليها فنؤمن بالله ولا نكذب 

ياته ، ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى كفرهم وأنهم كاذبون في بآ
قولهم ، والسبب في ذلك أن نفوسهم خبيثة تغتر بالعاجل وتركن إليه ولا تفكر في العواقب ، 

قد تنا الحاضرة وأنكروا البعث والحياة الأخرى لعمى بصائرهم و اإن هي إلا حي :ولذلك قالوا
حاجهم القرآن في مواضع كثيرة ؛ فحاجهم وأبطل شبهاتهم ، وحاصل ذلك أن الإنسان كسائر 
المخلوقات لي  أزليا ؛ بل هو مسبوق بالعدم ، وهذه المقدمة مسلمة عند كل عالم وعاقل، 

قى مجال لجحد المقدمة الثانية ، وقد صارت في هذا الزمان كالأمور المدركة بالح ، وحينئذ لا يب
ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ   ۅ  چ أن من خلقهم أولا قادر على أن يخلقهم ثانيا  وهي

ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې     ى  ى   ئا    ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ              ئۆ  ئۈ   ئۈ  

ڦ             ڦ  ڦ  ڄ  چ : وقال تعالى   ]83 -8٢ي [ چئې  ئې   ئې  ئى             ئى  ئى   ی  ی   

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  چ : ، وقال تعالى  ]٢٠4 :الأنبياء[ چڃ             چ   چ    ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ

  ]١٠: الروم[ چڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ   ڇ        ڇ  ڇ  
والآيات في ذلك    ]٢5: ق[ چئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې    ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   چ : وقال تعالى 
 (٢)".كثيرة 

لموضحة لهذا المعل حيث بدأ بسورة ي  ثم أتبعها بالأنبياء فقد نك  ترتيب السور ا
 .وهكذا 

  : الثاني الشاهد

 چئې   ئى  ئى  ئى  ی  یی    بى   چ  في تفسير قوله تعالى  -رحمه الله-قوله 

كل من هداه الله تعالى فبفضله ؛ وكل من أضله فبعدله ، ولكن من طلب ) : ]3٠: الأعراف[
يا عبادي كلكم ضال إلا : "فيما يرويه عن ربه عز وجل  - -بي الهدى هداه الله ، لقول الن

                                                           

 ٢6الإلهام والإنعام ص (  ٢)
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 چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڦ  چ : ، وقال تعالى  [رواه مسلم ]  "من هديته فاستهدوني أهدكم

 :  وقال فيهم] 5: صفال[ چى   ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئۈ   چ : في أهل الضلال  وقال ] ٢٢: التغابن[
 ]٢٢٠: امالأنع[ چبم    بى  بي  تج  تح  تخ     ئج  ئح  ئم  ئى          ئي      بج  بح  بخچ 
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  چ     :تعالى وقال

]١٠ -١6:البقرة[ چڭ     ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   
(٢). 

 .وعدم الترتيب هنا أيضا واضح إذ بدأ بالتغابن والصف ثم الأنعام والبقرة 

 .ا والأمثلة على هذا كثيرة أيض

ُط الن : قلت 
-التي عنيت بالتفسير يتضح له بجلاء أن الشيخ  -رحمه الله-ع لكتب الشيخ الم

لم يكن يتخذ منهجية واضحة في ترتيب الآيات ولا في عزوها ؛ بل يذكر من ذلك  -رحمه الله
ذا ما فتح الله تعالى به عليه ؛ فتارة يقوم بعزو الآيات إلى سورها ، ومرة يذكرها دون عزو، وهك

 .أيضا في مسألة الترتيب 

 

                                                           

 ٢/383سبيل الرشاد (  ٢)
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 :تفسير القرآن بالسنة: طلب الثانيالم

قد بينت في مقدمة هذا المبحث أهمية تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية ؛ وأوضحت 
 ..مكانة ذلك النوع من التفسير عند المفسرين وأهل العلم 

  :موقف الهلالي من تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية 

هتم الشيخ تقي الدين الهلالي بتفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية وأعطى أحاديث لقد ا
 .العناية اللازمة لها ؛ والمكانة الخاصة بها في تفسير كتاب الله تعالى  - -النبي 

مبينا مكانة السنة النبوية وحجيتها في التفسير وغيره من العلوم الشرعية  -رحمه الله-يقول 
المتناظرين في معاني آيات الكتاب العزيز يغفلون عن حقيقة لو انتبهوا لها لتركوا  إن ": ما نصه 

كثيرا من جدالهم ، وهذه الحقيقة هي أن الله سبحانه لو كتب القرآن في كتاب وألقاه إلينا بلا 
رسول ؛ لأمكن أن تختلف الفهوم فيما تدل عليه آياته حين يتوهم التعارض في آيتين مثلا ،  

 ولكن ]١3: امةالقي[ چڀ      ٺ  ٺ        ٺ  چ : وآية   ]٢٠3: عامالأن[  چٿ  ٹ   ٹ   ڦ   چ كآية 
ٿ   ٹ     چ : الله أنزل هذا القرآن على رجل من البشر ، وأمره أن يبينه لنا ؛ فقال تعالى

بهذا  --فجاءنا النبي  ] 44: حلالن[ چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  
وحي السنة ، وبقي معنا ثلاثا وعشرين سنة نسأله ويجيبنا ، ويبين لنا  القرآن ومثله معه من

بأقواله وأفعاله مسائل الاعتقاد ومسائل العبادة ومسائل المعاملات ومسائل الأخلاق ؛ فإذا 
توهم متوهم تعارض آيتين كالآيتين المتقدم ذكرهما ، ثم جاءت السنة ووضحت لنا المعل الذي 

التوضيح لم يبق مجال للجدال، ولكن المصيبة كل المصيبة هي أن قوما  يريده ربنا سبحانه كل
القرآن ودرسوا علوم العربية وأهملوا السنة ؛ فالتب  عليهم الأمر ، وأخذوا يضربون القرآن  قرأوا

 (٢)."..بعضه ببعض 
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  :منهج الهلالي في تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية 

ية السنة بالنسبة للقرآن الكريم؛ وكونها هي الموضحة لمختلف لقد قرر الهلالي فيما تقدم أهم
 ..معانيها؛ والدافعة عنه ما يتوهم فيه التعارض ، والمبينة لما أجمل منه، وغير ذلك 

وسنلقي الضوء على مدى اهتمام الهلالي بتطبيق هذه النظرة من خلال تفسيره لمختلف 
 : الآيات ، والذي تبين لي أنه ينتظم في طريقتين

 : الجمع بين القرآن الكريم والسنة النبوية: الطريقة الأولى
 : في حالتين -رحمه الله-وهذه الطريقة في الجمع يلجأ إليها الهلالي 

  :لإكمال الدلالة: الأولى

قد ذكر تفسيرها بالقرآن الكريم لكن بعض  -رحمه الله-فبعض الآيات يكون الهلالي 
بالتفسير القرآني ؛ فيعمد الهلالي إلى السنة لإكمال دلالة  الجوانب المتعلقة بالآية لم تتضح

 .الآيات المفسرة للآية التي هو بصدد تفسيرها 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  چ  :في تفسير قوله تعالى -رحمه الله-ومن ذلك قوله 

؛  ]٢٢١: الأنعام[ چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  
وقد جاء مثل هذا المعل في مواضع من كتاب الله عز وجل، فمن : ) -رحمه الله-ل حيث قا

ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا    ئا  ئە  ئە  ئوئو   ئۇ  چ  :ذلك قوله تعالى في هذه السورة 

ۉ   ۉ  ې  ې  چ : وقال تعالى  ]34: الأنعام[ چئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئى  

صحيح البخاري أن ورقة بن  وفي] 3٢: الفرقان[ چې  ې  ىى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  
 (٢)."لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي  --نوفل قال لرسول الله 

                                                           

مسلم  كتاب الإيمان باب بدء الوحي إلى رسول  صحيح( ٢/٠) 3صحيح البخاري باب بدء الوحي حديث رقم (  ٢)
 (.٢/٢39) ٢6٠حديث رقم  -صلى الله عليه وسلم  -الله 
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وهو في المسجد فجلست،  --أتيت رسول الله : وروى أحمد بسنده عن أبي ذر قال 
فقمت فصليت ثم : قال" قم فصل : "قال. لا: قلت" يا أبا ذر، هل صليت؟ : "فقال
يا رسول : قلت: قال" يا أبا ذر، تعوذ بالله من شر شياطين الإن  والجن : "ت، فقالجلس

 (٢)."نعم: شياطين؟ قال الله، وللإن 

 (3).((١)"هم شر من شياطين الجن: "وفي رواية ابن جرير 

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ       ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  چ : في تفسير قوله تعالى  -رحمه الله-ومنه كذلك قوله 

ولو في  --كل من رد حديث النبي   ": ما نصه  حيث قال ]69: غافر [  چڈ  ڈ  ژ  
مسألة واحدة تعصبا لمذهبه أو نحلته كائنة ما كانت ، ودافع عن رأيه واعتقد أنه هو الصواب 

ڦ  ڦ  ڦ             چ : فهو من الذين يجادلون في آيات الله، وهو من المكذبين بالكتاب، قال تعالى

ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  چ :  وقال تعالى [ 3٢: آل عمران]   چڦ  ڄ   ڄ  چ  

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   چ :  وقال تعالى ]63: النور[ چگ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ       چ: وقال تعالى  ]4 -3 :النجم[ چٿ  ٿ  

من : إني أخاف على أمتي من ثلاث : "حديث  موقد تقد ] ٠: الحشر [   چھ  ے  ے  ۓ   
 (5)".(4)"زلة عالم ومن هوى متبع ومن حكم جائر

  :لإيضاح الدلالة : الثانية 

ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ     ۈ    چ في تفسير قوله تعالى   -رحمه الله-ومنه قوله 

لكلام في هذا ا: ) .. حيث قال ما نصه  ]33: الأنعام[ چۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
                                                           

 ( ١٠5/ 8) 55٠٠ كتاب آداب القضاة باب الاستعاذة من شياطين الإن  والجن حديث رقم  سنن النسائي(  ٢)

 .(٢١/53)تفسير الطبري (  ١)
 .9٠الإلهام والإنعام ص (  3)
 ( 3٢4/  8) 3384 حديث رقمار مسند البز (  4)

 6٠ص4سبيل الرشاد ج(  5)
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تسلية من الله لنبيه وتصديق له وتوبيخ لأعداء الإسلام، ومثله قوله تعالى في أول سورة 
  ]6: الكهف [  چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ : الكهف

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  چ : وقوله في سورة فاطر

: وقوله تعالى في أول سورة الشعراء ] 8: فاطر [  چہ  ں  ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ  
 .] 3: الشعراء[ چپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ 

يحزن لتكذيب المكذبين حرصا منه على هداية الناس وسعادتهم  -  -وإنما كان النبي 
ه وإشفاقا منه عليهم؛ فأخبره الله أن أولئك المكذبين إنما يكذبونه بألسنتهم وهم يعتقدون صدق
في قرارة نفوسهم جحودا منهم للحق واستكبارا أن يذعنوا له ويقروا به ، وقد وردت آثار في 

 --إلى أبي يزيد المدني أن النبي  (٢)بيان معل هذه الآية منها ما رواه ابن أبي حاتم بسنده
 والله إني لأعلم: لا أراك تصافح هذا الصابئ ؛ فقال : لقي أبا جهل فصافحه فقال له رجل 

ۆ  ۆ     ۈ    ۈ  ۇٴ   چ: أنه لنبي ، ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعا، وتلا أبو يزيد

إسحاق عن الزهري في قصة أبي جهل وذكر محمد بن   ]33: مالأنعا[ چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
هو وأبو سفيان صخر بن حرب والأخن  بن من الليل  --ين جاء يستمع قراءة النبي ح

لآخر؛ فاستمعوها إلى الصباح ؛ فلما هجم الصبح ؛ تفرقوا شريق، ولا يشعر أحد منهم با
فجمعتهم الطريق ؛ فقال كل منهم للآخر ما جاء بك فذكر له ما جاء به؛ ثم تعاهدوا أن لا 
يعودوا لما يخافون من علم شبان قريش لئلا يفتتنوا بمجيئهم؛ فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم 

سبق من العهود؛ فلما أصبحوا جمعتهم الطريق فتلاوموا ثم تعاهدوا  ظنا أن صاحبيه لا يجيئان لما
أن لا يعودوا؛ فلما كانت الليلة الثالثة جاؤوا أيضا فلما أصبحوا تعاهدوا ألا يعودوا لمثلها؛ ثم 
تفرقوا؛ فلما أصبح الأخن  بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته ؛ 

يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت : حنظلة عن رأيك فيما سمعته من محمد ؟ قال  فقال أخبرني يا أبا
: أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها ، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها ، قال الأخن  

                                                           

 (٢١83/  4)تفسير ابن أبي حاتم (  ٢)
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وأنا والذي حلفت به ، ثم خرج من عنده ، حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال يا أبا الحكم 
تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف : ماذا سمعت ؟ قال : فيما سمعت من محمد ؟ قال ما رأيك 

أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا ؛ حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان ، 
، والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه ، قال ؟قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه

 (١).((٢)فقام الأخن  وتركه

المؤمن ، هو الذي يصدق : في أسماء الله تعالى : "قال : المؤمن : )  -رحمه الله-ومنه قوله 
عباده وعده؛ فهو من الإيمان بمعل التصديق، أو يؤمنهم في القيامة من عذابه، فهو من الأمان 

 ."النهاية في غريب" والأمن ضد الخوف

 چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ : لثاني هو الصحيح ، لقوله تعالى ا: قال محمد تقي الدين 

 .(4)((3)"اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا: " - -ولقول النبي  [4: قريش]

  :الطريقة الثانية الاكتفاء بالسنة 

لم يكن الشيخ الهلالي ملتزما بتفسير القرآن بالقرآن ؛ بل كان ينوع تفسيره فتارة يكتفي 
رة يجمع بينهما، وأحيانا يكتفي بإيضاح القرآن بالسنة النبوية ؛ وخاصة بالقرآن وحده ؛ وتا

؛ لالة حديث صريح على تفسير آية مالآية معينة أو د --عندما يجد نصا من تفسير النبي 
 .فإنه يذكر ذلك الحديث ويكتفي به عن ذكر الآيات التي في معل الآية

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  چ  : في تفسير قوله تعالى -رحمه الله-ومن ذلك قوله 

ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح        ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  

                                                           

 ( ٢89: ص)سيرة ابن اسحاق (  ٢)

 ١٠-٢9الإلهام والإنعام ص (  ١)

 .وصححه الألباني( 3٢8/  4) 5٠٠4 كتاب الأدب باب ما يقول إذا أصبح حديث رقم  سنن أبي داود(  3)
 .١6٢ص6سبيل الرشاد ج(  4)
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هذه الآية بنفسه؛ فروى  --قد فسر النبي :)  حيث قال  ] 59: الأنعام[ چتج          تح  تخ   
الغيب خم  لا  مفاتح: قال - -البخاري من حديث عبد الله بن عمر بأن رسول الله 

ئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  چ  يعلمهن إلا الله،

 (١) (٢)."]34:لقمان[ چئى  یی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج      بح  بخ  بم  بى   

ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى     ئي  چ  :ومنه تفسيره لقوله تعالى 

ذكر ما ورد  ":  -رحمه الله-حيث قال  ؛] 44: عامالأن[ چبج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج  تح   
           وروى أحمد بسنده إلى عقبة بن عامر عن النبي: .. من الأخبار في تفسير هذه الآية 

--  إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب ؛ فإنما هو استدراج ؛ : قال
ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى     ئي  بج    ئې   ئى  ئى  ئى  یچ : - -ثم تلا رسول الله 

 (3)"]44: الأنعام [چبح  بخ  بم   بى  بي  تج  تح   
إذا : كان يقول  - -وروى ابن أبي حاتم بسنده إلى عبادة بن الصامت أن رسول الله 

أراد الله بقوم اقتطاعا فتح لهم أو فتح عليهم باب خيانة ، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم 
 (5)".(4)"لسونبغتة فإذا هم مب

                                                           

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا أبو حيان التيمي، عن أبي : حدثنا مسدد، قال:الذي في صحيح البخاري هو  (  ٢)
: ما الإيمان؟ قال: بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال -صلى الله عليه وسلم  -كان النبي : زرعة، عن أبي هريرة، قال

أن تعبد : الإسلام: " ما الإسلام؟ قال: قال. « تبه، وبلقائه، ورسله وتؤمن بالبعثالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، وك»
أن تعبد الله  »: ما الإحسان؟ قال: قال". الله، ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان 

المسئول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن ما : " متى الساعة؟ قال: ، قال« كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك
ثم تلا النبي صلى " إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خم  لا يعلمهن إلا الله : أشراطها

هذا »: لفلم يروا شيئا، فقا« ردوه»: الآية، ثم أدبر فقال[ 34: لقمان]{ إن الله عنده علم الساعة}: الله عليه وسلم
 ".جبريل جاء يعلم الناس دينهم

 .39الإلهام والإنعام ص (  ١)
 ( 54٠/  ١8) ٢٠3٢٢مسند أحمد حديث رقم (  3)
 ( ٢١9٠/  4)محققا  -تفسير ابن أبي حاتم (  4)
 ١٠الإلهام والإنعام ص (  5)
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ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   چ : في تفسير قوله تعالى  -رحمه الله-ومن ذلك قوله 

لو  " :-رحمه الله-قال  ؛ حيث]58: نعامالأ[ چۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ئا   
أن عندي ما تستعجلون به من العذاب أو الآيات أو هما معا لأبديته لكم وقضي الأمر 

لمين المشركين المعاندين لرسوله المعرضين عن ذكره وهو الذي بهلاككم، والله أعلم بالظا
 .سيجازيهم 

: ، يا رسول الله--وقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة أنها قالت لرسول الله 
لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد : " قالفهل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد، 
نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت 

ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي، 
إن الله قد سمع قول قومك : فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال

الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك 
وقد بعثني ربك إليك لتأمرني يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك : فسلم علي، ثم قال
بل أرجو أن يخرج : --إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال النبي بأمرك فما شئت 

 (١)."..(٢)"الله من أصلابهم من يعبد الله وحده، لا يشرك به شيئا

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      چ  :في تفسير قوله تعالى  -رحمه الله-ومنه كذلك قوله 

؛ حيث  ]68: انالفرق[ چپ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  
 --سئل رسول الله أخرج البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عبد الله بن مسعود  ": قال
 أن تقتل ولدك: " ثم أي؟ قال: ، قال"أن تجعل لله ندا وهو خلقك : " ذنب أكبر؟ قالأي ال

                                                           

آمين فوافقت إحداهما الأخرى، آمين والملائكة في السماء، : باب إذا قال أحدكمكتاب بدء الخلق صحيح البخاري  (  ٢)
صلى  -باب ما لقي النبي  كتاب السير والمغازي  صحيح مسلم( ٢٢5/ 4) 3١3٢حديث رقم  غفر له ما تقدم من ذنبه

 ( ٢4١٠/ 3) ٢٠95 حديث رقم من أذى المشركين والمنافقين -الله عليه وسلم 

 39-38الإلهام والإنعام ص(  ١)
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"       :قال عبد الله: قال" أن تزاني حليلة جارك : " ثم أي؟ قال: ، قال"أن يطعم معك 
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     چ  ":فأنزل الله تصديق ذلك 

 .(١) (٢)"] 68: رقانالف[ چٿ  ٹ    ٹ  ٹ      ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ

  :روايته للأحاديث

للأحاديث التي  استشهد بها في تفسيره للآيات القرآنية  -رحمه الله-تنقسم رواية الشيخ 
 : إلى قسمين 

 .رواية الحديث بتمامه : القسم الأول

بوية الشريفة ؛ فمرة بمنهجية واضحة في روايته للأحاديث الن  -رحمه الله-لم يلتزم الشيخ 
، وتارة يرويها ص مع إدراج ألفاو ليست في الحديثيرويها بالنص كما هي، وأحيانا يرويها بالن

 .مختصرة، وما أشبه ذلك 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  چ عند تفسير قوله تعالى  -رحمه الله-ومن روايته لها بالنص قوله 

قال محمد تقي )   ]5٢: التوبة[ چک  گ  گ  گ    گ    کژ   ڑ  ڑ  ک  ک
إنما و إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فن العلماء ورثة الأنبياء، إ : "جاء في الحديث: الدين

، فالعلماء يرثون الأنبياء في علمهم وعملهم (3)"أخذ بحظ وافرفقد ورثوا العلم، فمن أخذه 
 (4)"...وصبرهم وتوكلهم 

                                                           

 صحيح مسلم( ٢8/  6) 44٠٠ حديث رقم" فلا تجعلوا لله أندادا: "ب قول الله كتاب الأدب با  صحيح البخاري(  ٢)
 ( 9٢/  ٢) 86 حديث رقم باب كون الشرك أقبح الذنوب، وبيان أعظمها بعدهكتاب الإيمان 

 ٢٢٠-٢٠9ص١سبيل الرشاد ج(  ١)

 ( 5/48) ١68١ كتاب الذبائح باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة حديث رقمسنن الترمذي  (  3)

 .٢/483سبيل الرشاد (  4)
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ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   چ  : "سيره لقوله تعالى في معرض تف -رحمه الله-ومن ذلك قوله 

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  

أمرنا الله تعالى أن نحفظ أنفسنا وأهلنا من النار بطاعة الله ورسوله بالنسبة  )  [6: التحريم]   چئۇ
عن  مسئولع كلكم راع وكل را : " -  -إلى أنفسنا وبأمر أهلنا بذلك ، وقد قال النبي 

عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي  مسئولرعيته ؛ الرجل راع في أهل بيته وهو 
 (١).((٢)"رعيتهعن  مسئولعن رعيتها ، والعبد راع في مال سيده وهو  مسئولة

 .روايته الحديث مختصرا : القسم الثاني 

ي التي تفسر الآية أو توضح الحديث أو قطعة منه هب -رحمه الله-غالبا ما يستشهد الشيخ 
المشكل فيها ونحو ذلك ؛ فيقتصر عليها على الألفاو التي يحتاج إليها سواء مثلت جل 

 .الحديث أو أقله 

        : تعالى في معرض ذكره للفوائد المستفادة من تفسير قوله  -رحمه الله-ومن ذلك قوله 
إن  : السادسة  ": حيث قال  ] 6: لشعراءا[ چڃ  ڃ       ڃ  چ  چ  چ             چ  ڇ  ڇ  چ 

      كل من ترك العمل بآية أو حديث فهو داخل في الجملة في هذا الوعيد ، قال رسول الله 
-- " :فالمقلد الذي يقدم قول إمامه أو بعض أهل "ومن رغب عن سنتي فلي  مني ،

 .(3)".. معرض في حكم المكذب -  -مذهبه على كتاب الله أو حديث رسول الله 

حميد بن أبي حميد الطويل، أنه عن : فهذا الذي استشهد به هو قطعة من حديث ؛ نصه 
، يسألون عن --جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي : ، يقول--سمع أن  بن مالك 

                                                           

كتاب الإمارة   صحيح مسلم( ١/5) 893 كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن حديث رقم  صحيح البخاري(  ٢)
 .( ٢459/ 3) ٢8١9 باب فضيلة الإمام العادل حديث رقم

 .4/٢99سبيل الرشاد (  ١)
 3/3٢١سبيل الرشاد (  3)
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؟ قد غفر له --وأين نحن من النبي : ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا --عبادة النبي 
أنا أصوم : أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: من ذنبه وما تأخر، قال أحدهمما تقدم 

إليهم،  --أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله : الدهر ولا أفطر، وقال آخر
أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، ": فقال
 (٢)"فلي  منيوأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي  وأصلي

  :اهتمامه بغريب الحديث 

يهتم الشيخ غالبا بغريب الحديث ؛ فيشرح المفردات الصعبة ؛ ويعلق عليها التعليق الذي 
 .يناسبها 

قفلت : أي ردهم سالمين ، يقال " أقفلهم من غزوتهم: "قوله :)  -رحمه الله-ومن ذلك قوله 
المراد به ما يركب ، وكانت مراكبهم الإبل التي يركبونها ، " الظهر"ي ، أي رجعت ، وقوله من سفر 

" ما أحب أن لي بها مشهد بدر: "وهذا من تسمية الشيء بجزئه ، ويسمى مجازا مرسلا ، وقوله 
معناه لو خيرت بين أن أشهد العقبة وأحرم من بدر أو أن أشهد بدرا وأحرم العقبة، لفضلت بيعة 

إذا أراد أن يغزو ناحية ،   --معناه كان النبي " ورى بغيرها: "لعقبة على غزوة بدر ، وقوله ا
كمكة مثلا ، يسأل أصحابه عن طريق نجد ، حتى يظن الناس أنه يريد التوجه إلى المشرق ، وهو 
زو يريد التوجه إلى المغرب خوفا من أن يطلع المنافقون وضعاف الإيمان على الجهة التي يريد غ

ذكر لفظ يحتمل : ية، وهي في علم البلاغة ر أهلها ؛ فيبعثوا إليهم من يخبرهم ، فهذا معل التو 
 : معنيين فيذكره الشاعر أو الناثر ويريد أحد المعنيين ، مثال ذلك قول الشاعر 

 اء  ـــــــــــــــــــــــــــرو قبــــــــــــــــــــــلي عم خاط  
 

 واء  ـــــــــــــــــــــــــــــــــس هن ــــــــــــــــــعيني ليت   
 

                                                           

ومسلم كتاب الحج باب  (٠/١) 5٠63كاح باب الترغيب في النكاح حديث رقم صحيح البخاري كتاب الن(  ٢)
 (٢٠١٠  /١) ٢4٠٢استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه حديث رقم 
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يحتمل أنه أن يكون " ليت عينيه سواء: "وكان عمرو المذكور في هذا الشعر أعور ؛ فقوله 
 (٢)(كلتيهما مبصرا بالعينين كلتيهما، ويحتمل أن يتمل له أن تكون العينان عمياوين  

الغمر المقلد الذي لا يفكر بعقله ، ولا يميز هو : الإمعة  ":   -رحمه الله-ومنه أيضا قوله 
كنا نعد الإمعة : "الهدى من الضلال ، وإنما يتبع غيره بدون دليل ولا برهان ، قال ابن مسعود 

في الجاهلية الذي يتبع القوم إذا دعوا إلى وليمة دون أن يكون هو مدعوا، وهو فيكم المحقب 
يبة ويضعه على رجل يقلده لا يعرف صوابه من ، أي الذي يجعل دينه كالحق(١)"دينه الرجال
 (3)"...خطئه 

  :بعض المآخذ 

 : طريقته في التخريج  - 0

وفي : أن يخــرج الأحاديــث تخريجــا مختصــرا فيقــول مــثلا  -رحمــه الله-الغالــب علــى مــنهج الشــيخ 
قــد الصــحيح أو وروى فــلان ونحــو ذلــك دون الإشــارة إلى الحــديث بالكتــاب أو البــاب أو الــرقم ؛ و 

 : يذكر أحاديث دون تخريج أصلا ، وسوف أعرض لهذا من خلال النقطتين التاليتين 

  :المختصر  التخريج: أولا 

والمقصــود بــه أن يــذكر الشــيخ مصــدر الحــديث دون إشــارة لــه بمــا يــدل علــى موضــعه مــن المصــدر  
 .كالكتاب أو الباب أو الرقم ، ونحو ذلك 

                                                           

 ٢/5٠٢سبيل الرشاد (  ٢)

 ( ٢46/  4) ٠٢٠8 حديث رقم المستدرك على الصحيحين للحاكم(  ١)
 3٢٠-3/3٠9سبيل الرشاد (  3)
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 -  -وروى البخــاري عـن عمـرو بـن العـاص عـن النــبي  ":  -رحمـه الله-ومـن هـذا النـوع قولـه 
إن آل أبي طالــب ليســوا لي بأوليــاء إنمــا وليــي الله وصــالح المــؤمنين، ولكــن لهــم رحــم أبلهــا : "أنــه قــال 
 .(٢)"ببلالها

لأقاربــه إنمــا جــاءت مــن حيــث إنهــم مــن صــالحي المــؤمنين ؛ لا للقرابــة  -  -فولايــة النــبي 
، وإن وصل رحمهم بالإحسـان إلـيهم ؛ لأن  --تجعلهم أولياء النبي المجردة ، فإنها وحدها لا 

 (١)"... مسلمين صلة الرحم واجبة مع الأقارب ، وإن لم يكونوا 
يوجــد كثــير مــن الدجاجلــة يضــمنون الجنــة لغــيرهم بــدراهم  ):  -رحمــه الله-ومنــه أيضــا قولــه 

ضــمناكم فــلا تمســكم النــار حــتى  نحــن آل النــبي لا تمســنا النــار ، وقــد: معــدودة ، ويقولــون لهــم 
لم يستطع أن يدخل عمه أبـا طالـب  --تمسنا ، وهؤلاء مجرمون كاذبون على الله ، فمحمد 
ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  چ          ٹٹ : الجنة، ولما استغفر له نهاه الله تعالى بقوله في سورة التوبة

أن : ح البخــــــــــاري صــــــــــحي وفي ] ٢٢3: التوبــــــــــة[ چٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ    ڃ  
يا فاطمة بنت محمد سليني مـن مـالي مـا شـئت وأنقـذي نفسـك مـن : "قال  -  -رسول الله 

 (4).((3)"الله شيئا النار، لا أغني عنك من 

  :عدم التخريج نهائيا 

الحديث دون إشارة إلى مصدره أو أي معلومة تدل  -رحمه الله-ونقصد به أن يذكر الشيخ 
 .يث على موضعه من كتب الحد

                                                           

كتاب الإيمان   صحيح مسلم( 6/  8) 599٠ الأدب باب تبل الرحم ببلالها حديث رقم كتاب  صحيح البخاري(  ٢)
إن آل : لكن بدون ذكر أبي طالب ؛ بل بالإبهام ( ٢9٠/  ٢) ١٢5 باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم حديث رقم

 .أبي فلان ليسوا لي بأولياء ، ولم أجد لفظ الشيخ فيما اطلعت عليه من كتب الحديث 
 ٢/489سبيل الرشاد   (١)

صحيح ( ٢85/  4)3356 كتاب المناقب باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام حديث رقم  صحيح البخاري(  3)
 ( ٢9١/  ٢) ١٠5 حديث رقم" وأنذر عشيرتك الأقربين:"كتاب الإيمان باب قول الله عز وجل   مسلم

 ١/٢٢٠سبيل الرشاد (  4)
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أمرنـــا الله تعـــالى أن نحفـــظ أنفســـنا وأهلنـــا مـــن النـــار : )  -رحمـــه الله-ومـــن هـــذا النـــوع قولـــه 
كلكــم : " -  -بطاعــة الله ورســوله بالنســبة إلى أنفســنا وبــأمر أهلنــا بــذلك ، وقــد قــال النــبي 

ة عــن رعيتـه ، والمـرأة راعيــ مسـئولعـن رعيتــه ؛ الرجـل راع في أهـل بيتــه وهـو  مسـئولراع وكـل راع 
عـــــن  مســـــئولعـــــن رعيتهـــــا ، والعبـــــد راع في مـــــال ســـــيده وهـــــو  مســـــئولةفي بيـــــت زوجهـــــا وهـــــي 

 (١).((٢)"رعيته

كل من هداه الله تعالى فبفضله ؛ وكل من أضله فبعدله،   : ) -رحمه الله-ومنه أيضا قوله 
يا عبادي  : "فيما يرويه عن ربه عز وجل --ولكن من طلب الهدى هداه الله ، لقول النبي 

 .(4)((3)"ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم كلكم

 : الاستدلال بأحاديث ضعيفة 

هض ربما استدل بأحاديث ضعيفة لا تن أيضا أنه -رحمه الله-يؤخذ على الشيخ 
والله  –والذي أراه " ويروى: "للاحتجاج؛ ولم يشر إلى ضعفها إلا من خلال السياق كقوله 

 –على الأقل  –تدل بها أصلا ، وإن كان ولا بد فعليه أنه كان ينبغي أن لا يس –تعالى أعلم 
 .أن يشير إلى ضعفها ؛ وخاصة أنه استدل ببعضها على مسائل عقدية مهمة 

سبب الفضل الذي رأيناه في آية الكرسي أنها اشتملت ..  ":  -رحمه الله-ومن ذلك قوله 
العظيم، وصفاته بأنه الرقيب على توحيد الله في فاتحتها، وأسمائه الحسل الحي القيوم العلي 

الذي لا يغفل، ويروى أن الله تعالى أراد أن يعلم عبده موسى عليه الصلاة والسلام تعليما 
عمليا بأنه لا يغفل عن عباده ؛ فأمره أن يأخذ قارورتين مملوءتين ماء، وأن يمسك كل واحدة 

                                                           

 .تقدم تخريجه(  ٢)
 4/٢99 سبيل الرشاد (١)

 .( ٢994/  4) ١5٠٠ كتاب الصلة والبر والآداب باب تحريم الظلم حديث رقم  صحيح مسلم(  3)
 .٢/383سبيل الرشاد (  4)
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خذه النوم ، فجعل يدفع النوم منهما بيد ، ففعل ما أمره الله تعالى به وبقي ممسكا لهما حتى أ
فعلمه الله ؛ (٢)"ويغلبه، حتى استولى عليه النوم ، فسقطت القارورتان وانكسرتا وهريق ماؤهما

(١)". تعالى أن الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا يستحيل عليه النوم والغفلة

                                                           

هذه القصة ضعيفة ؛ وقد خرجها الأخ أبو عبيدة في تحقيقه لكتاب سبيل الرشاد تخريجا وافيا ؛ ونقل كلام أهل العلم (  ٢)
 .5/3٢سبيل الرشاد : ينظر . عليها ؛ بما فيه الكفاية 

 .5/3٢سبيل الرشاد (  ١)
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 :تفسير القرآن بأقوال الصحابة: لثالمطلب الثا

: في تفسير الهلالي للقرآن الكريم ؛ ومن أكثرهم ذكراً  --ة أسماء بعض الصحاب وردت
 -- حبر الأمة وترجمان القرآن ، وعبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنهما-ابن عباس 

الذي لا توجد آية في كتاب الله تعالى إلا ويعلم أين نزلت وفيم نزلت؛ كما ذكر تفاسير غيرهم 
 .من الصحابة كل فيما ورد عنه

 : --ذه بعض الأمثلة على تفسير الهلالي بأقوال الصحابة وه

 :الشاهد الأول  

ې  ې     ې  ى  ى  چ:اختلف السلف في المراد بقوله تعالى  " :-رحمه الله-قال 

  ] 5٠: الإسراء[ چئې  ئې ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې          ئا  ئا  ئە  ئە  ئو 

الجن؛ فأسلمت الجن ووحدوا  اعة منكان المشركون يعبدون جم: فقال ابن مسعود وجماعة
، وصاروا يبتغون إليه الوسيلة بالعمل الصالح ، ولم يشعر بإسلامهم الذين كانوا يعبدونهم من الله

المراد : ، وقال ابن عباس وجماعة(٢)"الإن  ، واستمروا على عبادتهم ؛ فعاب الله عليهم ذلك
، والجهال من بني  ويوحدونه ويتقربون إليهدون الله، فإن الملائكة وعيسى يعب(١)الملائكة وعيسى
 .آدم يعبدونهم 

حاصله أن المعبودين من دون الله إما أن يكونوا أبرارا أو فجارا؛ فالأبرار كالملائكة والأنبياء 
كل من عبد ورضي بذلك من الجن والإن ، ومن عبد غير الله فهو : والصالحين، والفجار

 (3)".أم من الفجار  خاسر سواء كان المعبود من الأبرار

                                                           

 .قد تقدم تخريج ذلك (  ٢)
 .المراد الملائكة وعيسى إنما هو الحسن البصري في أحد قوليه : قد تقدم غلطه رحمه الله في ذلك وأن الذي قال (  ١)
 .6٠9 – ٢/6٠8سبيل الرشاد (  3)
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  :الثاني  الشاهد

هو الغمر المقلد الذي لا يفكر بعقله، ولا يميز الهدى من : الإمعة  ": -رحمه الله-قوله 
كنا نعد الإمعة في الجاهلية : "الضلال، وإنما يتبع غيره بدون دليل ولا برهان ، قال ابن مسعود

، "هو مدعوا، وهو فيكم المحقب دينه الرجالالذي يتبع القوم إذا دعوا إلى وليمة دون أن يكون 
 (٢)"...أي الذي يجعل دينه كالحقيبة ويضعه على رجل يقلده لا يعرف صوابه من خطئه 

 :الشاهد الثالث  

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  چ  ": وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى ": -رحمه الله-قوله 

 (3)".(١)"منا ، هيهات لي  ذلك لكم اليوم لا تمانعون ما لكم اليوم" ] ١5: الصافات[

بتفسير الصحابة  -رحمه الله- وإنما قصدنا التمثيل فقط ؛ وإلا فإن استشهاد الشيخ الهلالي
 .للقرآن الكريم أكثر من أن يحصى أو يستقصى

 : بعض المآخذ 

نف  ما قدمت من مآخذ في تخريج الأحاديث النبوية الشريفة يؤخذ على الشيخ أيضا في 
 : ؛ والغالب عليه في ذلك عدم التخريج أصلا --تخريج آثار الصحابة 

كنا نعد الإمعة : " -- قال ابن مسعود " :الذي تقدم قريبا ونصه -رحمه الله-ومنه قوله 
دينه  في الجاهلية الذي يتبع القوم إذا دعوا إلى وليمة دون أن يكون هو مدعوا، وهو فيكم المحقب

  (4)"..ل دينه كالحقيبة ويضعه على رجل يقلده لا يعرف صوابه من خطئه ، أي الذي يجع"الرجال

 
                                                           

 3٢٠-3/3٠9سبيل الرشاد (  ٢)

 (36/  ٢)ع البيان ت شاكر جام= تفسير الطبري (  ١)
 ٢/٢56سبيل الرشاد (  3)

 3٢٠-3/3٠9سبيل الرشاد (  4)
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 : في النسبة أالخط

ربما قام بعزو أثر إلى واحد من الصحابة في حين أنه يكون  -رحمه الله-وذلك أن الشيخ 
 ..قول واحد من التابعين 

  ې  ې     ې  ى  ى  ئاچ : في تفسير قوله تعالى -رحمه الله-ومن ذلك قوله 

  .] 5٠: لإسراء [ چئا  ئې   

 (٢)".الملائكة وعيسىالمراد : وقال ابن عباس وجماعة ..  ": حيث قال

؛ وإنما قال ابن عباس عزير  -رحمه الله-والصحيح أن ذلك قول الحسن البصري 
 (١).ىوعيس

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 6٠9/ ٢سبيل الرشاد (  ٢)

 (١٠9/ ٢٠)تفسير القرطبي (  ١)
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 تفسير القرآن بأقوال التابعين: عالمطلب الراب

لتابعين ؛ وخاصة عند عدم وجود نص صريح في تفسير بتفاسير ا -رحمه الله-يهتم الشيخ 
 ..الآية 

 .وقد ترددت أسماء بعض التابعين كقتادة ومجاهد ، وغيرهما 

 : وهذه أمثلة لتفسيره القرآن الكريم بأقوال التابعين رحمهم الله تعالى

     :]65: البقرة[ چک  ک  گ    گ  گ  گ  چ في تفسير قوله تعالى  -رحمه الله-يقول 
قردة مبعدين من رحمة الله أذلة صاغرين، وجمهور المفسرين على أن شبابهم مسخوا  أي صيروا "

  (٢)"...أجسامهمإنما مسخت قلوبهم ولم تمسخ : قردة، وشيوخهم مسخوا خنازير، وقال مجاهد

          :في تفسير قوله تعالى -رحمه الله-ومن تفسيره القرآن بأقوال التابعين أيضا قوله 
إنما يولي : قتادة في تفسير هذه الآية قال ": ]٢١9: الأنعام [  چڭ     ۇ  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ 

الله الناس بأعمالهم؛ فالمؤمن ولي المؤمن من أين كان وحيث كان، والكافر ولي الكافر أينما كان 
 (١)"...وحيثما كان، لي  الإيمان بالتمني 

ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  چ : الى في تفسير قوله تع -رحمه الله-ومنه كذلك قوله 

روى ابن  )  :] 44: الأنعام[ چی  ئج  ئح   ئم  ئى     ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج  تح   
بغت القوم أمر الله ، وما أخذ الله قوما قط ": أبي حاتم عن قتادة أنه قال في تفسير هذه الآية 

وقال "  بالله إلا القوم الفاسقون إلا في سكرتهم وغرتهم ونعمتهم ، فلا تغتروا بالله فإنه لا يغتر
 (3).(الدنيا فتحنا عليهم أبواب كل شيء ، قال رخاء : مالك عن الزهري 

                                                           

 3هـ ص ٢3٠٠رمضان  ٢6تاريخ  6مجلة الثقافة الإسلامية ، مقالة دروس في التفسير ، العدد (  ٢)
 ٢٠الإلهام والإنعام ص (  ١)

 ١٠والإنعام ص الإلهام (  3)
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 أي ]48: البقرة[ چی  ی  ی  ی  ئى     چالعالية وقال أبو  ": -رحمه الله-ومنه كذلك قوله 
 (٢)".فداء 

 

  :في التفسير وتصريحه بذلك  اختياره بعض أقوال التابعين

 چئۆ   ئۆ  ئۈئۈ  ئى  چ: ا أختار تفسير مجاهد لقوله تعالىأن" : -رحمه الله-قوله  ومن ذلك

 (١)".أي خالصا؛ فلا يجوز أن يعبد غيره بأي نوع من أنواع العبادة ،  ] 5١: النحل[
 

 : عدم عزوه بعض الآثار التي يستدل بها 

ڳ  ڳ   ڱ  ڳ   چ :في معل قوله تعالى: فائدة ثانية " :-رحمه الله-ومن ذلك قوله 

العيال المحتاجون إلى نفقة من أي عيال عليه، ومعل  :مجاهد قال ] ٠6: النحل[ چھ
 (3)"..يعولهم

 

 

 
 

 
 

 

                                                           

 .٢56-٢/٢55سبيل الرشاد (  ٢)
 .٢/6٠٠سبيل الرشاد (  ١)
 .٢/6٠١سبيل الرشاد (  3)
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 بالرأي  التفسير  في منهجه:الثاني المبحث
 :مطالب أربعة هفي و 
 .التوحيد وتحقيق العقيدة، تصحيح في منهجه:الأول المطلب 

 .الفوائد ستنباطوا الترجيح في منهجه: الثاني المطلب
 . منهجه في نقد الأقوال وتوجيهها: المطلب الثالث
 .منهجه في التحذير من البدع والمحدثات: المطلب الرابع
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 :تعريف التفسير بالرأي لغة واصطلاحا

 : في كتب اللغة على معان منها " الرأي"تدور معاني كلمة : الرأي في اللغة  

 .الاجتهاد –أ 

 .القياس –ب 

 (٢).الاعتقاد –ج 

تفســـــير القـــــرآن بالاجتهـــــاد بعـــــد : ومـــــن أجـــــود تعريفـــــات التفســـــير بـــــالرأي اصـــــطلاحا أنـــــه 
ــــــــر لكــــــــلام العــــــــرب ومنــــــــاحيهم فى القــــــــول، ومعرفتــــــــه للألفــــــــاو العربيــــــــة ووجــــــــوه  معرفــــــــة المفسِّ
ــــــات القــــــرآن،  دلالاتهــــــا، ووقوفــــــه علــــــى أســــــباب النــــــزول، ومعرفتــــــه بالناســــــخ والمنســــــوخ مــــــن آي

 (١).وات التي يحتاج إليها المفسِّروغير ذلك من الأد

 وقد اختلف أهل العلم في التفسير بالرأي هل هو جائز أم لا ؟

 :لطالب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعة ": قال الإمام الزركشي

 .--النقل عن رسول الله  :الأول

 .الأخذ بقول الصحابي :الثاني

 .الأخذ بمطلق اللغة :الثالث

 .سان عربي مبين وقد ذكره جماعةفإن القرآن نزل بل
                                                           

 .(١١٠/ ٢5)تهذيب اللغة ( 344/ ٢٠)المحكم والمحيط الأعظم (  ٢)
 .(٢83/ ٢)التفسير والمفسرون (  ١)
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 .التفسير بالمقتضى من معل الكلام والمقتضب من قوة الشرع :الرابع

ئو  چ  :ولا يجــــــوز تفســــــير القــــــرآن بمجــــــرد الــــــرأي والاجتهــــــاد مــــــن غــــــير أصــــــل لقولــــــه تعــــــالى

 ]٢69: البقــــــــــــــــــرة[ چی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي    چ :وقولــــــــــــــــــه  ]36: الإســــــــــــــــــراء[ چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  

 (٢)".فأضاف البيان إليهم  ]44: النحل[ چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       چ: وقوله

 : وتفصيل خلاف أهل العلم في التفسير بالرأي يمكن إجماله في قولين 

 .أنه يجوز تفسير القرآن الكريم بالرأي بضوابطه الشرعية  :القول الأول

 : واستدلوا بما يلي 

تعـــــالى واســـــتنباط المعـــــاني منـــــه وقـــــد  أن التفســـــير بـــــالرأي عبـــــارة عـــــن تـــــدبر كتـــــاب الله – ٢
ــــــــــل ــــــــــذلك فقــــــــــال جــــــــــل مــــــــــن قائ    چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  چ :  أمــــــــــر الله تعــــــــــالى ب

 .]١4: محمد[ چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ : وقال  ]١9: ص[

أن التفســـــــــير بـــــــــالرأي إنمـــــــــا هـــــــــو ثمـــــــــرة الاســـــــــتنباط الـــــــــذي اخـــــــــتص الله تعـــــــــالى بـــــــــه  – ١
گ  چ  :ل علينــــــا في ديننــــــا إلــــــيهم، فقــــــال ســــــبحانه العلمــــــاء، وقــــــد أمرنــــــا تعــــــالى بــــــرد مــــــا أشــــــك

 ] 83: النساء[ چگ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  

رضــــــي  -لابــــــن عبــــــاس  -  -أن التفســــــير بــــــالرأي هــــــو المقصــــــود بــــــدعاء النــــــبي  – 3
، إذ لا معــــــــل (١)"اللهــــــــم فقهــــــــه في الــــــــدين وعلمــــــــه التأويــــــــل: "في قولــــــــه - الله تعــــــــالى عنهمــــــــا
ن اســــتنباط معــــان مــــن القــــرآن الكــــريم عــــن طريــــق الــــرأي ، فلــــو كــــان التفســــير لــــذلك إلا إذا كــــا

 .بهذا الدعاء –رضي الله تعالى عنهما  -مسموعاً كله فما فائدة تخصيص ابن عباس 
                                                           

 .بتصرف( ٢6٢-٢56/  ١)البرهان في علوم القرآن (  ٢)
 ( 4٢/  ٢) ٢43لوضوء باب وضع الماء عند الخلاء حديث رقم صحيح البخاري كتاب ا(  ١)
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أن الاقتصـــــــار علـــــــى التفســـــــير بالمـــــــأثور يفضـــــــي إلى تـــــــرك كثـــــــير مـــــــن ألفـــــــاو القـــــــرآن  – 4
بــــه أنــــه لم ينقــــل تفســــير كــــل ألفــــاو القــــرآن الكــــريم دون تفســــير لهــــا؛ إذ أن مــــن المعلــــوم المســــلم 

ـــــك إلى النـــــبي  فهـــــو قليـــــل  --الكـــــريم عـــــن الســـــلف الصـــــالح عمومـــــا، وأمـــــا المرفـــــوع مـــــن ذل
 ...جدا

كـــــــانوا يفســـــــرون القـــــــرآن الكـــــــريم ، وربمـــــــا اختلفـــــــوا في تفســـــــير  --أن الصـــــــحابة  – 5
 (٢).بعض ألفاظه ؛ ولا شك أن ذلك  يدل على أن التفسير بالرأي جائز

 : واستدلوا بما يلي؛ أنه لا يجوز تفسير القرآن الكريم بالرأي مطلقا :الثاني القول

 . ]44: النحل[ چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       چ: قوله تعالى  - ٢

    أن هــــــذه الآيــــــة قــــــد أضــــــافت بيــــــان معــــــاني القــــــرآن الكــــــريم للنــــــبي ووجــــــه الاســــــتدلال بهــــــا 
-- ـــــــان ـــــــي  لغـــــــيره أن يقـــــــوم ببي ـــــــا  فل ـــــــه ، ومـــــــن هن ـــــــث إن ـــــــك المعـــــــاني؛ حي       شـــــــيء مـــــــن تل
-- (١).قام بما أسند إليه من مهمة البيان خير قيام 

 (3)".من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار: " حديث– ١

 .فهذا دليل صريح في تحريم القول في القرآن الكريم بالرأي : قالوا

 
 

                                                           

 .(١9٠/  ٢)إحياء علوم الدين (  ٢)
 .(34: ص)القرآن وعلومه، الحديث وعلومه (  ١)
الحديث رواه الترمذي في كتاب ا لتفسير باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه ، وقال حديث حسن صحيح (  3)
5/٢83 . 
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 : ولكن يعترض عليه من وجهين 

 . ضعيفأن الحديث  –أ 

ــــــال الألبــــــاني  ــــــار لا  ": -رحمــــــه الله-ق ــــــال في القــــــرآن برأيــــــه فليتبــــــوأ مقعــــــده مــــــن الن مــــــن ق
 (٢)".وجود له بهذا اللفظ وإنما هو مركب من حديثين كلاهما ضعيف 

أن المقصــــــود بــــــالرأي في الحــــــديث لــــــي  مطلــــــق الــــــرأي ؛ وإنمــــــا الــــــرأي الــــــذي لــــــي   –ب 
 .مبنيا على أس  شرعية 

وهـــــذا إن صـــــح، فإنمـــــا أراد والله أعلـــــم الـــــرأي الـــــذي : ) -حمـــــه اللهر -ولـــــذا قـــــال البيهقـــــي 
يغلــــــب علــــــى القلــــــب مــــــن غــــــير دليــــــل قــــــام عليــــــه، فمثــــــل هــــــذا الــــــذي لا يجــــــوز الحكــــــم بــــــه في 
النـــــوازل، فكـــــذلك لا يجـــــوز تفســـــير القـــــرآن بـــــه، وأمـــــا الـــــرأي الـــــذي يشـــــده برهـــــان فـــــالحكم بـــــه 

 .(١)(في النوازل جائز، وكذلك تفسير القرآن به جائز 

ــــــن بشــــــار بــــــن : ) -رحمــــــه الله-وقــــــال القــــــرطبي   قــــــال أبــــــو بكــــــر محمــــــد بــــــن القاســــــم ب
 :فسر حديث ابن عباس تفسيرين: محمد الأنباري النحوي اللغوي في كتاب الرد

مــــــــن قــــــــال في مشــــــــكل القــــــــرآن بمــــــــا لا يعــــــــرف مــــــــن مــــــــذهب الأوائــــــــل مــــــــن : أح        دهما 
 . الصحابة والتابعين فهو متعرض لسخط الله

مــــــن قــــــال في القــــــرآن قــــــولا : أثبــــــت القــــــولين وأصــــــحهما معــــــل وهــــــو :والج      واب الآخ      ر
 (3).(يعلم أن الحق غيره فليتبوأ مقعده من النار 

                                                           

 .(٢٠4: ص)ن لابن تيمية تحقيق الإيما(  )٢)
 .(54٠/  3)شعب الإيمان (  ١)
 .(3١/  ٢)تفسير القرطبي (  3)
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وقــــــــال ابــــــــن النقيــــــــب جملــــــــة مــــــــا تحصــــــــل في معــــــــل : ) -رحمــــــــه الله-وقــــــــال الســــــــيوطي  
 :حديث التفسير بالرأي خمسة أقوال

 .التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير :أحدها

 .لا يعلمه إلا اللهالذي تفسير المتشابه  :انيالث

التفســـــير المقـــــرر للمـــــذهب الفاســـــد بـــــأن يجعـــــل المـــــذهب أصـــــلا والتفســـــير تابعـــــا،  :الثال     ث
 .فيرد إليه بأي طريق أمكن وإن كان ضعيفا

 التفسير بأن مراد الله كذا على القطع من غير دليل :الرابع

 (٢).(التفسير بالاستحسان والهوى  :الخامس

النقــــــول الســــــابقة عــــــن أهــــــل العلــــــم ، يتضــــــح أن التفســــــير بــــــالرأي جــــــائز بالشــــــروط  ومــــــن
 .المعتبرة شرعا ، والله تعالى أعلم 

 :أشهر الذين فسروا بالرأي هم

ــــــن عمــــــرو بــــــن أحمــــــد، الزمخشــــــري المتــــــوفى .٢ ــــــو القاســــــم محمــــــود ب ــــــين ســــــنة :أب ثمــــــان وثلاث
 .لالكشاف عن حقائق غوامض التنزي: في كتابه  وخمسمائة من الهجرة

 .مفاتيح الغيب: هجرية في كتابه ست وستمائة الفخر الرازي المتوفى سنة .١
ـــــة في كتابـــــه إحـــــدى وتســـــعين وســـــتمائةالبيضـــــاوي المتـــــوفى ســـــنة   .3 ـــــل : هجري أنـــــوار التنزي

 .وأسرار التأويل

                                                           

 (١١٠-١٢9/  4)الإتقان في علوم القرآن (  ٢)
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 : تصحي  العقيدة  وحققي  التوحيدمنهجه في :المطلب الأول

 .تعريف العقيدة لغة واصطلاحا: أولا : مدخل 

بــــــرامُ، والإنحكــــــامُ، : في اللغــــــة علــــــى عــــــدة معــــــان منهــــــا" عقيــــــدة" كلمــــــة تــــــأتي الــــــرَّبطُ، والإن
 (٢).والتَّوثقُ، والش د  بقوة، والتماسُك، والمراصةُ،؛ ومنه اليقين والجزم

 .وأصل العقد في الاشتقاق نقيض الحل، ثم استعمل في المعاني الأخرى

ـــــل وا":في تـــــاج العـــــروس (١)يقـــــول الزبيـــــدي ـــــععقـــــد الحب : والعهـــــد يعقـــــده عقـــــدا فانعقـــــد لبي
ــــــه أئمــــــة الاشــــــتقاق .شــــــده ــــــذي صــــــرح ب أن أصــــــل العقــــــد نقــــــيض الحــــــل، ثم اســــــتعمل في : وال

 .(3)" أنواع العقود من البيوعات وغيرها، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم

والمعــــــاني اللغويــــــة المتقدمــــــة وإن كانــــــت متعــــــددة في ألفاظهــــــا إلا أنهــــــا تكــــــاد تــــــؤدي نفــــــ  
 .عل؛ فهي متقاربة في مدلولها ومعناها، وإن تباينت في حروفها ومبناهاالم

 :(4) العقيدة اصطلاحا

 : لقد عرفت العقيدة في الاصطلاح الشرعي بتعريفات كثيرة منها

                                                           

المحكم والمحيط ( 383ص/ ٢ج) -القاموس المحيط ، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ن مؤسسة الرسالة ، بيروت ( ٢)
عبد الحميد : المحقق[ هـ458: ت]سن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي أبو الح: المؤلف( 54ص / ٢ج) -الأعظم 

 م ١٠٠٠ -هـ  ٢4١٢الأولى، : بيروت الطبعة –دار الكتب العلمية : هنداوي الناشر
شبيلي، إمام ندلسي الإأبو بكر، محمد بن الحسن بن عبيدالله بن مذحج الزبيدي الشامي الحمصي ثم الأ: الزبيدي( ١)

صاحب التصانيف توفي في جمادى الآخرة سنة تسع وسبعين وثلاث مئة، وله ثلاث .اللغة والادب، شاعرالنحو، عالم ب
 .(4٢٠ص/٢6ج)سير أعلام النبلاء : انظر. وستون سنة

مجموعة من المحققين ، دار الهداية : تاج العروس من جواهر القاموس ، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبيدي ، ت ( 3)
 .بتصرف (394ص/ 8ج) -
الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة ، عبد الله الأثري ، مراجعة وتقديم : يراجع في تعريف العقيدة ( 4)

( ٢٢ص / ٢ج) -هـ ٢4١١صالح آل الشيخ ، وزارة الشؤون الإسلامية ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى ، 
 (٢5ص/4ج)لعمر بن سعود بن فهد العيد  –شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية 
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هــــي الحكــــم الــــذي لا يقبــــل الشــــك فيــــه لــــدى معتقــــده، والعقيــــدة في الــــدِّين مــــا : العقيــــدة .٢
  .عقائد: والجمع ،قيدة وجود الليه وبعث الرسليُـقْص دُ به الاعتقاد دون العمل؛ كع

نسانُ عليه قلبه جازما به؛ما عق: العقيدة .١   .سواء  أكان حقا، أ م باطلا د الإن

ـــــدِّق  بهـــــا القلـــــب، وتطمـــــئن إنليهـــــا الـــــنف ، حـــــتى : العقيـــــدة .3 هـــــي الأمـــــور الـــــتي يجـــــب أن يُص 
  .تكون يقينا ثابتا لا يمازجها ريب، ولا يخالطها شك

 : يجب أن يتميز العلم الذي يسمى عقيدة بأمرين أساسيين: وبتعبير أدق

 .أن يكون مطابقا للواقع - أ

 (٢).أن يكون يقينا بحيث لا يقبل شكا ولا ظنا - ب
 : تعريف التوحيد : ثانيا 

 (١):التوحيد لغة

 ". وحد"التوحيد لغة مصدر من باب التفعيل من مادة 

ـــــا ـــــد فيهمـــــا و ح  ـــــرُم  يح ن ةً فالفعـــــل و حُـــــد  كع لنـــــم  وك  ـــــد  ةً وحن : د ةً ووُحـــــود ةً ووُحـــــوداً وو حْـــــداً ووُحْـــــد 
ي  مُفْر داً كتـ و حَّد  

 .ب قن

ـــــدت واحـــــدا، ويقـــــال أوحـــــدت الشـــــاة وضـــــعت واحـــــدا فهـــــي موحـــــد : وأوحـــــدت المـــــرأة ول
ــــه واحــــدا في زمانــــه، والشــــيء أفــــرده،  ــــدا لا نظــــير لــــه، والله فلانــــا جعل وبابنهــــا ولدتــــه وحيــــدا فري

  .تركوه وحده: أوحد الناس فلانا: ويقال

يـــــداً  هُ ت ـوْحن ـــــد  ـــــر ةن : وو حَّ ـــــداً وي طَّـــــرندُ إلى الع ش  ـــــد  . ج ع ل ـــــهُ واحن ـــــد محـــــركتينن ووحن ـــــد  وأح  ورجـــــل  وح 
ة  : ووحيد  ومُتـ و حِّد   د   (3).مُنـْف رند  وهي و حن

                                                           

 (٢١ص / ٢ج) -الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة ( ٢)
دار الدعوة  -إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار ( ٢٠٢6ص / ١ج)المعجم الوسيط ( ١)
 (4٢4ص / ٢ج) -القاموس المحيط ( ١66ص / 9ج) -قاموس تاج العروس من جواهر ال. مجمع اللغة العربية: تحقيق -
 (4٢4ص / ٢ج) -القاموس المحيط ( 3)
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 .تفرد به: بقي مفردا، وبرأيه: وتوحد فلان

 (٢).انفرد: واستوحد

ـــــى، ويكـــــون مرادفـــــا لواحـــــد في موضـــــعين أصـــــله وحـــــد ويقـــــع علـــــى الـــــذكر وا: والأحـــــد لأنث
 :سماعا

وصــــــف اســــــم البــــــاري تعــــــالى فيقــــــال هــــــو الواحــــــد وهــــــو الأحــــــد لاختصاصــــــه : أح      دهما
بالأحديــــــة فــــــلا يشــــــاركه فيهــــــا غــــــيره، ولهــــــذا لا ينعــــــت بــــــه غــــــير الله تعــــــالى؛ فــــــلا يقــــــال رجــــــل 

 .أحد، ولا درهم أحد ونحو ذلك

أحــــــــد وعشــــــــرون، وواحــــــــد : فيقــــــــالأسمــــــــاء العــــــــدد للغلبــــــــة وكثــــــــرة الاســــــــتعمال؛ : الث        اني
 (١).وعشرون

 : ما أنت من الأحد، أي من الناس، وأنشد: (3)وقال الكسائي

 غانية   ني في أمرن طلبُ ي   ولي   
 

(4)من الأحدن  عمر و وما كعمر وإلا   
 

 

ــــروع هــــذه "وحــــد"وممــــا ســــبق يتضــــح أن كلمــــة التوحيــــد في اللغــــة مشــــتقة مــــن لفظــــة   ، وف
 :معنيينالكلمة تدور في الأساس على 

     .الانفراد - أ

 . انقطاع المثل والنظير - ب

                                                           

 ( ٢٠٢6ص / ١ج)المعجم الوسيط ( ٢)

 .المرجع السابق( ١)
مقرئ، مجود، لغوي، ( أبو الحسن)سدي، الكوفي، المعروف بالكسائي علي بن حمزة بن عبد الله الأ: هو : الكسائي (3)

 .(84ص / ٠ج)معجم المؤلفين . هـ٢8٠ة توفي سن.نحوي، شاعر
 .(١٠4ص / 9ج) -ن جواهر القاموس تاج العروس م( 4)
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ــــــن أحمــــــد ــــــل ب ــــــدُ وتفســــــير الرجــــــل : )(٢)يقــــــول الخلي ــــــور و ح  ــــــد  وث ــــــدْ المنفــــــرد رجــــــل و ح  الو ح 
ــــذي لا يعــــرف لــــه أصــــل ــــد ال ةً وكــــل شــــيء علــــى حــــدة  ... الو حن ــــد  ــــدُ حن ــــد  الشــــيءُ فهــــو يح ن وو ح 

 .(١)(بائن  من آخر

ـــــواو والحـــــاء والـــــدال : )وفي معـــــل الانفـــــراد يقـــــول ابـــــن فـــــارس أصـــــل  واحـــــد يـــــدل  علـــــى : ال
 :من ذلك الو حْد ة وهو و احدُ قبيلته، إذا لم يكنْ فيهم مثلُه قال. الانفراد

 ا واحـــــــــــــــــــد  العُـــــــــــــــــــرْبن الـــــــــــــــــــذيــــــــــــــــــــــي
 
 

ــــــــــــــــــــــــيرُ   ــــــــــــــــــــــــه ن ظن  (3)(مــــــــــــــــــــــــا في الأنــــــــــــــــــــــــامن ل

 
 

ــــــه و: )وفي الصــــــحاح للجــــــوهري فــــــلان لا واحــــــد  و. فــــــلان واحــــــد دهــــــره، أي لا نظــــــير ل
ـــــه، والجمـــــع أحـــــدان، مثـــــل  و. جعلـــــه واحـــــد زمانـــــه: الله وأوحـــــده. لـــــه فـــــلان أوحـــــد أهـــــل زمان

 :قال الشاعر. أسود وأسدان، وأصله وحدان

 قرنُهــــــــــــا يبــــــــــــدُ  لم والشــــــــــــم ُ  فبــــــــــــاكرْه
 

 ه المســـــــــــــــــــــــــتولغات المكلـــــــــــــــــــــــــببأحداننـــــــــــــــــــــــــ 
 
 

لســـــت في هـــــذا : ويقـــــال. يعـــــل كلابـــــه الـــــتى لا مثلهـــــا كـــــلاب، أي هـــــي واحـــــدة الكـــــلاب
 .(4)(للأنثى وحداء الأمر بأوحد، ولا يقال

 
                                                           

الإمام فقيه اللغة العربية ، ومنشئ علم العروض ، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري أحد : هو ( ٢)
 الشأن ، يقال إنه دعا الله أن يرزقه علماً لا يسبق إليه الأعلام ، وكان رأساً في لسان العرب، ديناً ورعاً قانعاً متواضعاً كبير

سير أعلام النبلاء : انظر. ففتح له بالعروض ، وله كتاب العين في اللغة ، ولد سنة مائة، ومات سنة خم  وسبعين ومائة
 (.٢44٢ص/١ج)هـ ٢4٠١، كشف الظنون لحاجي خليفة ، بيروت ، 43٠ - ٠/4١9للذهبي 

دار : إبراهيم السامرائي الناشر .مهدي المخزومي ود.د:  عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ت كتاب العين ، أبي( ١)
 ".بحذف يسير" -(١8٠ص / 3ج)ومكتبة الهلال 

السلام هارون ، دار الجيل ، بيروت ، الطبعة : معجم مقايي  اللغة لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء ، ت ( 3)
سمير جابر، : الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ، ت: انظر : والبيت قيل لبشار بن برد ( 9٠ص/ 6ج)هـ ، ٢4١٠الثانية ، 

 ( ٢٠١ص / 3ج)دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 

 (٢٢٠ص/ 3ج)الصحاح للجوهري ( 4)
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 :وقد ثُـنيِّ  أ نشد ابن الأ عرابيالواحدُ أ ول عدد الحساب : )وفي لسان العرب

يْنن ع ل وْتــُــــــــــــه ــــــــــــــد   فلمــــــــــــــا التـ ق يْنــــــــــــــا واحن
 

ـــــــــــــــرُوبُ   ـــــــــــــــفِّ إنني للكُمــــــــــــــاةن ض   بنــــــــــــــذي الك 
 
 

 .(٢)(وجمع بالواو والنون قال الكميت ف ـق دْ ر ج عُوا ك ح ي  واحدنينا

 :حالتوحيد في الاصطلا

في تحديد ماهية التوحيد وتعريفه تعريفا دقيقا بمعل الحد، " الإسلامية"لقد اختلفت الفرق 
 ..وربما كان منشأ ذلك من اللغة نفسها

فعلماء اللغة وإن كانوا متفقين على أصل الاشتقاق لكلمة التوحيد، فإنهم مختلفون في 
هو أصل اشتقاق التوحيد، فزاد الطين  للواحد الذي اً إطلاقاتها، وزاد بعض متأخريهم وصفا زائد

هو الذي لا يتجزأ ولا يثل ولا يقبل الانقسام ولا نظير له ولا : بلة حين قال في تعريف الواحد
 (١).مثل

المنيحادُ : ويؤيد القول بأن الواحد منقسم عند أهل اللغة ما ذكره الجوهري حين قال: قلت
دن كالمنعْشارن من الع ش رةن   (3) .منن  الواحن

مُ الجوهريِّ فقال  : )لكن رد عليه الفيروزابادي فقال دن كالمنعْشارن : وز لَّتْ ق د  المنيحادُ منن  الواحن
شْتنقاق  فما أق لَّ ج دْواهُ وإنْ أراد  أنَّ المنعْشار  ع ش ر ة  ع ش ر ة  كما أنَّ  نه إنْ أراد  الان من الع ش رةن لأن

                                                           

ولم ( 446ص/3ج)لسان العرب محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ، دار صادر ، بيروت ، الطبعة الأولى ( ٢)
 .أجد الشطر الآخر للبيت الذي استدل به على جمع الواحد بالواو والنون

محمود محمد  -طاهر أحمد الزاوى : النهاية في غريب الحديث والأثر أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ، ت ( ١)
 .(446ص / 3ج) - ولسان العرب( 345ص/5ج)م ٢9٠9 -هـ ٢399بيروت ،  -المكتبة العلمية : الطناحي

 .(٢٢٠ص/ 3ج)الصحاح للجوهري ( 3)
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د  منن  المنيحاد  ف ـرْد  ف ـرْد  ف ـغ ل ط  لأ   د  من  الع ش ر ةن ولا يقالُ في المنيحادن واحن نَّ المنعْشار  والعُشْر  واحن
د  (٢)(.الواحن

لكن يرد على الفيروزابادي أن عامة أهل اللغة يطلقون الميحاد على أنه جزء كالمعشار 
 (١).هكذا يعبرون بكاف التشبيه والتسوية بينهما

الواحد بأنه لا يقبل الانقسام تأثر بعضهم  وربما كان سبب ذكر بعض أهل اللغة تعريف
  (3)..بعلم الكلام؛ فأدخل في اللغة ما لي  منها

ولهذا السبب لا تجد هذا التعريف في كتب تفسير القرآن الكريم أو شروح السنة النبوية 
الشريفة؛ ولم أجد له ذكرا عند علماء اللغة المتقدمين كالخليل بن أحمد، والأزهري، وابن دريد، 

 (4)..وغيرهم

وقد يعترض على هذا التعريف بأن الواحد يقبل الانقسام كما هو معروف مما يدل على 
 .بطلان هذا المعل

لكن الصحيح أن الانقسام في عرفهم لي  معناه الانقسام المعروف بمعل التفرقة إلى  
 .أبعاض

                                                           

 .(4٢4ص / ٢ج)القاموس المحيط ( ٢)
وتهذيب اللغة ، أبو منصور محمد بن أحمد ( 8٠ص / ١ج) -المحكم والمحيط الأعظم : راجع على سبيل المثال ( ١)

وأوضح فيه الأزهري ( ٢١5ص/ 5ج)محمد عوض مرعب ، دار إحياء التراث ، بيروت ، الطبعة الأولى ، : الأزهري ، ت 
وبنف  العبارة عبر الخليل في كتاب العين (والمنيح ادُ كالمنعْش ارن ، وهو جُزْء  واحد  كما أن المنعْش ار  عُشْر  : ) العبارة حيث قال 

 .(446ص / 3ج) -ظور في لسان العرب وكذا ابن من( ١8١ص / 3ج) -
حسنين محمد مخلوف ، دار المعرفة ، : ت : تيمية الحراني أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن  -الفتاوى الكبرى ( 3)

وبغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ، أحمد بن عبد الحليم بن ( 548ص/ 6ج)بيروت ، الطبعة الأولى 
 .(89ص/ ١ج) ٢4٢5موسى سليمان الدويش ، مكتبة العلوم والحكم الطبعة الأولى ، . د: تيمية الحراني ت 

 .(٢١5ص / 5ج)تهذيب اللغة : راجع  (4)
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لك ما يعرفه لكن كثيرا ممن يفسر الواحد بعدم التجزي يريد بذ" : يقول شيخ الإسلام
الناس من معل التجزي وهو انفصال جزء عن الآخر كما يعنون بلفظ المنقسم انفصال قسم 
من قسم ولي  هذا فقط هو المعل الذي يريده نفاة الجسم بقولهم لي  بمنقسم ولا متجزئ 

 (٢)"...فإن هذا المعل لا يشترطون فيه وجود الانفصال ولا إمكان وجوده

تلك الخلافات الكلامية الفلسفية سوف أبين هنا تعريف التوحيد  وبعيدا عن الغوص في
 : عند أهل السنة والجماعة ، وذلك لسببين 

 .أنهم أكثر فرق الأمة تمسكا بالكتاب والسنة وبعدا عن البدع والمحدثات - أ
 واحد من أهل السنة والجماعة والدراسة خاصة وليست عامة  -رحمه الله-أن الشيخ  - ب

 :السنة والجماعةالتوحيد عند أهل 

لقد عرف علماء أهل السنة التوحيد تعريفات كثيرة في تعددها، متباينة في ألفاظها 
 ..وحروفها ولكن مصبها جميعا ومعناها واحد

: فقال -رضي الله تعالى عنهما-فقد عرفه حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس 
 (١)."كل عبادة في القرآن فهو التوحيد"

عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو التوحيد، وناهيك بابن عباس من فالدين 
صحابي جليل مكانته في العلم وفهم كتاب الله تعالى معروفة محفوظة لا ينكرها إلا جاهل أو 

 .مكابر أو غاش لنفسه وأمته

                                                           

محمد عبد الرحمن بن : بيان تلبي  الجهمية في تأسي  بدعهم الكلامية ، أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني ، ت ( ٢)
 .(4٠٢ص/ ٢ج)هـ ، ٢39١قاسم ، مطبعة الحكومة ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ، 

    والجامع لأحكام القرآن ، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر القرطبي ،( ١٠١ص /٢9ج) -ب اللباب في علوم الكتا( ١)
 ٢8ج)م ٢964 -هـ ٢384أحمد البرودني ، وإبراهيم أطيفش ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، : ت 
 .(٢93ص /
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: حيث قال في حديثه في الحج -رضي الله تعالى عنهما  -وكذلك قول جابر بن عبد الله 
فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا  "

 (٢)". شريك لك

 .ففهم جابر أن إفراد الله تعالى بالعبادة والحمد والنعمة والملك هو التوحيد

أي : )قال" إلها واحدا: "في تفسير قول الله تعالى -رحمه الله- (١)ويقول الإمام الطبري

ونحن : "ه العبادة، ونوحد له الربوبية، فلا نشرك به شيئاً، ولا نتخذ دونه رباً ويعني بقولهنَلص ل

 .(3).(ونحن له خاضعون بالعبودية والطاعة  "له مسلمون

عبادة الله وحده لا )هو : ابن تيمية التوحيد بألفاو عديدة فقال مرة الإسلاموعرف شيخ 

  (4)(.شريك له

وأما التوحيد الذي ذكره الله في كتابه وأنزل به كتبه وبعث به )  :وعرفه في موضع آخر فقال

رسله واتفق عليه المسلمون من كل ملة فهو كما قال الأئمة شهادة أن لا إله إلا الله وهو عبادة 

                     ی  ی           یئج  ئح      ئم       ئى        ئي    بج  بح    چ : الله وحده لا شريك له كما بين ذلك بقوله

فأخبر أن الإله إله واحد لا يجوز أن يتخذ إله غيره فلا يعبد إلا إياه كما  .]٢63: البقرة[ چبخ   
                                                           

 .(39ص / 4ج) -3٠٠9حديث رقم  -صلى الله عليه وسلم  -صحيح مسلم كتاب الحج باب حجة النبي ( ٢)
محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر، المؤرخ المفسر الإمام، ولد في آمل طبرستان، واستوطن بغداد، وتوفي بها ( ١)

شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي : انظر". جامع البيان"،و تفسيره "أخبار الرسل والملوك"للهجرة، من كتبه  3٢٠سنة 
محمود : حققه( هـ٢٠89: المتوفى)عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الع كري الحنبلي، أبو الفلاح : ف،المؤل١/١6٠

 -هـ  ٢4٠6الأولى، : بيروت الطبعة –دار ابن كثير، دمشق : عبد القادر الأرناؤوط الناشر: الأرناؤوط خرج أحاديثه
 ..(6/69ج)م الأعلام ٢986

 .(99ص / 3ج) -تفسير الطبري ( 3)
عبد العزيز بن صالح الطويان ، أضواء السلف ، الرياض ، : النبوات ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ، ت ( 4)

والرسالة التدمرية ، لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ، ( ٢4ص / ٢٢ج)م ، ١٠٠٠-هـ ٢4١٠الطبعة الأولى ، 
 .(٢٢٠ص/ ١ج)م ٢9٠٠-هـ ٢39٠ المطبعة السلفية ، القاهرة ، الطبعة الثانية ،
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                                چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉې  ې    ې  ې         ىى  ئا  ئا  ئە  چ : قال في السورة الأخرى

إلى  .]١١: راءالإس[ چک  ک  گ  گ  گ  گ   ڑ  ڑ  ک  ک  چ  :وكما قال ]5٢: النحل [

                                              چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ : قوله

 .] 39: لإسراء[

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ      چ  چ  چ  چ       ڇ  ڇ  ڇ  چ  :تعالى وكما قال

گ      ک  ک  گ  گ ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

 (٢)]68: الفرقان [  چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ چ  :تعالى وكما قال ] 3 – ٢: الزمر[ چگ  ڳ  

توحيد الرسل إثبات صفات " : التوحيد بقوله -رحمه الله-(١)ويعرف الإمام ابن القيم
فلا يجعل له ندا في قصد ولا حب  الكمال لله على وجه التفصيل وعبادته وحده لا شريك له

ولا خوف ولا رجاء ولا حلف ولا نذر بل يرفع العبد الأنداد له من قلبه وقصده ولسانه 
وعبادته كما أنها معدومة في نف  الأمر لا وجود لها البتة فلا يجعل لها وجودا في قلبه 

 (3)".ولسانه

ة أهل السنة والجماعة، يمكن ومما سبق نَلص إلى أنه ومن خلال التعاريف السابقة لأئم
شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في : تلخيص وصياغة تعريف التوحيد عندهم بأنه

 .والله تعالى أعلم وأحكم. العبادة أو الربوبية أو الأسماء والصفات
                                                           

 .(564ص / 6ج) -الفتاوى الكبرى ( ٢)
هـ ،  69٢محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد المعروف بابن قيم الجوزي شم  الدين، أبو عبد الله ولد سنة : هو ( ١)

      سجن معه فيفقيه، أصولي، مجتهد مفسر، نحوي محدث مشارك في غير ذلك، ولد بدمشق ونشأ بها، ولازم ابن تيمية و 
روضة المحبين ونزهة المشتاقين، وزاد المعاد في : له تصانيف كثيرة منها ( ٠5٢)رجب سنة  ٢3قلعة دمشق ، وتوفي في 

 (3ص )مقدمة زاد المعاد في هدى خير العباد : انظر ترجمته في .هدي خير العباد، وتهذيب سنن أبي داود
لأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة ، لابن قيم الجوزي، دار الكتب العلمية ، الروح في الكلام على أرواح الأموات وا( 3)

 .(١6٢ص/ ٢ج)م ، ٢9٠5 -هـ ٢395بيروت ، 
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 :  -رحمه الله-أهمية العقيدة عند الشيخ 

ســــــــائرا علــــــــى نهــــــــج الســــــــلف الصــــــــالح إلا عالمــــــــا  -رحمــــــــه الله-لم يكــــــــن الشــــــــيخ الهــــــــلالي 
 .مهتما بالعقيدة ؛ داعيا إلى الاعتناء بها 

وثقافــــــة المســــــلمين الــــــذين يؤلفــــــون الأمــــــة الــــــتي ننتمــــــي إليهــــــا هــــــو " : -رحمــــــه الله-يقــــــول 
ـــــيم الـــــدين تعليمـــــا علميـــــا عقـــــديا أخلاقيـــــا جـــــديا مـــــن روضـــــة الأطفـــــال إلى آخـــــر ســـــنة في  تعل

 .الجامعة

ـــــركن الأ ـــــاه ومـــــن وكـــــل ثقافـــــة تخـــــل بهـــــذا ال ـــــرا لفظيـــــا فارغـــــا مـــــن معن ساســـــي أو تقـــــرره تقري
 (٢)".العقيدة والعمل والخلق والمعلمين الأكفاء فنتيجتها صفر على اليسار

في عامـــــــــة كتبــــــــه أهميــــــــة العقيــــــــدة في بعــــــــث الأمـــــــــة  -رحمــــــــه الله-وهكــــــــذا يقــــــــرر الشــــــــيخ 
 ..الإسلامية والنهوض بها من وحل التخلف والغثائية إلى قمة الرقي والازدهار 

لترســــــيخ العقيــــــدة الصــــــافية الســــــليمة " ســــــبيل الرشــــــاد "ولهــــــذا خصــــــص أهــــــم كتبــــــه وهــــــو 
مـــــن الشـــــوائب الشـــــركية والبدعيـــــة في نفـــــوس المســـــلمين ؛ كمـــــا يلاحـــــظ في بقيـــــة كتبـــــه الأخـــــرى 
ــــين الــــذي هــــو إقامــــة  ــــركن المت ومقالاتــــه أنهــــا كانــــت تــــدور في معظمهــــا حــــول هــــذا الأســــاس وال

 ..التوحيد السليم 

علــــــى منهجــــــه في تصــــــحيح العقيــــــدة وتحقيــــــق التوحيــــــد ؛ وذلــــــك مــــــن وســــــوف أركــــــز هنــــــا 
 : خلال النقاط التالية 

 : في الاستدلال على مسائل العقيدة -رحمه الله-منهج الشيخ الهلالي 

                                                           

 8الثقافة التي نحتاج إليها ص(  ٢)
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 : -رحمه الله-مصادر الاستدلال عند الشيخ : أولا

ــــــــع لكتــــــــب الشــــــــيخ  ومقالاتــــــــه يجــــــــد أنــــــــه لا يخــــــــرج عــــــــن مصــــــــادر  -رحمــــــــه الله-إن المتتب
ــــارة بالســــنة، الا ــــاب الكــــريم وت ــــارة بالكت ســــتدلال عنــــد أهــــل الســــنة والجماعــــة ؛ فهــــو يســــتدل ت

وأحيانــــــا بغيرهمــــــا مــــــن مصــــــادر الاســــــتدلال ؛ وســــــوف أعــــــرض لأهــــــم ركــــــائز الاســــــتدلال عنــــــد 
 .-رحمه الله-الشيخ 

 :استدلاله بالقرآن الكريم على مسائل العقيدة والتوحيد – 0

علـــــى المســـــائل العقديـــــة بـــــالقرآن الكـــــريم حيـــــث    -رحمـــــه الله-كثـــــيرا مـــــا يســـــتدل الشـــــيخ 
ــــــر الشــــــيخ  ــــــه هــــــو أول مصــــــدر مــــــن مصــــــادر التشــــــريع الإســــــلامي ؛ فــــــلا عجــــــب إن أكث -إن

 .من الاستدلال به عندما يريد تقرير عقيدة السلف الصالح  -رحمه الله

أي تبعثـــــون إليـــــه وحـــــده فيجـــــازيكم " وهـــــو الـــــذي إليـــــه تحشـــــرون: ) " -رحمـــــه الله-يقـــــول 
أي بالحكمـــــــة والإتقـــــــان " م ، وهـــــــو الـــــــذي خلـــــــق الســـــــماوات والأرض بـــــــالحق علـــــــى أعمـــــــالك

ويــــوم القيامـــــة يقـــــول الله ســـــبحانه لكـــــل شـــــيء " ويـــــوم يقـــــول كـــــن فيكـــــون"في غايــــة الكمـــــال ، 
ــــــه "يريــــــد أن يكــــــون مــــــن البعــــــث والحشــــــر ومــــــا يكــــــون فيهمــــــا كــــــن فيكــــــون مــــــا أراده الله،  قول

كــــــل شــــــيء خاضــــــع لــــــه؛ لأن   فــــــلا يتخلــــــف عــــــن أمــــــره شــــــيء ولا يســــــبقه شــــــيء؛ بــــــل" الحــــــق
وهـــــو " يـــــوم يـــــنفخ في الصـــــور"الملـــــك كلـــــه لـــــه ، ولـــــي  لغـــــيره منـــــه شـــــيء لا حقيقـــــة ولا مجـــــازا؛ 

القــــــرن يــــــنفخ فيــــــه الملــــــك فيفــــــزع أهــــــل الســــــماوات والأرض إلا مــــــن شــــــاء الله ، ثم يــــــنفخ فيــــــه 
نفخـــــــة أخـــــــرى فيصـــــــعق مـــــــن في الســـــــماوات ومـــــــن في الأرض إلا مـــــــن شـــــــاء الله ويمـــــــوت كـــــــل 

كـــــل شـــــيء هالـــــك إلا وجهـــــه "ى إلا الله كمـــــا قـــــال تعـــــالى في ســـــورة القصـــــص شـــــيء ولا يبقـــــ
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كــــل مــــن عليهــــا فــــان ويبقــــى وجــــه : "وقــــال تعــــالى في ســــورة الــــرحمن" لــــه الحكــــم وإليــــه ترجعــــون
 .(٢).." (ربك ذو 

علــــــى أمــــــور عقديــــــة في هـــــذا الــــــنص بــــــالقرآن الكــــــريم؛  -رحمـــــه الله-فقـــــد اســــــتدل الشــــــيخ 
 : ومن أهمها 

 .البعث  –أ 

 .لحشر ا –ب 

 .النفخ في الصور–ج 

فللمفســـــرين في الـــــذي " ويـــــوم يقـــــول كـــــن فيكـــــون"في قولـــــه تعـــــالى  -رحمـــــه الله-وأمـــــا قولـــــه 
 : يقول له كن فيكون أقوال هي 

 .. أنه يوم القيامة -
 .أنه ما يكون في القيامة -
 .أنه الصور -

 .(١)(وما ذكر من أمر الصور يدل عليه : )  -رحمه الله-قال ابن الجوزي 

مـــــــن عمـــــــوم تلـــــــك الأقـــــــوال كلهـــــــا إذ اللفـــــــظ  –مـــــــن حيـــــــث اللغـــــــة  –ولا مـــــــانع  :قلـــــــت 
 .يشملها جميعا 

ـــــه  ـــــة المهمـــــة قول ـــــالقرآن الكـــــريم علـــــى المســـــائل العقدي ) ..  :-رحمـــــه الله-ومـــــن اســـــتدلاله ب
ــــــه لا "إنمــــــا إلهكــــــم الله الــــــذي لا إلــــــه إلا هــــــو:"وختمــــــت الآيــــــة بقــــــول هــــــارون  فــــــلا خــــــير في إل
                                                           

 5٠-49الإلهام والإنعام ص(  ٢)

 (44/  ١)زاد المسير في علم التفسير (  ١)
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لـــــــــة والمتـــــــــأخرون مـــــــــن الأشـــــــــعرية ينفـــــــــون الكـــــــــلام عـــــــــن الله تعـــــــــالى يـــــــــتكلم ولا يعلـــــــــم ، والمعتز 
؛ ثم تـــــــان علـــــــى أن القـــــــرآن لـــــــي  كــــــــلام الله، وقـــــــد اتفقـــــــت الفرقوخطـــــــؤهم في ذلـــــــك واضـــــــح

ــــــك، فقالــــــت المعتزلــــــة القــــــرآن حــــــروف وأصــــــوات خلقهــــــا الله في الهــــــواء، : تفرقتــــــا في تأويــــــل ذل
علـــــى معـــــل الكـــــلام  القـــــرآن حـــــروف وأصـــــوات تصـــــدر مـــــن النـــــاس، وتـــــدل: وقالـــــت الأشـــــعرية

النفســـــــي الـــــــذي لـــــــي  فيـــــــه حـــــــرف ولا صـــــــوت، وهـــــــذا الكـــــــلام النفســـــــي شـــــــيء اخترعـــــــوه لا 
وجـــــود لـــــه في الحقيقـــــة، وقـــــد شـــــبهوا كـــــلام الله بحـــــديث الـــــنف  الـــــذي يخطـــــر في بـــــال الإنســـــان 
ويــــــــدون في خلــــــــده قبــــــــل أن يــــــــتكلم بــــــــه، وهــــــــذا لا يســــــــمى كلامــــــــا إلا بقرينــــــــة، كــــــــأن يقــــــــول 

 .قلت في نفسي : الرجل

ـــــــه تعـــــــالى في : هـــــــذا الباطـــــــل ، وأمـــــــا القـــــــرآن  يقـــــــرآن والحـــــــديث صـــــــريحان في نفـــــــوال فقول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــة          چ  ئۆې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆچ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــورة التوب

ــــة]  ــــك المســــتأمن مــــن لســــان رســــول الله  [6: التوب فكــــلام الله هنــــا هــــو القــــرآن ، وإنمــــا يســــمعه ذل
-- وأمـــــا الحـــــديث ، فقـــــول النـــــبي -- " :مـــــنكم مـــــن أحـــــد إلا وســـــيكلمه ربـــــه يـــــوم  مـــــا

 (١).(، فبطل ما زعموه ولله الحمد (٢)"القيامة لي  بينه وبينه ترجمان

علـــــى مســـــألة عقديـــــة مهمـــــة ســـــببت  -رحمـــــه الله-وفي هـــــذا الـــــنص أيضـــــا يســـــتدل الشـــــيخ 
 خلافا عريضا وتفرقة بين فرق الأمة ألا وهي مسألة هل القرآن الكريم مخلوق أم لا ؟

ـــــا مـــــذاهب الفـــــرق وقـــــد اختلفـــــت  ـــــثلاثالفـــــرق في هـــــذه المســـــألة ؛ وســـــوف أعـــــرض هن  ال
 : في مسألة الكلام  -رحمه الله-التي ذكر الشيخ 

 

                                                           

صحيح مسلم  ( ٢٢١/  8) 6539ساب عذب حديث رقم صحيح البخاري كتاب الرقاق باب من نوقش الح(  ٢)
 ( ٠٠4/  ١) ٢٠٢6كتاب الكسوف باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة 

 ١/5١سبيل الرشاد (  ١)
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 : المعتزلة : الأولى 

ـــــــة في كـــــــلام الله ســـــــبحانه هـــــــل هـــــــو جســـــــم أم لـــــــي  بجســـــــم وهـــــــل هـــــــو  اختلفـــــــت المعتزل
 :مخلوق على ستة أقوال

 .أنه جسم وأنه مخلوق وأنه لا شيء إلا جسم -٢
م وأن ذلــــــــك الجســــــــم صــــــــوت مقطــــــــع مؤلــــــــف مســــــــموع وهــــــــو فعــــــــل الله أنــــــــه جســــــــ -١

 .وخلقه وإنما يفعل الإنسان القراءة والقراءة حركة وهي غير القرآن 
أنـــــه مخلـــــوق لله وهـــــو عـــــرض وأبـــــوا أن يكـــــون جســـــماً وزعمـــــوا أنـــــه يوجـــــد في أمـــــاكن  -3

ــــيرة في وقــــت واحــــد ــــه كاتــــب وجــــد : كث ــــلاه تــــال فهــــو يوجــــد مــــع تلاوتــــه وكــــذلك إذا كتب إذا ت
ع كتابتـــــه وكـــــذلك إذا حفظـــــه حـــــافظ وجـــــد مـــــع حفظـــــه فهـــــو يوجـــــد في الأمـــــاكن بـــــالتلاوة مـــــ

 . والحفظ والكتابة ولا يجوز عليه الانتقال والزوال
أنـــــــه عـــــــرض وأنـــــــه مخلـــــــوق إلا أنهـــــــم أحـــــــالوا أن يوجـــــــد في مكـــــــانين في وقـــــــت واحـــــــد  -4

 .هوزعموا أن المكان الذي خلقه الله فيه محال انتقاله وزواله منه ووجوده في غير 
قســــــم منهــــــا يفعلــــــه الأحيــــــاء وقســــــم منهــــــا : أنـــــه عــــــرض والأعــــــراض عنــــــدهم قســــــمان -5

يفعلــــــه الأمــــــوات محــــــال أن يكــــــون مــــــا يفعلــــــه الأمــــــوات فعــــــلاً للأحيــــــاء والقــــــرآن مفعــــــول وهــــــو 
ــــــون أن تكــــــون الأعــــــراض فعــــــلاً لله  ــــــه في الحقيقــــــة لأنهــــــم يحيل عــــــرض ومحــــــال أن يكــــــون الله فعل

ــــــذي يســــــ ــــــه إن سمــــــع مــــــن شــــــجرة فهــــــو فعــــــل لهــــــا وزعمــــــوا أن القــــــرآن فعــــــل للمكــــــان ال مع من
 .وحيثما سمع فهو فعل للمحل الذي حل فيه

 (٢).أنه عرض مخلوق ، وأنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد -6
 
 

                                                           

 (٢54-٢53/  ٢)مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (  ٢)
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 : الأشعرية : الثانية 

قبــــــل بيــــــان مــــــذهب الأشــــــعرية في خلــــــق القــــــرآن يجــــــدر التنبيــــــه إلى أن الإمــــــام أبــــــا الحســــــن 
 ..ذهبهم ؛ وقد رجع عن تلك الأقوال كلها بريء من م -رحمه الله-الأشعري 

بعــــــد أن ذكــــــر مــــــذهب أهــــــل الحــــــق أهــــــل الســــــنة والجماعــــــة في كثــــــير   -رحمــــــه الله-يقــــــول 
ـــــة ـــــا إلا  ": مـــــن المســـــائل العقدي ـــــذهب ومـــــا توفيقن ـــــا مـــــن قـــــولهم نقـــــول وإليـــــه ن وبكـــــل مـــــا ذكرن

 (٢)".بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه المصير

ــــــــداعا وبعــــــــدا عــــــــن و  أمــــــــا الأشــــــــعرية الــــــــذين تلقــــــــوا مــــــــذهب الأشــــــــعري الأول ثم زادوه ابت
الســــــنة وأهلهــــــا فــــــإنهم قــــــالوا إن القــــــرآن الكــــــريم كــــــلام الله تعــــــالى القــــــديم هــــــو الكــــــلام النفســــــي 

غـــــير بـــــائن عنـــــه لـــــي  ، غـــــير مخلـــــوق وهـــــو صـــــفة مـــــن صـــــفاته، وهـــــو معـــــل واحـــــد قـــــائم بذاتـــــه
لــــــــى هــــــــذا التعريــــــــف الــــــــذي جعلــــــــوه أساســــــــا ولهــــــــم شــــــــروح وتفريعــــــــات ع بحــــــــرف ولا صــــــــوت

لفهمهـــــــم لمســـــــألة كـــــــلام الله تعـــــــالى ، وكلهـــــــا تـــــــدور علـــــــى مســـــــألة الكـــــــلام النفســـــــي أو المعـــــــل 
 (١).القائم بالنف  

ـــــة في أن هـــــذا القـــــرآن  والخلاص     ة ـــــة موافقـــــة الأشـــــعرية، والأشـــــعرية موافقـــــة المعتزل أن المعتزل
 الطـــــــائفتين أن المعتزلـــــــة لم الـــــــذي بـــــــين دفـــــــتي المصـــــــحف مخلـــــــوق محـــــــدث وإنمـــــــا الخـــــــلاف بـــــــين

تثبــــــت لله كلامــــــا ســــــوى هــــــذا، والأشــــــعرية أثبتــــــت الكــــــلام النفســــــي القــــــائم بذاتــــــه تعــــــالى، وأن 
ـــــون ـــــة يقول ـــــه كـــــلام الله، نعـــــم يســـــمونه  : المعتزل ـــــون أن ـــــوق كـــــلام الله، والأشـــــعرية لا يقول إن المخل

فـــــظ كـــــلام ل: كـــــلام الله مجـــــازا هـــــذا قـــــول جمهـــــور متقـــــدميهم، وقالـــــت طائفـــــة مـــــن متـــــأخريهم

                                                           

 (١١9/  ٢)مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (  ٢)
 (١١١/  ٢)حقيقة البدعة وأحكامها (  ١)
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يقــــــــال علــــــــى هــــــــذا المنــــــــزل الــــــــذي نقـــــــــرؤه ونكتبــــــــه في مصــــــــاحفنا، وعلــــــــى الكــــــــلام النفســـــــــي 
 (٢).بالاشتراك اللفظي

ـــــة ـــــن تيمي ـــــام الكـــــلام  " :قـــــال شـــــيخ الإســـــلام اب ـــــنقض أصـــــلهم في إبطـــــال قي لكـــــن هـــــذا ي
ــــة  ــــه المعتزل بغــــير المــــتكلم بــــه وهــــم مــــع هــــذا لا يقولــــون إن المخلــــوق كــــلام الله حقيقــــة كمــــا تقول

ــــل يجعلــــون القــــرآن العــــربي كلامــــا لغــــير الله وهــــو كــــلام حقيقــــة مــــع قــــوله م إنــــه كلامــــه حقيقــــة ب
ـــــة : وهـــــذا شـــــر مـــــن قـــــول المعتزلـــــة وهـــــذا حقيقـــــة قـــــول الجهميـــــة ومـــــن هـــــذا الوجـــــه فقـــــول المعتزل

أقــــرب وقــــول الآخــــرين هــــو قــــول الجهميــــة المحضــــة لكــــن المعتزلــــة في المعــــل موافقــــون لهــــؤلاء وإنمــــا 
 (١)".ينازعونهم في اللفظ

مـــــن هنـــــا يتضـــــح لنـــــا أهميـــــة اســـــتدلال الشـــــيخ الهـــــلالي علـــــى مســـــألة خلـــــق القـــــرآن الكـــــريم 
 : بالكتاب والسنة ؛ ويمكن تلخيص تلك الأهمية في نقطتين

مـــــــــن بيئـــــــــة أشـــــــــعرية خالصـــــــــة ؛ حيـــــــــث أن الأشـــــــــاعرة لا  -رحمـــــــــه الله-أن الشـــــــــيخ  –أ 
ب وشـــــنقيط اللتـــــين منتشـــــرين في بـــــلاد المغـــــرب الإســـــلامي عامـــــة ، وخاصـــــة بـــــلاد المغـــــر  نزالـــــو ي

 .(نشأة ودراسة وأسرة ووفاة ) أكثر من غيرهم  -رحمه الله-عرفهما الشيخ 

ــــــين الأشــــــاعرة والصــــــوفية والمــــــذهب المــــــالكي؛  –ب  ــــــذي  عقــــــده المبتدعــــــة ب ــــــزواج ال أن ال
جعـــــــــل كثـــــــــيرا مـــــــــن ســـــــــكان تلـــــــــك الـــــــــبلاد لا يفطـــــــــن لكثـــــــــير مـــــــــن بـــــــــدع الأعـــــــــراس الثلاثـــــــــة؛ 

 .منهمطهم يجعل من الصعب السلامة فاختلا

 

 
                                                           

 (٢65/  ٢)لوامع الأنوار البهية (  ٢)
 (٢١٢/  ٢١)مجموع الفتاوى (  ١)
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 : أهل السنة : الثالثة 

ـــــــرون أن القـــــــرآن  ـــــــتلخص مـــــــذهب أهـــــــل الســـــــنة والجماعـــــــة في هـــــــذه المســـــــألة في أنهـــــــم ي ي
  (٢).الكريم كلام الله تعالى غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود 

وهــــذا مــــا قــــرره الشــــيخ تقــــي الــــدين الهــــلالي في نصــــه الســــابق ؛ حيــــث بــــين هــــذه المســــألة 
يهــــــا بــــــالقرآن الكــــــريم والســــــنة النبويــــــة الشــــــريفة ؛ ورادا في نفــــــ  العقديــــــة الهامــــــة ؛ مســــــتدلا عل

 .الوقت على المعتزلة والأشعرية مذهبهم الكلامي فيها 

ــــــة الســــــابقة  ــــــى المســــــائل العقدي ــــــدين الهــــــلالي قــــــد اســــــتدل عل ــــــئن كــــــان الشــــــيخ تقــــــي ال ول
ـــــة الشـــــريفة وهـــــذا مـــــا سأوضـــــحه في ـــــارة يســـــتدل أيضـــــا بالســـــنة النبوي ـــــالقرآن الكـــــريم ؛ فإنـــــه ت  ب

 : النقطة التالية 

 : استدلاله بالسنة النبوية الشريفة  – 0

بالســـــــنة النبويـــــــة علـــــــى العقائـــــــد الإســـــــلامية المختلفـــــــة  -رحمـــــــه الله-ربمـــــــا اســـــــتدل الشـــــــيخ 
 .موضحا وجه الاستدلال ؛ ومبينا أهمية السنة النبوية الشريفة 

 الـــــــدنيا لأن أي لا تحـــــــيط بـــــــه ولا تـــــــراه في" لا تدركـــــــه الأبصـــــــار: ) " -رحمـــــــه الله-يقـــــــول 
ــــــه اقتضــــــت أن لا يــــــراه المؤمنــــــون إلا في الــــــدار الآخــــــرة ، كمــــــا قــــــال تعــــــالى پ  ڀ    چ : حكمت

: أخــــــرج البخــــــاري ومســــــلم عــــــن جريــــــر بــــــن عبــــــد الله البجلــــــي ، قــــــال ]١١: القيامــــــة[ چڀ    ڀ   
إنكــــــم ســــــترون »: فقــــــال -يعــــــني البــــــدر  -، فنظــــــر إلى القمــــــر ليلــــــة  --كنــــــا عنــــــد النــــــبي 
مــــــا تــــــرون هــــــذا القمــــــر، لا تضــــــامون في رؤيتــــــه، فــــــإن اســــــتطعتم أن لا تغلبــــــوا ربكــــــم عيانــــــا، ك

                                                           

 (5٠: ص)اعتقاد أئمة الحديث ( ١58: ص)الاعتقاد القادري (  ٢)
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ــــافعلوا ڇ  ڍ  ڍ    چ قولــــه تعــــالى ثم قــــرأ« عــــن صــــلاة قبــــل طلــــوع الشــــم  وقبــــل غروبهــــا ف

 .(١) .(٢)]39: ق[ چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

علــــــــى مســــــــألة عقديــــــــة أخــــــــرى لهــــــــا أهميتهــــــــا  -رحمــــــــه الله-هكــــــــذا إذن يســــــــتدل الشــــــــيخ 
 .سلمين ؛ ألا وهي مسألة رؤية الله تعالى ومكانتها عند الم

ومــــــذهب أهــــــل الســــــنة والجماعــــــة في الرؤيــــــة أن المــــــؤمنين يــــــرون ربهــــــم يــــــوم القيامــــــة عيانــــــا  
 .كما يرون القمر 

وأجمـــــع  ":  ســـــنة ســـــتمائة مـــــن الهجـــــرةيقـــــول عبـــــد الغـــــني بـــــن عبـــــد الواحـــــد الدمشـــــقي ت 
في الآخـــــــرة، كمـــــــا جـــــــاء في  أهـــــــل الحـــــــق واتفـــــــق أهـــــــل التوحيـــــــد والصـــــــدق أن الله تعـــــــالى يــُـــــرى 

 - ."(3)- كتابه، وصح عن رسوله

علــــــى كثــــــير مــــــن المســــــائل  -رحمــــــه الله-هــــــذا وقــــــد اســــــتدل الشــــــيخ تقــــــي الــــــدين الهــــــلالي 
العقديــــــــة بالســــــــنة النبويــــــــة الصــــــــحيحة ؛ وأولاهــــــــا عنايتــــــــه واهتمامــــــــه البــــــــالغ باعتبارهــــــــا أحــــــــد 

 (4).الوحيين وهي المبينة لكتاب الله تعالى

 : ويةالكتب السما – 2

إلى الاســــــــــتدلال علــــــــــى بعــــــــــض المســــــــــائل العقديــــــــــة  -رحمــــــــــه الله-ربمــــــــــا احتــــــــــاج الشــــــــــيخ 
 : بالكتب السماوية السابقة ؛ ويتضح أن لجوءه إلى ذلك راجع لأسباب من أهمها 

                                                           

صحيح مسلم  ( ٢٢5/  ٢) 554صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر حديث رقم (  ٢)
 ( 439/  ٢) 633ل صلاتي الصبح والعصركتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب فض

 .بين ألفاو أحاديث متفرقة لكنها جميعا في الصحيحين    -رحمه الله-وقد جمع الشيخ  83الإلهام والإنعام ص (  ١)
 (4١٠/  6)وراجع مجموع الفتاوى ( ٢١5: ص)الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي (  )  3)
 ١/34١يراجع سبيل الرشاد (  4)
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خبرتـــــه بكثـــــير مـــــن اللغـــــات الأجنبيـــــة ؛ فقـــــد كـــــان يـــــتقن لغـــــات متعـــــددة  :الس     بب الأول
 .قدمتها في الفصل الأول 

ــــــب م :الث      اني الس      بب ــــــك الكت ــــــل والعهــــــد القــــــديم ، وقراءتــــــه لتل ــــــه التامــــــة بالأناجي عرفت
 .مترجمة إلى اللغة العربية ؛ فضلا عن قراءته لها بأصولها من اللغات الأخرى 

ـــــــة المتعلقـــــــة : الس       بب الثال       ث ـــــــه إلى الاســـــــتدلال بهـــــــا في بعـــــــض المســـــــائل العقدي حاجت
ـــــاعهم ، وإيضـــــاح الحـــــق لهـــــم  ـــــك مـــــن أجـــــل إقن ـــــك بديانـــــة النصـــــارى ، وذل ـــــو كـــــان ذل حـــــتى ول

 .بالاعتماد على ما بقي من الحق في تلك الكتب المحرفة

ــــــه مــــــن الاســــــتدلال علــــــى  ــــــر في ــــــة كــــــاملا ؛ فقــــــد أكث ومــــــن ذلــــــك كتابــــــه البراهــــــين الإنجيلي
ـــــه  ـــــدهم حـــــتى مـــــع تحريفهـــــا فإن ـــــل النصـــــارى الموجـــــودة عن ـــــن مـــــريم مـــــن أناجي ـــــة عيســـــى اب عبودي

همـــــة ؛ كعبوديـــــة المســـــيح عليـــــه الصـــــلاة بقـــــي فيهـــــا مـــــا يشـــــهد لكثـــــير مـــــن المســـــائل العقديـــــة الم
  (٢).، وأنه خاتم الأنبياء وغير ذلك--والسلام، وكبشارته بمحمد 

 : منهجه في وسائل فهم النصوص: ثانيا 

 .اللغة : الوسيلة الأولى

 :تعريف اللغة

اللغـــــة مـــــن الأسمـــــاء الناقصـــــة وأصـــــلها لغـــــوة مـــــن لغـــــا إذا تكلـــــم ، والأليـــــغ الـــــذي : كلمـــــة 
   (١).م وامرأة ليغاءلا يبين الكلا

                                                           

 .مثلا  ٠-4ص في هذه النقطة كتابه البراهين الإنجيلية يراجع (  ٢)
  (٢٠3/  8)تهذيب اللغة (  ١)



090 
 

: لغــــــات ولغــــــون ولغُنــــــين ولغًُــــــى، والنســــــبة إليهــــــا لغــــــوي، والطــــــير تلغــــــى بأصــــــواتها: والجمــــــع
 :لغط القطا، قال الراعي: أي تنغم، واللغوي

 واهـــــــــــــــــا مبينـــــــــــــــــة  غْ ل   المحـــــــــــــــــاجرن  رُ فْ صُـــــــــــــــــ
 
 

ــــــــــــ  ــــــــــــلمــــــــــــا ر   الليــــــــــــلن  ةن في لجَّ  (٢)ا الفــــــــــــزعُ اعه 
 
 

 

 
 

  (١).وم عن أغراضهمأصوات يعبر بها كل ق: وهي في الاصطلاح

ــــــة علــــــى  :وعرفه      ا آخ      رون بأنه      ا ــــــب الحــــــروف الدال اســــــم لضــــــرب مخصــــــوص مــــــن ترتي
 (3).المعاني بحكم الوضع

ـــــــــان الشـــــــــيخ  ـــــــــة واســـــــــتخدامه لهـــــــــا كوســـــــــيلة لفهـــــــــم  -رحمـــــــــه الله-بي ـــــــــة اللغـــــــــة العربي لأهمي
 : النصوص

اج وإذا تقــــــرر أن الــــــركن الأساســــــي مــــــن أركــــــان الثقافــــــة الــــــتي نحتــــــ" :  -رحمــــــه الله-يقــــــول 
إليهــــا هــــو معرفــــة الــــدين الصـــــحيح والعمــــل بــــه والتقيــــد بأحكامـــــه والــــدعوة إليــــه فمفتــــاح هـــــذه 
 (4)الثقافـــــة هـــــي لغـــــة القـــــرآن والســـــنة، فبـــــدونها لا يمكـــــن أن نعـــــرف هـــــذا الكنـــــز العظـــــيم الـــــذي

فــــــرض مقـــــــدس علـــــــى جميـــــــع الشــــــعوب العربيـــــــة والإســـــــلامية وعلـــــــى قــــــدر أدائـــــــه والتقـــــــدم فيـــــــه 
 .يكون تقدمها

أن هــــــذه اللغــــــة الكريمــــــة قــــــلي ناصــــــرها وكثــــــر خاذلهــــــا ولم تــــــزل في إدبــــــار  ومــــــن ســــــوء الحــــــظ
منـــــذ مئـــــات الســـــنين ثم جاءهـــــا الاســـــتعمار اللغـــــوي فكـــــان ضـــــغثا علـــــى إبالـــــة فـــــاختلط الحابـــــل 
بالنابــــــــل فبعــــــــد ضــــــــياع الإعــــــــراب والصــــــــرف تســــــــرب الــــــــوهن إلى قواعــــــــدها وتغــــــــيرت مفرداتهــــــــا 

                                                           

 (١5١/  ٢5)لسان العرب ( 96١/  ١)جمهرة اللغة ( 6١/  6)المحكم والمحيط الأعظم (  ٢)
 .السابق (  ١)
 (٢٠33/  3)المهذب في علم أصول الفقه المقارن (  3)
 .هو: راج كلمة هكذا في الأصل ولعل الصواب إد(  4)
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حـــــــتى عســــــر علـــــــى المصـــــــلحين عـــــــديه وأســــــلوبها وذهـــــــب جمالهـــــــا وبلاغتهـــــــا وكثــــــر الخطـــــــأ فيهـــــــا 
 ..فكيف بتلافيه وإصلاحه 

وصــــــارت غربــــــة علمائهــــــا كغربــــــة علمــــــاء الإســــــلام، كــــــل مــــــن قــــــبض مــــــنهم لم يوجــــــد لــــــه 
ـــــف فـــــنحن اليـــــوم نعـــــيش علـــــى المعـــــاجم الـــــتي ألفـــــت في القـــــرن الثـــــامن الهجـــــري ومـــــا قبلـــــه  خل

الأدب،  ســــواء أكانـــــت معــــاجم لغـــــة أو معــــاجم أدبـــــاء أو النحــــو والصـــــرف وغيرهــــا مـــــن علـــــوم
ـــــتي حـــــدثت في القـــــرون المتـــــأخرة وهـــــي كثـــــيرة والكتـــــاب والخطبـــــاء في حاجـــــة  أمـــــا الكلمـــــات ال
إليهـــــــا لأن معانيهـــــــا لازمـــــــة للنـــــــاس في معايشـــــــهم وتفكـــــــيرهم وحـــــــديثهم فقـــــــد بقيـــــــت مهملـــــــة 
فاضــــــطر النــــــاس إلى التعبــــــير بالكلمــــــات الأعجميــــــة، وأمــــــا ضــــــعف الأســــــلوب فســــــببه إعــــــراض 

ـــــراثهم واشـــــتغاله ـــــة المســـــلمين عـــــن ت ـــــرى أمـــــة تعـــــد بمائ م بلغـــــات الأعـــــاجم، ومـــــن العجـــــب أن ن
ـــــأليفين لـــــرجلين همـــــا محمـــــد  ـــــرة معـــــارف تجمـــــع شمـــــل علومهـــــا وآدابهـــــا إلا ت ـــــي  لهـــــا دائ مليـــــون ل

 .فريد وجدي وبطرس البستاني وهذا الثاني لم يتم

ولـــــــو أن المتكلمـــــــين باللغـــــــة العربيـــــــة قـــــــاموا بواجبهـــــــا لبلغـــــــت دائـــــــرة معـــــــارفهم علـــــــى أقـــــــل 
ـــــة  ـــــير تقـــــدير مائ ـــــين في كث ـــــين اللغت ـــــرة المعـــــارف الإســـــبانية ســـــتون مجلـــــدا والفـــــرق ب مجلـــــد لأن دائ

مــــــن العلــــــوم والآداب كمــــــا بــــــين الســــــماء والأرض فعســــــى الله أن يوفــــــق المســــــلمين إلى إحيــــــاء 
تـــــراث أســـــلافهم وغســـــل هـــــذا العـــــار عـــــنهم بإحيـــــاء الثقافـــــة الإســـــلامية حـــــتى يقـــــال مـــــا أشـــــبه 

 (٢)".ة الليلة بالبارحة، والغادية بالرائح

ـــــد الشـــــيخ الهـــــلالي  ـــــة عن ـــــة اللغـــــة العربي ـــــت تلـــــك هـــــي أهمي ـــــه    -رحمـــــه الله-وإذا كان  –فإن
ــــــــى اللغــــــــة في فهــــــــم كثــــــــير مــــــــن نصــــــــوص  –ولا شــــــــك  ــــــــد عمــــــــل بمقتضــــــــاها ؛ فاعتمــــــــد عل ق

 .الوحيين؛ ورجح ترجيحات معتمدا فيها على الوسيلة اللغوية 

                                                           

 .8الثقافة التي نحتاج إليها ص (  ٢)
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هـــــذا الزمـــــان ويأســـــف  مـــــن أعظــــم المصـــــائب الـــــتي حلـــــت بمشــــركي ":  -رحمـــــه الله-يقــــول 
لهـــــا كـــــل مشـــــفق علـــــيهم أنهـــــم لا يعرفـــــون معـــــل لا إلـــــه إلا الله ، وقـــــد أضـــــلهم رؤســـــاء جهـــــال 
: ينســـــبون إلى العلـــــم زورا وبهتانـــــا ؛ ففســـــروا لهـــــم لا إلـــــه إلا الله تفســـــيرا ضـــــلالا ؛قـــــال بعضـــــهم 

 فظــــن لا مســــتغن عــــن كــــل مــــا ســــواه ومفتقــــرا إليــــه كــــل مــــا عــــداه إلا الله: معــــل لا إلــــه إلا الله 
ــــــات الغــــــل لله تعــــــالى ،  ــــــة وهــــــو إثب ــــــد الربوبي ــــــه إلا الله يقصــــــد بهــــــا توحي هــــــذا الجاهــــــل أن لا إل
وإثبــــات الفقــــر لكــــل مــــن ســــواه فقــــط ، ولــــو فكــــر في معــــل ألــــه يألــــه إلاهــــة ، أي عبــــد يعبــــد 

ـــــــه"عبـــــــادة ، لعلـــــــم أن كلمـــــــة  ـــــــه إلا الله : فعـــــــال بمعـــــــل مفعـــــــول أي " إل معبـــــــود ؛ فقائـــــــل لا إل
 .(٢)"ها يشهد على نفسه أنه لا يعبد إلا الله ، وأنه بريء مما يعبد من دونه العالم بمعنا

 .علم الأصول : الوسيلة الثانية 

مــــن المعلــــوم أن علــــم الأصــــول يعتــــبر مــــن أهــــم علــــوم الآلــــة الــــتي تعتــــبر وســــيلة مــــن وســــائل 
فهـــــم النصـــــوص الشـــــرعية فهمـــــا مســـــتقيما ؛ وقـــــد درج الســـــلف الصـــــالح علـــــى الاعتنـــــاء بـــــتعلم 

الأصـــــــول وتعليمـــــــه ؛ وترســـــــيخ قواعـــــــده في التأســـــــي  والتنظـــــــير والفهـــــــم والاســـــــتنتاج في   معلـــــــ
 .كثير من المسائل المتعلقة بالنصوص الشرعية 

ـــــم الأصـــــول ؛ ووظفـــــه في جهـــــوده في تفســـــير القـــــرآن  ـــــا اهـــــتم الشـــــيخ الهـــــلالي بعل ومـــــن هن
 .الكريم ؛ معرجا على بعض مباحثه بين الفينة والأخرى 

أحـــــــدهما إذن : فالشـــــــفاعة عنـــــــد أهـــــــل الحـــــــق مقيـــــــدة بقيـــــــدين .. "  :-رحمـــــــه الله-يقـــــــول 
 ..الله للشافع، والثاني رضاه عقيدة المشفوع له، وهي التوحيد وسائر ما يجب اعتقاده 

                                                           

 .١/١٠6سبيل الرشاد (  ٢)
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ــــات  وقــــد تقــــرر في الشــــرع والعــــرف العــــام حمــــل المطلــــق علــــى المقيــــد ؛ فــــلا تعــــارض بــــين آي
 (٢)".الشفاعة  القرآن ، ولا بين القرآن والحديث الصحيح الذي يثبت

وذهـــــــب أحمـــــــد والشـــــــافعي " :  -رحمــــــه الله-ومــــــن اهتمامـــــــه بعلـــــــم الأصــــــول أيضـــــــا قولـــــــه 
الثيــــــب "وإســــــحاق إلى أن لــــــلأب إجبــــــار ابنتــــــه البكــــــر البالغــــــة علــــــى النكــــــاح عمــــــلا بمفهــــــوم 

كمــــــا تقــــــدم فإنــــــه دل أن البكــــــر بخلافهــــــا وأن الــــــولي أحــــــق بهــــــا ويــــــرد بأنــــــه   (١)"أحــــــق بنفســــــها
وق وبأنـــــه لـــــو أخـــــذ بعمومـــــه لـــــزم في حـــــق غـــــير الأب مـــــن الأوليـــــاء وأن مفهـــــوم لا يقـــــاوم المنطـــــ

ـــــار، وقـــــال البيهقـــــي في تقويـــــة كـــــلام الشـــــافعي ـــــن : "لا يخـــــص الأب بجـــــواز الإجب إن حـــــديث اب
جــــواب البيهقــــي هــــو : "قــــال المصــــنف ،"عبــــاس هــــذا محمــــول علــــى أنــــه زوجهــــا مــــن غــــير كــــفء

قلــــــت كــــــلام هــــــذين الإمــــــامين  ،"المعتمــــــد لأنهــــــا واقعــــــة عــــــين فــــــلا يثبــــــت الحكــــــم بهــــــا تعميمــــــا
محامــــــاة عــــــن كــــــلام الشــــــافعي ومــــــذهبهم وإلا فتأويــــــل البيهقــــــى لا دليــــــل عليــــــه فلــــــو كــــــان كمــــــا 
قـــــال لذكرتـــــه المـــــرأة بـــــل قالـــــت إنـــــه زوجهـــــا وهـــــى كارهـــــة فالعلـــــة كراهتهـــــا فعليهـــــا علـــــق التخيـــــير 

 .إذا كانت كارهة فأنت بالخيار: --لأنها المذكورة فكأنه قال 

ـــــه " ا واقعـــــة عـــــينإنهـــــ: "وقـــــول المصـــــنف ـــــل حكـــــم عـــــام لعمـــــوم علت كـــــلام غـــــير صـــــحيح ب
 .(3)"فأينما وجدت الكراهة ثبت الحكم 

 .فهم سلف الأمة : الوسيلة الثالثة 

بفهـــــم ســـــلف الأمـــــة بوصـــــفه أحـــــد أهـــــم مميـــــزات مـــــنهج أهـــــل  -رحمـــــه الله-يهـــــتم الشـــــيخ 
وم أن الســــــنة والجماعــــــة في التعامــــــل مــــــع النصــــــوص وفهمهــــــا الفهــــــم الصــــــحيح ؛ إذ مــــــن المعلــــــ

الاعتمـــــــاد علـــــــى كـــــــل الوســـــــائل في فهـــــــم النصـــــــوص دون الاهتمـــــــام والاســـــــتنارة بفهـــــــم ســـــــلف 

                                                           

 3٠الإلهام والإنعام ص (  ٢)

 ( ٢٠3٠/ ١) ٢4١٢صحيح مسلم كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح (  ١)

 3الثقافة التي نحتاج إليها ص (  3)
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يــــــــؤدي إلى خلــــــــل منهجــــــــي في الفهــــــــم والتأســــــــي  ويفضــــــــي إلى نتــــــــائج لا تحمــــــــد عقباهــــــــا في 
 .الدنيا ولا في الآخرة 

رحمــــــه -فهــــــم ســــــلف الأمــــــة وســــــيلة للوصــــــول إلى الاعتقــــــاد الصــــــحيح قولــــــه  ومــــــن جعــــــل
ــــــــــابعون بــــــــــالقبول  (٢)"شــــــــــف الله عــــــــــن ســــــــــاقهيك"وحــــــــــديث : )  -الله تلقــــــــــاه الصــــــــــحابة والت

 (١).(والتسليم مع تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين 

ــــتي  ــــة وخاصــــة ال ــــأقوال الســــلف علــــى المســــائل العقدي ــــر الشــــيخ مــــن الاستشــــهاد ب وقــــد أكث
  (3).وقع فيها الخلاف بين الفرق الإسلامية

 

  :أهم المسائل العقدية التي اهتم بها الشيخ 

جانبـــــــــا مـــــــــن جوانـــــــــب العقيـــــــــدة إلا أولاه عنايتـــــــــه وبينـــــــــه  -رحمـــــــــه الله-لم يـــــــــترك الشـــــــــيخ 
     واســــــتدل لــــــه بقــــــدر الإمكــــــان؛ ولكــــــن هنــــــاك جوانــــــب كانــــــت هــــــي الشــــــغل الشــــــاغل للشــــــيخ 

؛ ولــــذا أكثــــر مــــن ذكرهــــا والرجــــوع إليهــــا وبحــــث كثــــير مــــن الجوانــــب المتعلقــــة بهــــا؛  -رحمــــه الله-
  :وله في ذلك مسلكان 

 : الدعوة إلى التوحيد مجملا  :الأول 

إن المســــــــلمين قــــــــد أهملــــــــوا توحيــــــــد الله في أكثــــــــر أوطــــــــانهم ، ..  ":  -رحمــــــــه الله-يقــــــــول 
وانغمســـــوا في الشـــــرك الأكـــــبر ، واســـــتوى في ذلـــــك عـــــالمهم وجـــــاهلهم إلا قلـــــيلا ممـــــن أخـــــذ الله 
ـــــــه أولاد علمهـــــــم  بيـــــــده ؛ فلـــــــو أن عالمـــــــا مـــــــن علمـــــــاء المســـــــلمين نشـــــــأ في بلـــــــد إســـــــلامي ، ول

                                                           

 ( ٢59/  6) 49٢9ن ساق حديث رقم صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب يوم يكشف ع(  ٢)

 ١/34١سبيل الرشاد (  ١)

 .وغيرها ٢/١١5وسبيل الرشاد  ٢٢6و ٢٢4يراجع الإلهام والإنعام ص(  3)
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ـــــى مـــــا عليـــــه العامـــــة ممـــــن يســـــمون بالعلمـــــاء ،  القـــــرآن ، وعلمهـــــم كتـــــب العلـــــوم الإســـــلامية عل
ــــــاة فجمــــــع أولاده ،  ــــــادات المفروضــــــة ثم حضــــــرته الوف وعــــــاش معهــــــم زمنــــــا طــــــويلا يــــــؤدون العب

ــــال لهــــم  إنــــه أصــــيب بجنــــون ، وأنــــه يهــــذي : مــــا تعبــــدون مــــن بعــــد مــــوتي ؟ لقــــال النــــاس : وق
أن مــــــن صــــــلى وصــــــام وحــــــج وقــــــرأ القــــــرآن وأحــــــل الحــــــلال  هــــــذيان المحمــــــوم ، لأنهــــــم يزعمــــــون

وف وحــــــرم الحــــــرام ، وإن عبــــــد غــــــير الله تعــــــالى بالــــــدعاء والاســــــتغاثة والاســــــتعاذة والتوكــــــل والخــــــ
ذكـــــره  م، وجعـــــل الحكـــــم لغـــــير الله ومـــــا أشـــــبه ذلـــــك ممـــــا تقـــــدوالرجـــــاء والحلـــــف والـــــذبح والنـــــذر

ــــك شــــيئا وهــــو مســــلم مــــؤمن كامــــل الإيمــــان،  ــــه ضــــلالا ولا زيغــــاو لا يخــــلا يضــــره ذل ، افون علي
وهـــــذا إبـــــراهيم الخليـــــل إمـــــام الحنفـــــاء يوصـــــي بنيـــــه بتوحيـــــد الله تعـــــالى ، وهـــــذا يعقـــــوب حفيـــــده 

مـــــا تعبــــــدون : "نـــــبي الله تعـــــالى لم يكفــــــه إجمـــــال الوصــــــية بالإســـــلام ، بـــــل يؤكــــــد ذلـــــك بقولــــــه 
ــــك عنــــدما حضــــره المــــوت ؛ فلــــم يقولــــوا لــــه " مــــن بعــــدي ــــاؤك ولم نــــزل نعبــــد: وذل الله  نحــــن أبن
ده لا شــــــريك لــــــه ، فكيــــــف تســــــألنا هــــــذا الســــــؤال؟ بــــــل أجــــــابوه جوابــــــا واضــــــحا حــــــمعــــــك و 
ــــد إلهــــك: "بقــــولهم ــــه شــــيئا .." نعب ــــه مســــلمون"لا نشــــرك ب بقلوبنــــا وألســــنتنا لا نتوجــــه " ونحــــن ل

 .(٢)..(لغيره أبدا ، وبهذا اطمأنت نف  يعقوب عليه الصلاة والسلام على أولاده 

رحمــــــه -التوحيــــــد بصــــــفة مجملــــــة عامــــــة يكثــــــر منــــــه الشــــــيخ وهــــــذا المســــــلك في الــــــدعوة إلى 
ـــــة عليـــــه -الله ـــــك الأدل ـــــد الحـــــق هـــــو المخـــــرج للأمـــــة مـــــن  ،؛ ويســـــتطرد في ذل وأن تحقيـــــق التوحي

 .(١)الغثائية التي تعيشها 

 : الدعوة إلى بعض أقسام التوحيد : الثاني 

لا ؛ بـــــــل بالـــــــدعوة إلى التوحيـــــــد مجمـــــــلا ؛ وتحقيقـــــــه كـــــــام -رحمـــــــه الله-لا يكتفـــــــي الشـــــــيخ 
يســـــــتخدم مـــــــن أجـــــــل الوصـــــــول إلى ذلـــــــك الهـــــــدف الـــــــدعوة إلى الكـــــــل والـــــــدعوة إلى الجـــــــزء ؛ 

                                                           

 .١٠٠-٢/٢99سبيل الرشاد (  ٢)
 .وغيرها ١/3٢4و ٢/6٠٠و ٢/53٠و ١/١96و ٢/3١5سبيل الرشاد : انظر مثلا (  ١)
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فمــــرة يبــــين أدلــــة التوحيــــد مجمــــلا ؛ وتــــارة يركــــز علــــى جانــــب مــــن جوانــــب التوحيــــد وقســــم مــــن 
 .أقسامه 

 : ومن ذلك 

 : الدعوة إلى تحقيق توحيد الربوبية وبيان أدلته 

ه قبل هاتين الآيتين أدلة متعددة على توحيد الربوبية؛ ذكر الله سبحان: ) -رحمه الله-يقول 
ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئىئي   بج  بح  بخ  بم  بى    بي  تج  چ :بدأها بقوله سبحانه

 وختمها [ ٢٢: فاطر]  چتحتخ  تم  تى     تي  ثج   ثم  ثى  ثي  جح  جم   حج  حمخج  خح      خم  سج   سح  سخ  سم   
 .(٢) ]٢3: فاطر[ چ     ڦ  ڦ   ڄ  ڄچ  : "بأولى هاتين الآيتين 

قســـــــما كــــــاملا مـــــــن كتابـــــــه ســـــــبيل الرشـــــــاد لتحقيـــــــق  -رحمـــــــه الله-وقــــــد خصـــــــص الشـــــــيخ 
انظـــــر . توحيـــــد العبـــــادة ممزوجـــــا بتوحيـــــد الربوبيـــــة كمـــــا صـــــرح بـــــذلك في مقدمـــــة كتابـــــه ذلـــــك 

 .مقدمة سبيل الرشاد للمؤلف 

 : الدعوة إلى تحقيق توحيد العبادة وبيان أدلته 

ما كــــــاملا مــــــن كتابــــــه ســــــبيل الرشــــــاد ؛ ومــــــع ذلــــــك أفــــــرده وقـــــد خصــــــص لــــــه الشــــــيخ قســــــ
 (١).بكتاب صغير عنوانه توحيد العبادة 

 : الدعوة إلى تحقيق توحيد الأسماء والصفات وبيان أدلته 

ــــــد  -رحمــــــه الله-لقــــــد خصــــــص الشــــــيخ  ــــــه ســــــبيل الرشــــــاد لإيضــــــاح توحي قســــــما مــــــن كتاب
 ..الأسماء والصفات ، وبيان أدلته ، ومذهب أهل السنة فيه 

                                                           

 .١/٢95سبيل الرشاد (  ٢)
: وقد ذكرته في مبحث مؤلفات الشيخ ، ويراجع كذلك على سبيل المثال لا الحصر " توحيد العبادة"به يراجع كتا(  ١)

 ١96-١/١95و ١/١٢٠و ٢/449و ١/٢38سبيل الرشاد
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كقولــــــه " بــــــين أصـــــبعين مـــــن أصـــــابع الـــــرحمن" --قـــــول النـــــبي : )  -رحمـــــه الله-يقـــــول 
فـــــــنحن نـــــــؤمن أن لله " ويبقـــــــى وجـــــــه ربـــــــك: "وكقولـــــــه تعـــــــالى " لمـــــــا خلقـــــــت بيـــــــدي: "تعـــــــالى 

يـــــــدين ووجهـــــــا وأصـــــــابع لا كأيـــــــدينا ولا كوجوهنـــــــا ولا كأصـــــــابعنا ، كمـــــــا أن لـــــــه علمـــــــا لـــــــي   
ســـــت كحياتنــــــا ، وهــــــذا هـــــو إثبــــــات الصــــــفات كعلمنـــــا ، وقــــــدرة ليســـــت كقــــــدرتنا ، وحيــــــاة لي

وهــــــو قــــــادر " ســــــبيل الرشــــــاد"الــــــذي يــــــأتي إن شــــــاء الله في الجــــــزء الثالــــــث مــــــن هــــــذا الكتــــــاب 
 .وانتفاعنا به قبل الموت وهو الغني الكريم" سبيل الرشاد"على أن يبلغنا أمنيتنا في إتمام 

والأشـــــعرية  ومـــــن رد بعـــــض الصـــــفات وأثبـــــت بعضـــــها مـــــن أهـــــل البـــــدع كـــــالخوارج والمعتزلـــــة
المتــــــأخرة ؛ فقــــــد حــــــرم مــــــن اتبــــــاع الرســــــول والصــــــحابة والتــــــابعين والأئمــــــة المجتهــــــدين ، وذلــــــك 

 .(٢)(هو الخسران المبين 

 

 .اهتمامه بإبراز جهود علماء السلف 

في كتبــــــه مــــــن اهتمامــــــه بــــــإبراز جهــــــود علمــــــاء ســــــلف الأمــــــة  -رحمــــــه الله-يكثــــــر الشــــــيخ 
ــــة  رحمهــــم الله تعــــالى ؛ ويكثــــر مــــن ذكــــر أسمــــاء نظــــر أن جهــــودهم مهمــــة ومثمــــرة البعينهــــا كلفت

 ..في شتى جوانب المعرفة الإسلامية 

ــــه الشــــيخ  ــــه لم يهمــــل علمــــا مشــــهورا مــــن أعــــلام  -رحمــــه الله-وإن المتتبــــع لمــــا كتب ليجــــد أن
هـــــذه الأمــــــة إلا في القليـــــل النــــــادر ؛ بــــــل كـــــان ينــــــوع في اســــــتدلاله ونقولاتـــــه ؛ حيــــــث يقطــــــف 

ا مفيــــــدة كــــــل في مجالــــــه ؛ دون أن ينســــــى تخصصــــــاتهم الــــــتي مــــــن كتــــــب أولئــــــك العلمــــــاء أزهــــــار 
 ..اشتهروا بالإبداع فيها ؛ وأنتجوا فيها نتاجا متميزا 

                                                           

 3/٢56سبيل الرشاد (  ٢)
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ـــــــــذين نقـــــــــل عـــــــــنهم الشـــــــــيخ  ـــــــــر ال ـــــــــا النظـــــــــر إلى جهـــــــــودهم  -رحمـــــــــه الله-ومـــــــــن أكث لافت
 : ومؤلفاتهم 

 . (٢)الإمام ابن كثير الدمشقي صاحب التفسير المعروف – ٢

 .(١)ابن جرير الطبري  – ١

 . (3)شيخ الإسلام ابن تيمية  – 3

  (4).ابن القيم  – 4

 . (5)ابن عبد البر – 5

 . (6)محمد بن أبي مدين الشنقيطي - 6

 . (٠)محمد صديق حسن القنوجي – ٠

.(8)الإمـــــام محمـــــد بـــــن عبـــــد الوهـــــاب ، والشـــــيخ ســـــليمان بـــــن عبـــــد الله آل الشـــــيخ  – 8

                                                           

يات في هو العمدة فينقل منه تفسير الآ -رحمه الله-يراجع كتابه سبيل الرشاد كاملا ؛ فقد جعل تفسير ابن كثير (  ٢)
 .الغالب ثم يعلق هو عليها 

 .وغيرها  ٢39و ٢/٢35وسبيل الرشاد  ٢٠3و5٢الإلهام والإنعام (  ١)
 .وغيرها ٢/٢8١وسبيل الرشاد  ١93الطريق إلى الله ص(  3)
 .وغيرها 8٢و 53والإلهام والإنعام ص 3/9و ٢/385و ١/3٠٠سبيل الرشاد (  4)
 3/١59و 3/٢64و 3/3٠د وسبيل الرشا ٢١5الإلهام والإنعام ص(  5)

 .صفحة ٢5٠نقلا متواليا حيث نقل معظم كتابه الصوارم والأسنة في قرابة  4/١٢سبيل الرشاد (  6)
 .وغيرها كثير 4/9٠و 3/34٢و 3/3١١سبيل الرشاد (  ٠)
 .وغيرها كثير جدا 3/3٠4و ١/334و ٢/٢٠٢سبيل الرشاد (  8)
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 :لفوائدمنهجه في الترجي  واستنباط ا: المطلب الثاني

 : يتكون هذا المطلب من فرعين 

 . منهجه في الترجيح :الفرع الأول 

 .تعريف الترجيح لغة واصطلاحا : أولا 

ــــــ وزنتــــــه ونظــــــرت مــــــا : ح، وأصــــــلها مــــــن رجحــــــت بيــــــدي شــــــيئاالترجــــــيح تفعيــــــل مــــــن رجَّ
ورجــــــــح الشــــــــيء رجحانــــــــا ورجوحــــــــا، ثقــــــــل . أثقلتــــــــه حــــــــتى مــــــــال: وأرجحــــــــت الميــــــــزان. ثقلــــــــه
 (٢).ومال

 "رجح الميزان : " التمييل والتغليب، يقال: في اللغة إذن هو فالترجيح

 (١).إذا أثقله حتى مال" أرجح الميزان : " إذا مال، ويقال

إظهـــــــار فضـــــــل في أحـــــــد جـــــــانبي المعادلـــــــة وصـــــــفا لا أصـــــــلا فيكـــــــون : واصـــــــطلاحا هـــــــو 
م عبــــارة عــــن مماثلــــة يتحقــــق بهــــا التعــــارض ثم يظهــــر في أحــــد الجــــانبين زيــــادة علــــى وجــــه لا تقــــو 
تلــــــك الزيــــــادة بنفســــــها فيمــــــا تحصــــــل بــــــه المعارضــــــة أو تثبــــــت بــــــه المماثلــــــة بــــــين الشــــــيئين ومنــــــه 

وتلــــــك  ،الرجحــــــان في الــــــوزن فإنــــــه عبــــــارة عــــــن زيــــــادة بعــــــد ثبــــــوت المعادلــــــة بــــــين كفــــــتي الميــــــزان
ولا يــــدخل تحـــــت الــــوزن منفــــردا عــــن المزيـــــد  ،الزيــــادة علــــى وجــــه لا تقــــوم منهـــــا المماثلــــة ابتــــداء

ه في العــــــادة نحــــــو الحبــــــة في العشــــــرة وهــــــذا لأن ضــــــد الترجــــــيح التطفيــــــف عليــــــه مقصــــــودا بنفســــــ
ــــــوزن أو الكيــــــل بعــــــد وجــــــود المعارضــــــة بــــــالطريق  وإنمــــــا يكــــــون التطفيــــــف بنقصــــــان يظهــــــر في ال

                                                           

 .(364/  ٢)ة وصحاح العربية الصحاح تاج اللغ: وراجع ( ٠8/  3)العين (  ٢)
 .(١4١3/  5)المهذب في علم أصول الفقه المقارن (  ١)
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ــــه المعارضــــة فكــــذلك الرجحــــان يكــــون بزيــــادة  ــــة علــــى وجــــه لا تنعــــدم ب ــــذي تثبــــت بــــه المماثل ال
 (٢).هوره أصل المعارضةوصف على وجه لا تقوم به المماثلة ولا ينعدم بظ

فعبــــــارة عــــــن اقــــــتران أحــــــد الصــــــالحين للدلالــــــة : أمــــــا الترجــــــيح":  وعرَّفــــــه الآمــــــدي ؛ فقــــــال
 (١)".على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر 

 :  -رحمه الله-أهم صيغ الترجيح عند الشيخ الهلالي : ثانيا 

ـــــــــه في  -رحمـــــــــه الله-لقـــــــــد تنوعـــــــــت أســـــــــاليب الشـــــــــيخ الهـــــــــلالي  في التعبـــــــــير عـــــــــن اختيارات
التفســــــير وترجيحاتــــــه بــــــين الأقــــــوال ، وتنوعــــــت تعبيراتــــــه عــــــن ذلــــــك وإن كــــــان مؤداهــــــا جميعــــــا 

 ..واحد ؛ وهو التعبير عن القول الراجح عنده والمختار من بين أقوال المفسرين 

يتضــــــح أنــــــه عــــــبر بصــــــيغ مختلفــــــة عــــــن  -رحمــــــه الله-في كتابــــــات الشــــــيخ  الــــــدقيقوبــــــالنظر 
ح عنــــده مــــن أقــــوال أهــــل العلــــم ، ويمكــــن حصــــر تلــــك الصــــيغ والأســــاليب الــــتي عــــبر بهــــا الــــراج

 : الشيخ عن هذا المعل في الصيغ التالية 

 : التنصيص على القول بأنه راجح أو أنه يختاره ونحو ذلك  – 0

حيـــــث نقـــــل " قـــــل لا أجـــــد فيمـــــا أوحـــــي : "ومـــــن ذلـــــك مســـــألة المحرمـــــات في قولـــــه تعـــــالى
 : في تفسير الآية ، وهي (3)جهعن الخازن ثلاثة أو 

لا أجـــــد محرمـــــا ممـــــا كــــان أهـــــل الجاهليـــــة يحرمونــــه مـــــن البحـــــائر والســـــوائب :  الوج    ه الأول
 .وغيرها إلا ما أوحي إلي في هذه الآية 

                                                           

 .(١49/  ١)أصول السرخسي (  ٢)
 .(١39/  4)الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (  ١)
 ( 4٠5/ ١)  الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل  (3)
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ــــة لم يكــــن محرمــــا غــــير مــــا ذكــــر  : الوج    ه الث    اني أن يكــــون المــــراد  وقــــت نــــزول هــــذه الآي
 .ا أشياء أخرونص عليه في هذه الآية ، ثم حرم بعد نزوله

 .يحتمل أن هذا اللفظ العام خصص بدليل آخر : الوجه الثالث

ـــــــال  ـــــــد فهمتـــــــه واخترتـــــــه قبـــــــل أن  ":  -رحمـــــــه الله-ثم ق ـــــــا أختـــــــار الوجـــــــه الثـــــــاني ، وق وأن
ـــــــك أن الفعـــــــل  ـــــــاب، وكنـــــــت أظـــــــن أني لم أســـــــبق إليـــــــه، وبيـــــــان ذل أطلـــــــع عليـــــــه في هـــــــذا الكت

 .لحال النافية تعينه ل" لا"المضارع إذا دخلت عليه 

وإذا علمنـــــــا أن هـــــــذه الســـــــورة مكيـــــــة اتضـــــــح لنـــــــا أنـــــــه لم يكـــــــن في ذلـــــــك الوقـــــــت الـــــــذي 
 (٢)".نزلت فيه السورة شيء محرم من الحيوان وما يؤخذ منه إلا هذه الأربعة

ــــــا يتضــــــح أن الشــــــيخ  ــــــه  -رحمــــــه الله-ومــــــن هن ــــــين اختيــــــاره بشــــــكل واضــــــح بقول ــــــا : "ب أن
ــــــه: "وقولــــــه " ارأختــــــ مســــــوغات ترجيحــــــه لهــــــذا القــــــول ؛ وهــــــي  ؛ ثم بــــــين"وقــــــد فهمتــــــه واخترت

 : عبارة عن مرجحين 

النافيــــــة إذا دخلــــــت علــــــى " لا"العامــــــل النحــــــوي حيــــــث إنــــــه قــــــال إن :  الم      رجح الأول
 .المضارع عينته للحال 

ـــــــذاك لم  : الم       رجح الث       اني ـــــــل في كـــــــون الســـــــورة مكيـــــــة ؛ وحين العامـــــــل التـــــــاريخي المتمث
 .ذكورة في هذه الآية يكن قد حرم شيء من الحيوان غير الأربعة الم

                                                           

 ٢١6-٢١5الإلهام والإنعام ص(  ٢)
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ويمكـــــــن أن يعـــــــترض عليـــــــه بـــــــأن هـــــــذا الحصـــــــر المـــــــذكور في إباحـــــــة غـــــــير الأربعـــــــة : قلـــــــت 
ـــــك في  المـــــذكورة في هـــــذه الآيـــــة جـــــاء في ســـــورتين أخـــــريين همـــــا ســـــورة النحـــــل وهـــــي مكيـــــة وذل

 .[ ٢٠3: البقرة ]   ڑ  ڑ   ک  ک  :في قوله تعالى سورة البقرة وهي مدنية

وجـــــه في آيـــــتي النحـــــل والأنعـــــام لأنهمـــــا مكيتـــــان فإنـــــه لا يســـــلم لـــــه ولـــــئن ســـــلِّم لـــــه هـــــذا ال
ــــــك أن هــــــذا الحصــــــر مســــــتقر حــــــتى بعــــــد تشــــــريع  في البقــــــرة الــــــتي هــــــي مدنيــــــة ؛ فبــــــان مــــــن ذل

 .الشريعة واستقرارها 

ـــــه  ـــــه لم يســـــبق لهـــــذا الوجـــــه فعجيـــــب لأن الوجـــــه  -رحمـــــه الله-وأمـــــا قول ـــــه كـــــان يظـــــن أن أن
   (٢).لخازن وبعدهالمذكور موجود في جل التفاسير قبل ا

 : ترجيح قول بتقديمه مع الاستدلال له وتضعيف غيره – 2

مـــــــــن الأعـــــــــراب أهـــــــــل الباديـــــــــة " قـــــــــل للمخلفـــــــــين: ) " -رحمـــــــــه الله-ومـــــــــن ذلـــــــــك قولـــــــــه 
لا يقــــــــــدم علــــــــــى قتــــــــــالهم إلا " أولي بــــــــــأس شــــــــــديد"أي تــــــــــؤمرون بقتــــــــــال قــــــــــوم " ســــــــــتدعون"

ــــــدون وجــــــه الله ، وقــــــد اختلــــــف  المفســــــرون في هــــــؤلاء القــــــوم الصــــــادقون المخلصــــــون الــــــذين يري
ــــــذين قــــــاتلهم رســــــول الله  ــــــف ال ــــــل هــــــم هــــــوازن وثقي بعــــــد فــــــتح مكــــــة وهــــــذا هــــــو  - -فقي

ــــو بكــــر الصــــديق ،  ــــدوا عــــن الإســــلام وقــــاتلهم أب ــــذين ارت ــــو حنيفــــة ال الصــــحيح ، وقيــــل هــــم بن
ــــــارس والــــــروم ، ولا يصــــــح شــــــيء مــــــن  -  -ومعــــــه أصــــــحاب رســــــول الله ــــــل ف جميعــــــا ، وقي

ــــــه  وهــــــذا لا ينطبــــــق إلا علــــــى العــــــرب المشــــــركين " قــــــاتلونهم أو يســــــلمونت: "ذلــــــك القيــــــل لقول
 .(١)(وإلا فإنه ينطبق على بني حنيفة أيضا  - -إن كان الداعي هو رسول الله 

                                                           

وهو متقدم على الخازن ؛ وانظر التفاسير المتأخرة عنه تجدها ذكرت هذا ( ٢٠٠/ ٢3)فسير الرازي ت: انظر مثلا (  ٢)
 .الوجه أيضا 

 .5٢نبذة من علوم القرآن ص (  ١)
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قـــــــدم القـــــــول الـــــــراجح عنـــــــده ونـــــــص  -رحمـــــــه الله-والملاحـــــــظ في هـــــــذا الـــــــنص أن الشـــــــيخ 
ـــــه  ـــــى رجحانـــــه بقول ، ثم اســـــتدل علـــــى  ثم ذكـــــر الأقـــــوال المرجوحـــــة" وهـــــذا هـــــو الصـــــحيح "عل

ترجيحـــــه بـــــاللفظ القـــــرآني مبينـــــا أنـــــه لا ينطبـــــق إلا علـــــى هـــــوازن وثقيـــــف إن كـــــان الـــــداعي هـــــو 
 .--أو على بني حنيفة إن كان الداعي غيره  -  -رسول الله 

بـــــأن دليـــــل الترجـــــيح منطبـــــق علـــــى  -رحمـــــه الله-ويمكـــــن أن يعـــــترض علـــــى تـــــرجيح الشـــــيخ 
 .الآية الكريمةجميع الطوائف التي قيل بها في تفسير 

ــــــأن الشــــــيخ  ــــــه ب ــــــداعي  -رحمــــــه الله-ويمكــــــن أن يجــــــاب عن ــــــك أن يكــــــون ال اشــــــترط في ذل
؛ وهــــــــذا لا ينطبــــــــق إلا علــــــــى هــــــــوازن وثقيــــــــف؛ حيــــــــث أن الــــــــداعي  --هــــــــو رســــــــول الله 

 . - رضوان الله تعالى عليهم -لفارس والروم ، والمقاتل لبني حنيفة إنما هم الصحابة 

 القـــــــرآني بالمضـــــــارع المبـــــــني للمجهـــــــول في قولـــــــه تعـــــــالى ويعـــــــترض علـــــــى هـــــــذا بـــــــأن التعبـــــــير
ــــــــال هــــــــو رســــــــول الله" ســــــــتدعون" ــــــــداعي للقت       صــــــــريح في أنــــــــه لــــــــي  بالضــــــــرورة أن يكــــــــون ال
- -  ؛ بل جائز أن يكون هو أو واحد من خلفاء المسلمين من بعده. 

ء التوقـــــف في تعيـــــين هـــــؤلا -رحمـــــه الله-ولهـــــذا رجـــــح إمـــــام المفســـــرين ابـــــن جريـــــر الطـــــبري 
  (٢).القوم ؛ وجوز أن تكون الآية منطبقة على الجميع أو على البعض 

ويمكـــــن أن يســـــتدل لترجـــــيح الشـــــيخ بـــــأن مشـــــركي العـــــرب هـــــم الـــــذين لا يقبـــــل مـــــنهم إلا 
 .الإسلام أو السيف 

تقـــــاتلونهم أو "ويمكـــــن أن يعـــــترض عليـــــه بـــــأن الإســـــلام المـــــذكور في الآيـــــة الكريمـــــة : قلـــــت 
ــــــى" يســــــلمون الإســــــلام اللغــــــوي فيشــــــمل الاستســــــلام للجزيــــــة والإســــــلام  يمكــــــن أن يحمــــــل عل

                                                           

 (١١٢/  ١١)جامع البيان ت شاكر = تفسير الطبري (  ٢)
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الشـــــــرعي وغيرهـــــــا ؛ وحينئـــــــذ فهـــــــو مقبـــــــول مـــــــن جميـــــــع الأصـــــــناف المـــــــذكورة في تفســـــــير الآيـــــــة 
 .والله تعالى أعلم. الكريمة 

 : والجدير بالذكر أن للمفسرين في هؤلاء القوم خمسة أقوال 

 .أنهم أهل فارس: أحدها

 الروم : الثاني 

 . ن وغطفان بحنين هواز : الثالث 

 بنو حنيفة مع مسيلمة الكذاب : الرابع

 (٢).أنهم قوم لم يأتوا بعد : الخام 

 : ترجيح قول بتأخيره مع الاستدلال له  – 3

       اعلــــــــــم أيضــــــــــا أن بعــــــــــض أصــــــــــحاب رســــــــــول الله: )  -رحمــــــــــه الله-ومــــــــــن ذلــــــــــك قولــــــــــه 
--  علــــــــي ولا مــــــــع لم يــــــــروا القتــــــــال مــــــــع  -رضــــــــي الله عنهمــــــــا  –كعبــــــــد الله بــــــــن عمــــــــر

ــــــــه مــــــــا ذهــــــــب  ــــــــذي لا شــــــــك في ــــــــه[عثمــــــــان اجتهــــــــادا مــــــــنهم ، والصــــــــواب ال جمهــــــــور  (١)]إلي
: الصــــحابة مــــن قتــــال البغــــاة الخــــارجين علــــى أئمــــة الحــــق، لقــــول الله تعــــالى في ســــورة الحجــــرات

ـــــان" ـــــي هـــــو الحـــــق بـــــلا " وإن طائفت ـــــى عل ـــــة فقتـــــال الخـــــارجين علـــــى عثمـــــان والخـــــارجين عل الآي
ـــــــة : " --رســـــــول الله شـــــــك ، لهـــــــذه الآيـــــــة، ولقـــــــول   (3)"ويـــــــح عمـــــــار تقتلـــــــه الفئـــــــة الباغي

                                                           

 (3٢6-3٢5/  5)النكت والعيون = تفسير الماوردي (  ٢)
 .في الأصل وقد أضفتها لحاجة اللفظ إليها" إليه: "ليست كلمة (  ١)
 .( 9٠/  ٢) 44٠صحيح البخاري كتاب الصلاة باب التعاون في بناء المساجد حديث رقم (  3)
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إذا بويــــــــع : "--وكــــــــان عمــــــــار يقاتــــــــل مــــــــع علــــــــي فقتلــــــــه جــــــــيش معاويــــــــة ، وقــــــــال النــــــــبي 
  .(١)((٢)"لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما

ــــنص وجــــد الشــــيخ  رجــــح مــــذهب الجمهــــور لكنــــه بــــدأ  -رحمــــه الله-ومــــن نظــــر في هــــذا ال
 .ابة الذين رأوا عدم القتال في تلك الفتنة وتجنبهابقول عبد الله بن عمر وبعض الصح

علـــــى ترجيحـــــه للقتـــــال مـــــع علـــــي ؛ وكـــــون الحـــــق معـــــه  -رحمـــــه الله-وقـــــد اســـــتدل الشـــــيخ 
 : بأدلة هي 

 "وإن طائفتان: "ظاهر القرآن الكريم في قوله تعالى  –أ 

هــــي صــــاحبة الحــــق الأصــــلي ؛ وفئــــة معاويـــــة  --ووجــــه الاســــتدلال بهــــا أن فئــــة علــــي 
-- ـــــــــي ـــــــــذ أحكـــــــــام قبـــــــــل أن يســـــــــتتب الأمـــــــــر لعل ـــــــــت واســـــــــتعجلت في تنفي ؛ -- تأول

ــــــــي ــــــــة، ونصــــــــر ولي أمــــــــر المســــــــلمين وخليفــــــــتهم عل ــــــــة الباغي ــــــــال الفئ         فكــــــــان الواجــــــــب هــــــــو قت
--. 

 "ويح عمار تقتله الفئة الباغية: " -  -قوله  –ب 

والحــــــــديث يعتــــــــبر نصــــــــا في المســــــــألة ومــــــــن الغريــــــــب عــــــــدول الــــــــبعض عنــــــــه مــــــــع : قلــــــــت 
بــــأن الفئـــــة الباغيـــــة هـــــي الـــــتي ســـــتقتل  --حته وصـــــحته ؛ وقـــــد حكـــــم فيـــــه رســـــول الله صــــرا

 .، وهذا الحديث من علامات النبوة--عمارا وقد قتله جيش معاوية 

 "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما: "حديث  –ج 

 : ووجه الاستدلال بهذا الحديث من أوجه 
                                                           

 .(١3ص/ 6ج) -49٠5صحيح مسلم كتاب الإمارة باب إذا بويع لخليفتين حديث رقم ( ٢)
 .45٠-٢/449سبيل الرشاد (  ١)
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الخلافــــــــة قبــــــــل معاويــــــــة بــــــــزمن ؛ فكــــــــان قــــــــد بويــــــــع ب - -أن عليــــــــا  : الوج        ه الأول
الواجــــب قتــــل كــــل مــــن يطالــــب بالخلافــــة بعــــد ذلــــك دعمــــا لوحــــدة المســــلمين ، وعمــــلا بــــأمر 

 .وحسما لمادة الخلاف في الأمة --رسول الله 

ــــة لأنهــــا أتــــت بعــــد بيعــــة علــــي  : الوج    ه الث    اني ــــة الحــــديث علــــى بطــــلان بيعــــة معاوي دلال
 . والمبني على باطل باطل 

ـــــــــل يجـــــــــب أن يكـــــــــون  : ثالوج         ه الثال          ـــــــــه لا يجـــــــــوز تعـــــــــدد خلفـــــــــاء المســـــــــلمين؛ ي أن
ـــــ: "--للمســـــلمين خليفـــــة واحـــــد تجـــــب لـــــه الطاعـــــة، ولـــــذا قـــــال  ع لخليفتـــــين فـــــاقتلوا إذا بوي

 ."الآخر منهما

ـــــين تجـــــب لهمـــــا الطاعـــــة في نفـــــ   فـــــلا يجـــــوز إذن تعـــــدد الخلفـــــاء؛ ولا يمكـــــن وجـــــود خليفت
 ..الوقت

ـــــل وقـــــد اســـــتثل بعـــــض أهـــــل العلـــــم حالـــــة واحـــــ  ـــــان جـــــدا ومث دة وهـــــي أن يتباعـــــد الخليفت
 .لذلك بالأندل  وخراسان؛ فأجاز الطاعة لهما معا كل في محله

 : قلت ويرد عليه من وجهين

نـــــــه مخـــــــالف لظـــــــاهر الحـــــــديث الصـــــــحيح المتقـــــــدم، والاجتهـــــــاد مـــــــع وجـــــــود الـــــــنص أ –أ 
 .يسمى فاسد الاعتبار عند الأصوليين ؛ فلا يعول عليه 

 . (٢)ه من أهل العلم إلا أقل القليلنه شاذ فلم يقل بأ –ب 

 

                                                           

 .(3٢/ ٢)ن بالقرآن أضواء البيان في إيضاح القرآ(  ٢)
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تفس      ير الآي      ة ب      القول ال      راجح عن      ده م      ع الإش      ارة إل      ى الق      ول المرج      وح  – 4
 : بصيغة التمريض 

ـــــــــه  ـــــــــك قول ـــــــــه تعـــــــــالى  ": -رحمـــــــــه الله-ومـــــــــن ذل فـــــــــاتقوا الله مـــــــــا : "مـــــــــن المعلـــــــــوم أن قول
ـــــه تعـــــالى " اســـــتطعتم ـــــة، وقول ـــــ: "مـــــن ســـــورة التغـــــابن وهـــــي مكي مـــــن آل " هاتقـــــوا الله حـــــق تقات

عمـــــــران ، وهـــــــي مدنيـــــــة، والآيـــــــة المكيـــــــة متقدمـــــــة علـــــــى الآيـــــــة المدنيـــــــة ؛ فكيـــــــف تنســـــــخها ؟ 
 (٢)".فالقول بالنسخ سهو، والصواب أنها محكمة كما قال ابن عباس 

" فــــــــاتقوا الله"عــــــــدم نســــــــخ قولــــــــه تعــــــــالى  -رحمــــــــه الله-وفي هــــــــذا الــــــــنص يــــــــرجح الشــــــــيخ 
ـــــــك صـــــــراحة فيقـــــــول  مضـــــــعفا القـــــــول بالنســـــــخ " كمـــــــةوالصـــــــواب أنهـــــــا مح: "ويـــــــنص علـــــــى ذل

مســـــتدلا علـــــى ترجيحــــه عـــــدم النســـــخ بـــــأن الآيـــــة " فـــــالقول بالنســــخ ســـــهو:"مشــــيرا لـــــه بقولـــــه  
 الأولى مكية والثانية مدنية ؛ فكيف ينسخ المتقدم المتأخر ؟

 : ويعترض على دليل الشيخ في  ترجيحه من وجهين : قلت 

 .لنسخ  مدنيتان ؛ فلا مانع من اينن التحقيق أن الآيتأ -أ 

نــــــه ممــــــا يقــــــوي كونهمــــــا مــــــدنيتان اخــــــتلاف أهــــــل العلــــــم في النســــــخ؛ إذ لــــــو كــــــان أ –ب 
 في النسخ ؟ -- فكيف يختلف حتى الصحابة -رحمه الله-الأمر كما قال الشيخ 

ــــــــه ":  -رحمــــــــه الله-ولهــــــــذا قــــــــال الإمــــــــام الشــــــــاطبي  ٹ  ٹ  ٹ  چ : وقــــــــال قتــــــــادة في قول

وقالـــــــــه  ]٢6: التغـــــــــابن[ چھ   ہ  ہ  ہ  چ  :إنـــــــــه منســـــــــوخ بقولـــــــــه ] ٢٠١: آل عمـــــــــران[ چڤ  
ــــع بــــن أنــــ  ــــن  الربي ، وهــــذا مــــن الطــــراز المــــذكور؛ لأن الآيتــــين مــــدنيتان، ولم زيــــد والســــدي واب

تنــــــزلا إلا بعــــــد تقريــــــر أن الــــــدين لا حــــــرج فيــــــه، وأن التكليــــــف بمــــــا لا يســــــتطاع مرفــــــوع فصــــــار 

                                                           

 .٢/١٠6سبيل الرشاد (  ٢)
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   : هــــــــو معــــــــل قولــــــــهفيمــــــــا اســــــــتطعتم و :  ]٢٠١: آل عمــــــــران[ چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ : معــــــــل قولــــــــه

فإنمـــــــــــا أرادوا بالنســـــــــــخ أن إطـــــــــــلاق ســـــــــــورة آل عمـــــــــــران  ؛]٢6: التغـــــــــــابن[ چہ  ہ  ہ  ھ   چ 
 (٢)." مقيدة بسورة التغابن

 : الاقتصار على قول واحد في تفسير الآية مع وجود غيره – 5

     چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ       چ في معرض تفسيره لقوله تعالى  -رحمه الله-ومن ذلك قوله 

ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک       ڈڇ  ڍ   ڍ     ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

لقة، وهي الذي يظهر لي أن المراد بالزكاة هنا الصدقة المط)  :] ٠-6:فصلت[ چگ  گ  گ  
ڳ  گ  گ   گ  ڳ  چ     :، قال تعالى في سورة المعارج وهي مكيةمشروعة من أول الإسلام

       چڇ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  چ :سورة الذاريات وقال تعالى في ]١4: المعارج[ چڳ  

فقد أثبت الله سبحانه وتعالى حقا للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء في هاتين  ]٢5: الذاريات[
ہ  ہ  ہ  ھ  چ : ل تعالى في سورة الليل وهي مكيةالسورتين المكيتين قبل أن يفرض الزكاة، وقا

وقال تعالى  ]9: الضحى[ چڳ  ڳ        ڳ   ڳ    ڱ  چ : ة الضحىوقال تعالى في سور  ]5: الليل[ چھ  
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ : في سورة الماعون 

 به من الأواني والأدوات،أي يمنعون إعارة ما يستعان  [ ٠ - 4: الماعون]  چڍ  ڌ  ڌ   
 .(١)الآيات   [3٢:لقيامةا] چڍ  ڍ  ڌ        ڌ   ڎ  چ  :القيامةوقال تعالى في سورة 

ـــــــذي  -رحمـــــــه الله-وبـــــــالنظر في هـــــــذا الـــــــنص نجـــــــد الشـــــــيخ  اقتصـــــــر علـــــــى ذكـــــــر القـــــــول ال
ـــــــوم معـــــــروف؛ ثم اســـــــتدل علـــــــى  ـــــــى أن القـــــــول المرجـــــــوح معل ـــــــه رجحانـــــــه معتمـــــــدا عل يظهـــــــر ل
ترجيحـــــــــه بآيـــــــــات كثـــــــــيرة ؛ وعمـــــــــدة الترجـــــــــيح عنـــــــــده أن الله تعـــــــــالى فـــــــــرض حقـــــــــا للفقــــــــــراء 

 .ء في سور مكية قبل أن تفرض الزكاة المعروفةوالمساكين في أموال الأغنيا
                                                           

 (3١8/  ٢)ناسخ القرآن ومنسوخه = وراجع نواسخ القرآن لابن الجوزي ( 358-35٠/  3)الموافقات (  ٢)
 ٢/5٢٢وكذلك في  ١/١5٢سبيل الرشاد (  ١)
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 : ويمكن أن يعترض على ترجيح الشيخ هذا من أوجه 

؛ والحقيقــــــــة الشــــــــرعية مقدمــــــــة ة شــــــــرعية في زكــــــــاة الأمــــــــوال الواجبــــــــةن الزكـــــــاة حقيقــــــــأ –أ 
 .على اللغوية والعرفية، كما هو معلوم

  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گچ  :ن في قولــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــالىأ –ب 

الــــــــتي دليــــــــل علــــــــى أن المقصــــــــود الزكــــــــاة المفروضــــــــة لأنهــــــــا هــــــــي  ] ٠-6: لتصــــــــف[ چگ            گ  
يوجــــــب منعهــــــا تلــــــك الصــــــفات ؛ وإلا فــــــإن الصــــــدقة الــــــتي لا تجــــــب لا يســــــتحق مانعهــــــا كــــــل 

 .تلك الصفات من الذم

ــــــة أ –ج  ــــــدليل قولــــــه تعــــــالى في ســــــورة الأنعــــــام وهــــــي مكي                :ن الزكــــــاة فرضــــــت في مكــــــة ب

ـــــــــة هـــــــــو الزكـــــــــاة  [ ٢4٢: الأنعـــــــــام ]  چڭ  ڭ  ۇ     ۇۆچ  وإنمـــــــــا الـــــــــذي فـــــــــرض في المدين
  (٢).ذات الأنصبة والمقادير الخاصة

 

 :من الترجيح بها    -رحمه الله-المرجحات التي يكثر الشيخ : ثالثا 

 : الترجيح بالسنة  – 0 

گ  گ  ک  ک  ک  ک  چ عند تفسير قوله تعالى  -رحمه الله-ومن ذلك قوله 

گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

       چڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ   ھ  ے  ے  ۓ 

وهو أن  --عندي وجه آخر في تفسير هذه الآية أخذته من حديث النبي  ":  ]٢36: الأنعام[
ساكين لوجه المشركين يشركون بالله في صدقاتهم ؛ فيجعلون بعض أموالهم صدقة لله يعطونها الم

الله، ويجعلون بعض أموالهم نذورا وصدقات لآلهتهم وأوليائهم وشركائهم من الملائكة والجن 
                                                           

 (46١/  5)تفسير ابن كثير ت سلامة (  ٢)
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والإن  والأشياء المنسوبة إليهم من هياكل وتماثيل وصور ، وهي أصنام وقباب وأحجار 
وأشجار ومياه ، وغير ذلك من الجمادات ، وهي الأوثان ؛ فما كان من الصدقات والنذور 

كائهم فلا يصل إلى الله أي لا يتقبله الله؛ لأنه لم يقصد به وجه الله، وما كان لله من لشر 
صدقاتهم ونذورهم فهو يصل إلى شركائهم ؛ لأن الله لا يقبله ؛ بل يتركه لأولئك الشركاء ؛ لأنه 

  (٢)".خير الشريكين 

ــــــدل عليــــــه بشــــــكل صــــــريح كحــــــديث  ــــــه والأحاديــــــث ت  أنــــــا أغــــــل: "وهــــــذا الترجــــــيح وجي
 .الحديث وغيره  (١)"الشركاء عن الشرك

 : الترجيح بتاريخ النزول  – 2

واســــــتدلت بــــــه الحنفيــــــة علــــــى جــــــواز العقــــــود : "قولــــــه : )  -رحمــــــه الله-ومــــــن ذلــــــك قولــــــه 
     إلخ ، يعـــــــــني أن الحنفيـــــــــة اســـــــــتدلوا بمراهنـــــــــة أبي بكـــــــــر الصـــــــــديق.." الفاســـــــــدة في دار الحـــــــــرب 

بـــــذلك وإقـــــراره عليـــــه ،  --، وعلـــــم النـــــبي  مـــــع أبي بـــــن خلـــــف - رضـــــي الله تعـــــالى عنـــــه -
ـــــل رُ مْـــــوأ   ـــــى جـــــواز القمـــــار  (3)ه أبـــــا بكـــــر أن يتصـــــدق بمـــــا ربحـــــه مـــــن الإب ـــــذلك عل ، اســـــتدلوا ب

ذلــــــك الشــــــافعية ،  عــــــداء الإســــــلام في دار الحــــــرب ، ومــــــنوغــــــيره مــــــن العقــــــود المحرمــــــة ، مــــــع أ
، وحينئــــــذ لا  وأجـــــابوا عــــــن الاحتجـــــاج بفعــــــل أبي بكــــــر أن ذلـــــك كــــــان قبــــــل أن يحـــــرم القمــــــار

ــــــى جــــــواز القمــــــار مــــــع المحــــــاربين ولا غــــــيره مــــــن المحرمــــــات كالربــــــا ؛ فــــــلا يجــــــوز  حجــــــة فيــــــه عل
التعامـــــــــل بالربـــــــــا ، لا مـــــــــع المســـــــــلمين ولا مـــــــــع المســـــــــالمين ، ولا مـــــــــع المحـــــــــاربين ، وهـــــــــذا هـــــــــو 
الصــــحيح ؛ لأن المراهنــــة علــــى مــــا يظهــــر كانــــت في مكــــة قبــــل الهجــــرة ، ويؤيــــد ذلــــك مــــا جــــاء 

 .الحديث أن هزيمة الروم وقعت بعد المراهنة بسبع سنين في بعض روايات

                                                           

 .٢٢١-٢٢٢الإلهام والإنعام ص (  ٢)
 ( ١١89/  4) ١985لم كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك في عمله غير الله حديث رقم صحيح مس(  ١)

 (344/  5) 3٢94سنن الترمذي كتاب أبواب تفسير القرآن الكريم ، باب ومن سورة الروم حديث رقم (  3)
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 ]9٠:المائــــــدة[ چٻ  ٻ       پ چ : ، وهــــــي قولــــــه تعــــــالىومــــــن المعلــــــوم أن آيــــــة تحــــــريم القمــــــار
 .(٢)(نزلت بالمدينة 

ــــــنص يكــــــون قــــــد رجــــــح تحــــــريم القمــــــار مــــــع المحــــــاربين ؛ مرجحــــــا بــــــذلك  والشــــــيخ بهــــــذا ال
 : مستدلا بأدلة من أهمها "   وهذا هو الصحيح: "مذهب الشافعية بقوله 

 .تاريخ نزول تحريم القمار، وأنه كان في المدينة ؛ ومراهنة أبي بكر كانت بمكة –أ 
ويــــــدل علــــــى أن وقــــــت المراهنــــــة لم يكــــــن الرهــــــان قــــــد حــــــرم مــــــا ذكــــــر في بعــــــض : قلــــــت  

 (١)".وذلك قبل تحريم الرهان"ألفاو الحديث صريحا 
ــــــأ –ب  ــــــة كان ــــــدل علــــــى أن المراهن ــــــه ممــــــا ي ــــــه في بعــــــض ن ــــــل تحــــــريم القمــــــار أن ت بمكــــــة قب

 .روايات حديث المراهنة أن هزيمة الروم وقعت بعدها بسبع سنين

هــــذا حــــديث حســــن صــــحيح غريــــب " : وحــــديث المراهنــــة قــــال الترمــــذي بعــــد روايتــــه لــــه
 (3)".لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد 

ال مســــــلم، وروى لــــــه البخــــــاري وعبــــــد الــــــرحمن بــــــن أبي الزنــــــاد رغــــــم أنــــــه مــــــن رجــــــ: قلــــــت
 .تعليقا إلا أن المحدثين مختلفون فيه 

 .والذي مال إليه الترمذي والذهبي والألباني تحسين حديثه

ـــــــة ـــــــن تيمي ـــــــه إلا أن شـــــــيخ الإســـــــلام اب      وهـــــــذا الحـــــــديث رغـــــــم تحســـــــين الشـــــــيخ الألبـــــــاني ل
ــــــــذي  -رحمــــــــه الله- ــــــــواتر ؛ وأن الحســــــــن إنمــــــــا هــــــــو الوجــــــــه ال ــــــــل المت ــــــــبره مــــــــن قبي رواه منــــــــه اعت

 .الترمذي؛ فليتنبه لهذا

                                                           

 .١٠تقويم اللسانين ص (  ٢)
 .(345/  5)سنن الترمذي (  ١)
 .المرجع السابق(  3)
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ـــــــرحمن بـــــــن أبي الزنـــــــاد يمكـــــــن : تنبيـــــــه  ـــــــذي فهمتـــــــه مـــــــن كـــــــلام أهـــــــل العلـــــــم في عبـــــــد ال ال
 : تلخيصه في نقطتين 

 .ن حديثه في المدينة لا بأس به ، وحديثه في العراق مضطربأ –أ 

 .ن روايته عن أبيه أضعف من روايته عن غيره أ –ب 

 .(٢)"د روى عن أبيه أشياء لم يروها غيرهق: "ولذا قال صالح جزرة فيه 

 : الترجيح بظاهر اللفظ القرآني  – 3

قــــــد يــــــرجح قــــــولا بقرينــــــة في نفــــــ  ســــــياق ظــــــاهر اللفــــــظ  -رحمــــــه الله-وذلــــــك أن الشــــــيخ 
 .القرآني 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄڄ  چ : قوله تعالى : )  -رحمه الله-ومن ذلك قوله 

ڌ  ڌ  ڎ   ڃ   ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍڍ 

أي نوح هدينا داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون ، وكذلك  ]84: الأنعام [ چڎ   
الجزاء الذي جزينا إبراهيم نجزي المحسنين من الأنبياء والصالحين في كل زمان ومكان ، وإنما عاد 

وإنما هو  على نوح لما سيأتي من ذكر لوط ؛ لأنه لي  من ذرية إبراهيم ،" ذريته"الضمير في 
 .(١)(ابن أخيه

والشـــــيخ هنـــــا قـــــد رجـــــح عـــــود الضـــــمير علـــــى نـــــوح بقرينـــــة ظـــــاهرة في اللفـــــظ القـــــرآني هـــــي 
عطـــــف نـــــبي الله لـــــوط علـــــى الأنبيـــــاء المـــــذكورين في الذريـــــة ، ولـــــولا هـــــذه القرينـــــة الظـــــاهرة لعـــــاد 

 :لسببين  - عليه الصلاة والسلام -الضمير على إبراهيم 

 . كون الآيات في سياق قصته  –أ 
                                                           

 (٢68/  8)لام النبلاء سير أع(  ٢)
 .68الإلهام والإنعام ص (  ١)
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 . كون المذكورين من ذريته إلا لوطا  –ب 

 : ي فيه قولان كن ويعترض على هذا القول بأن لوطا حُ 

 .- ليه الصلاة والسلامع -نه ابن أخي إبراهيم أ –أ 

 . -رحمه الله-وهذا هو الذي مشى عليه الشيخ الهلالي 

ــــــلا مــــــانع مــــــن عــــــود الضــــــمير علــــــى إبــــــراهيم لمــــــا تقــــــرر في: قلــــــت   وعلــــــى هــــــذا القــــــول ف
 .القرآن الكريم وفي عرف العرب من تسمية العم أبا 

 .نه ابن أختهأ –ب 

 (٢).وهذا القول أيضا يصح فيه عود الضمير على إبراهيم عند من يرى الخال أبا 

ـــــــن إويمكـــــــن أن يقـــــــال أيضـــــــا  ـــــــي  ابنـــــــا وكـــــــذا اب ـــــــى تســـــــليم أن ابـــــــن الأخ ل نـــــــه حـــــــتى عل
لضـــــمير علـــــى إبـــــراهيم لأنـــــه مـــــن عـــــود ا –مـــــع تســـــليم كـــــل ذلـــــك  –الأخـــــت ؛ فإنـــــه لا مـــــانع 

 (١).ووهبنا له لوطاً في المعاضدة والنصرة: يمكن حمل الكلام على أن المراد

 .وهذا الحمل ضعيف جدا : قلت 

 .منهجه في استنباط الفوائد : الفرع الثاني 

ـــــا  جـــــرت العـــــادة بتعريـــــف المصـــــطلحات المـــــذكورة في البحـــــث لغـــــة واصـــــطلاحا ؛ ومـــــن هن
 : ط في اللغة وفي الاصطلاح فلا بأس بتعريف الاستنبا

 .تعريف الاستنباط لغة: أولا 

 (3).الاستخراج( الاستنباط)نبط الماء نبع وبابه دخل وجل ،و 

                                                           

 .(3٢6/  ١)المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز = تفسير ابن عطية (  ٢)
 .(5٠/  ١)زاد المسير في علم التفسير (  ١)
 .(64٠5/  ٢٠)شم  العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ( 3٠3: ص)مختار الصحاح (  3)
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ـــــب ط واسْـــــتـ نْب ط وسُميـــــي النـــــب طُ  والنَّـــــب طُ المـــــاءُ يقُـــــال للرجـــــل إذ ا حفـــــر فـــــانتهى إلى المـــــاء قـــــد أنْـ
ــــــين ثُمَّ  قنيــــــل  في كُــــــلي مـــــا يســــــت خْرنجُهُ الإنســــــانُ مــــــن  ن بطـًــــا لاسْــــــتخراجهم الميــــــاه  وعمـــــارتهم الأ ر ضن

ر  أو غامنض علم  قد استـ نْبط ه  (٢).مكنون سن
 

 : تعريف الاستنباط اصطلاحا 

ــــــــيرة متقاربــــــــة في معناهــــــــا وأجــــــــود  لقــــــــد عــــــــرف الاســــــــتنباط في الاصــــــــطلاح تعريفــــــــات كث
اســــــــتخراج مــــــــا خفــــــــي مــــــــن الــــــــنص بطريــــــــق : هــــــــو أنــــــــه -حســــــــب اطلاعــــــــي  -تعريــــــــف لــــــــه 

 . (١)صحيح

 : التركيز على الآية محل الاستنباط : ولا أ

وذلـــــك أن الشـــــيخ في كثـــــير مـــــن اســـــتنباطاته يركـــــز علـــــى الآيـــــة محـــــل الدراســـــة ؛ ويســـــتخرج 
منهـــــا مـــــا فـــــتح الله تعـــــالى بـــــه عليـــــه مـــــن فوائـــــد ؛ دون الخـــــروج عـــــن الموضـــــوع ؛ والاســـــتطراد في 

 .الكلام 

ں  ڻ  ڻ  چ : ه تعــــــالى للفوائـــــد المســــــتفادة مـــــن قولـــــ -رحمـــــه الله-ومـــــن ذلـــــك اســــــتنباطه 

 : -رحمه الله-؛ حيث قال  ]٢66: البقرة[ چڻ  

 : في هذا الكلام فوائد  

مـــــن كـــــل  ن كـــــل معبـــــود عبـــــد مـــــن دون الله أو متبـــــوع اتبـــــع في الباطـــــل ، يتـــــبرأأ : الأول     ى
ــــوم  ــــك الي ــــوم القيامــــة ؛ فــــلا تســــأل عمــــا يحــــل بالمشــــركين في ذل مــــن عبــــده أو تبعــــه في الباطــــل ي

 .لحسرات من الندامة وا
                                                           

 .(5١٢/  ٢)للخطابي غريب الحديث (  ٢)
فهد بن مبارك الوهبي ، مركز الدراسات القرآنية بمعهد الشاطبي ، الطبعة . منهج الاستنباط من القرآن الكريم ، د (  ١)

 .44هـ ، ص٢4١8الأولى 
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ن كــــل مــــن عبــــد مخلوقــــا اتبعــــه في الباطــــل ؛ يعذبــــه الله تعــــالى عــــذابا شــــديدا ، أ : الثاني    ة
 .ولا ينفعه متبوعه شيئا 

قعـــــة في الـــــدنيا بـــــين المشـــــركين وبـــــين معبـــــوديهم مـــــن دون ان هـــــذه الأســـــباب الو أ : الثالث     ة
والتــــــوالي علـــــى ذلــــــك الله، كالـــــذبائح والنـــــذور والاســــــتغاثة ، والاســـــتعاذة ، والــــــدعاء ، والتوكـــــل 

ــــوم القيامــــة حــــين تطلــــع شمــــ  الحقيقــــة ،  ــــك يــــزول ي ــــه ، كــــل ذل ــــه والاجتمــــاع علي والتحــــاب في
 .ويزول ظلام الكذب 

ـــــــــك المشـــــــــركين المتبعـــــــــين في الباطـــــــــل لا يســـــــــتطيعون أن يكتمـــــــــوا مـــــــــا أ:  الرابع         ة ن أولئ
ـــــل يصـــــرخون أمـــــام الأشـــــهاد ، ويقولـــــون  ـــــدم والجـــــزع ، ب ـــــا ليتنـــــا نعـــــو : يصـــــيبهم مـــــن الن د إلى ي

 .الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء المعبودين كما تبرؤوا منا وخذلونا

ـــــد مخلوقـــــا أ : الخامس     ة وإن جلـــــت مرتبتـــــه ، وعـــــلا قـــــدره  –ن كـــــل مـــــن مـــــات وهـــــو يعب
يخلـــــد في النـــــار ولا يخـــــرج منهـــــا أبــــــدا ، ولا تنفعـــــه صـــــلاة ولا زكـــــاة ولا حـــــج ولا جهــــــاد ولا  –

 .(٢)(نيا غير ذلك من الأعمال التي كان يعملها في الد

ـــــــارزة  ـــــــات محـــــــل الدراســـــــة يعتـــــــبر هـــــــو الســـــــمة الب ـــــــاط المـــــــذكور بالآيـــــــة أو الآي وهـــــــذا الارتب
للفوائــــــــد ؛ وقلــــــــيلا مــــــــا يخــــــــرج عــــــــن الموضــــــــوع ،  -رحمــــــــه الله-لاســــــــتنباطات الشــــــــيخ الهــــــــلالي 

  (١).ويستطرد في الفوائد 

 

 

 
                                                           

 .١٢3-٢/١٢١سبيل الرشاد (  ٢)
 .وغيرها ٢/١5١سبيل الرشاد : راجع أيضا على سبيل المثال (  ١)
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 : التنويع في الاستنباط وعدم الاقتصار على المعاني الدقيقة: ثانيا 

حـــــين يتســـــع الموضــــــوع ؛ ويكـــــون ذا تشــــــعب  -رحمــــــه الله-الشـــــيخ  إليـــــهقـــــد يلجــــــأ  وهـــــذا
ذاكــــــرا الفوائــــــد العامــــــة وغــــــير مقتصــــــر علــــــى المعــــــاني  -رحمــــــه الله-وطــــــول ؛ فيســــــتطرد الشــــــيخ 

 .الدقيقة التي تعتبر هي الأصل في الاستنباط والفوائد 

ـــــــب التفســـــــير في ـــــــة في جـــــــل كت ـــــــيرا مـــــــن الفوائـــــــد المعروف ـــــــير مـــــــن   ولهـــــــذا تـــــــراه يـــــــذكر كث كث
 ..استنباطاته للفوائد 

ومــــن ذلــــك ذكــــره الفوائــــد المســــتفادة مــــن آيــــة الكرســــي حيــــث اســــتطرد فيهــــا ذاكــــرا مــــا لــــه 
 (٢).صفحة ١3تعلق بها ، وما لا يتعلق بها في نحو 

كـــــل  " :   -رحمـــــه الله-ومـــــن أمثلـــــة الفوائـــــد الـــــتي ذكرهـــــا الشـــــيخ ولهـــــا تعلـــــق بالآيـــــة قولـــــه 
اء أو ذبـــــــــح، أو نـــــــــذر، أو اســـــــــتغاثة، أو اســـــــــتعانة، أو مـــــــــن أشـــــــــرك بـــــــــالله وعبـــــــــد غـــــــــيره بـــــــــدع

، يـــــأتي يـــــوم القيامـــــة مفلســـــا يائســـــا لا ينفعـــــه أحـــــد مـــــن ذة ؛ فيمـــــا لا يقـــــدر عليـــــه إلا اللهاســـــتعا
ـــــالله  الـــــذين كـــــان يتعلـــــق بهـــــم في الـــــدنيا كشـــــيوخ الطريقـــــة، ولا يشـــــفع لـــــه أحـــــد؛ لأن المشـــــرك ب

لنــــبي كــــابن نــــوح، أو أبــــا لنــــبي كــــآزر  لا تنفعــــه شــــفاعة الشــــافعين، وإن كــــان هــــذا المشــــرك ابنــــا
 (١)"." لا بيع فيه ولا خلة: "أبي إبراهيم، وهذا معل قوله تعالى

 -رحمــــــه الله-ومــــــن أمثلــــــة الفوائــــــد الــــــتي ذكرهــــــا ولا تعلــــــق لهــــــا بتفســــــير نفــــــ  الآيــــــة قولــــــه 
ــــة  ــــن كثــــير بعــــد روايتــــه لحــــديث في تفســــير الآي ــــى قولــــه اب كــــذا رواه البخــــاري معلقــــا "معلقــــا عل

ــــــــى هــــــــذا فقــــــــال " الجــــــــزم بصــــــــيغة ــــــــق الشــــــــيخ الهــــــــلالي عل أن يقــــــــول : وصــــــــيغة الجــــــــزم : ) فعل
: البخـــــــاري قـــــــال فـــــــلان عـــــــن فـــــــلان ، أو ذكـــــــر فـــــــلان ، وتقابلهـــــــا صـــــــيغة التمـــــــريض ، وهـــــــي 

                                                           

 .١44-٢/١١٢سبيل الرشاد (  ٢)
 .٢/١3١سبيل الرشاد (  ١)
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يـــــــذكر ويـــــــروى ، وحـــــــتى هـــــــذه ليســـــــت دائمـــــــا صـــــــيغة تمـــــــريض عنـــــــد البخـــــــاري ، فقـــــــد حقـــــــق 
 .(٢)(المواضع الحافظ صحة الحديث المعبر عنه بها في بعض 

ذك     ر ح     ديث أو آي     ة ف     ي تفس     ير الآي     ة ث     م اس     تنباط فوائ     د م     ن ذل     ك : ثالث     ا 
 :الحديث أو تلك الآية  

ـــــــــتي يـــــــــذكرها الشـــــــــيخ الهـــــــــلالي  ـــــــــك أن الفوائـــــــــد ال في اســـــــــتنباطاته مـــــــــن  -رحمـــــــــه الله-وذل
الآيــــــات القرآنيــــــة قــــــد لا تكــــــون متعلقــــــة بــــــنف  الآيــــــة المفســــــرة بــــــل قــــــد يــــــذكر آيــــــة أو آيــــــات 

ث في تفســـــــير تلــــــــك الآيــــــــة ثم يســـــــتنبط مــــــــن تلــــــــك الآيــــــــات أو أخـــــــرى أو حــــــــديثا أو أحاديــــــــ
 .الأحاديث فوائد لي  لها تعلق مباشر بالآية محل الدراسة

 چ  یئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یچ : ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى

حيث استطرد في ذكر الآيات المتعلقة بها والأحاديث التي رواها المفسرون في  [59: النساء]
  (١).ص 4٢ا ؛ ثم استنبط فوائد من تلك الأحاديث ، وذلك في نحو تفسيره

ــــــث الــــــتي وردت في  ــــــتي اســــــتنبطها الشــــــيخ الهــــــلالي مــــــن الأحادي ــــــد ال وكمثــــــال علــــــى الفوائ
مســــــألة طاعـــــــة  في (3)علــــــيبعـــــــد أن نقــــــل حــــــديث  -رحمــــــه الله-تفســــــير هــــــذه الآيــــــات قولــــــه 

يث علــــي يــــدلنا علـــــى أن حــــد ": الأمــــراء بواســــطة نقــــل ابــــن كثــــير لــــه؛ حيـــــث قــــال مــــا نصــــه 
الطاعــــــة المطلقـــــــة في الإســـــــلام لا تكـــــــون إلا لله ولرســـــــوله، أمـــــــا طاعـــــــة الله تعـــــــالى؛ فلأنـــــــه ربنـــــــا 

                                                           

 .١١3ص٢سبيل الرشاد ج(  ٢)
 .98-3/86و سبيل الرشاد 34وكذلك الإلهام والإنعام ص  8٢-3/38سبيل الرشاد (  ١)
 من رجلا عليهم وأمر سرية، -صلى الله عليه وسلم  - النبي بعث: قال ،- عنه الله رضي - علي نص الحديث عن(  3)

: قالوا تطيعوني؟ أن -صلى الله عليه وسلم  - النبي أمر قد ألي : وقال عليهم، فغضب يطيعوه، أن وأمرهم الأنصار،
 هموا فلما نارا، فأوقدوا حطبا، فجمعوا فيها دخلتم ثم نارا، وأوقدتم حطبا، جمعتم لما عليكم عزمت قد: قال بلى،

 أفندخلها؟ النار من فرارا -لى الله عليه وسلم ص - النبي تبعنا إنما: بعضهم قال بعض، إلى بعضهم ينظر فقام بالدخول،
 إنما أبدا، منها خرجوا ما دخلوها لو»: فقال ،-  - للنبي فذكر غضبه، وسكن النار، خمدت إذ كذلك، هم فبينما
 ٠٢45البخاري كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية حديث رقم  صحيح «المعروف في الطاعة
 .(٢469/  3) 4٠ مسلم كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية حديث رقم يحصح (9/63)
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ــــــده، وأمــــــا طاعــــــة الرســــــول  ڀ  چ  : "؛ فلأنــــــه كمــــــا قــــــال الله تعــــــالى--ومالكنــــــا ونحــــــن عبي

ــــــــــــــــــــنجما[ چٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــالى، ] 4-3 ل ٱ  ٻ  ٻ  چ  :وق

 --ولأن النــــــــــــــــــــــــــــــــبي  ] 8٠: النســــــــــــــــــــــــــــــــاء[ چپپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ٻ  ٻ 
ــــه عــــز وجــــل، وفي ــــا عــــن رب ــــومعصــــوم مــــن الخطــــأ فيمــــا يبلغن ــــدين وأمــــا أول  مــــا يقــــول في أمــــور ال

الأمـــــــر ومـــــــنهم ذلـــــــك الأمـــــــير الـــــــذي أمـــــــر أصـــــــحابه لمـــــــا غضـــــــب علـــــــيهم أن يجمعـــــــوا حطبـــــــا؛ 
أنهــــــم لــــــو أطــــــاعوه  --بي فجمعــــــوه وأوقــــــدت فيــــــه النــــــار فــــــأمرهم أن يــــــدخلوها؛ فــــــأخبر النــــــ

ودخلوهـــــــا لاتصـــــــلت لهـــــــم بنـــــــار جهـــــــنم؛ لأن هـــــــذا الأمـــــــر الـــــــذي أمـــــــرهم بـــــــه الأمـــــــير منكـــــــر، 
والطاعـــــة للأمـــــراء إنمـــــا تكــــــون في المعـــــروف؛ لأن الأمـــــراء غـــــير معصــــــومين؛ فقـــــد ينطقـــــون عــــــن 

 (٢)".لهم  طاعةالهوى فإذا أمروا بمعصية الله فلا 
 

 : واقع الأمة الإسلامية تنزيل الفوائد المستنبطة على : رابعا  

حيث إنه يستفيد من  -رحمه الله-وهذا المنهج في استنباط الفوائد يكثر منه الشيخ الهلالي 
الفوائد القرآنية لمعالجة واقع الأمة الإسلامية ؛ والدعوة إلى الله تعالى سواء تعلقت تلك الفوائد 

يم ، ودعوة غير المسلمين ، وإقناعهم بالتوحيد والشرك ، أو تعلقت بالتفسير العلمي للقرآن الكر 
 -رحمه الله-ومن ذلك قوله .انطلاقا من العلوم التجريبية والفلكية التي يؤمنون بها، أو غير ذلك 

ی  ی  ی  ی    ئىئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى     ئىچ عند تفسير قوله تعالى 

قال .. ) ]5١ :لأنعام[ چئج  ئح  ئمئى  ئي   بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  
 .(١)"وإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم" --سول الله ر 

                                                           

 .43-3/4١سبيل الرشاد (  ٢)
 ١896صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب حديث رقم (  ١)
(4/36 ). 
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أســــــــباب النصــــــــر وســــــــعة الــــــــرزق في إعانــــــــة الضــــــــعفاء والاهتمــــــــام  - -فحصــــــــر النــــــــبي 
هم حقـــــــوقهم وافيـــــــة ، ونحـــــــن نشـــــــاهد في هـــــــذا الزمـــــــان أن كـــــــل أمـــــــة تعتـــــــني ئبشـــــــأنهم، وإعطـــــــا

ـــــامىبحقـــــوق الضـــــعفاء مـــــن المســـــاكين والفقـــــراء   عمـــــى والصـــــموذوي العاهـــــات كـــــالزمل وال واليت
الـــــــبكم وســـــــائر العـــــــاجزين وذوي الأمـــــــراض المزمنـــــــة ينصـــــــرها الله ويوســـــــع رزقهـــــــا ، وكـــــــل أمـــــــة و 

 . (٢)(تضيع حقوق الضعفاء يخذلها الله ويضيق رزقها

فهــــذا تنزيـــــل للفوائـــــد المســـــتفادة مـــــن الحـــــديث المــــذكور في تفســـــير الآيـــــة علـــــى واقـــــع الأمـــــم 
 ..المعاصرة 

ث واقـــــع معــــاش ويتجلـــــى مــــن هـــــذا الحــــدي -الله رحمـــــه-ولا شــــك أن مــــا اســـــتنبطه الشــــيخ 
ـــــاس يومـــــا بعـــــد يـــــوم ؛ فكلمـــــا ضـــــيقت دولـــــة مـــــا علـــــى الفقـــــراء والضـــــعفاء ألبســـــها الله تعـــــالى لب

؛ وكلمـــــــا زادت ر الـــــــدخل فيهـــــــا علـــــــى كثرتهـــــــا وتنوعهـــــــاالجـــــــوع والخـــــــوف؛ فلـــــــم تفـــــــدها مصـــــــاد
الأعــــــداء تضــــــييقا علــــــى الضــــــعاف زادهــــــا الله جوعــــــا وقلــــــل بركــــــة ميزانيتهــــــا، وتكالبــــــت عليهــــــا 

 .من كل حدب وصوب

ـــــدعوة  ـــــك الواقـــــع في ال ـــــد علـــــى الواقـــــع والاســـــتفادة مـــــن ذل ـــــل الفوائ ـــــنمط مـــــن تنزي وهـــــذا ال
ويكـــــاد يكـــــون سمـــــة بـــــارزة في اســـــتنباطه للفوائـــــد  -رحمـــــه الله-إلى الله تعـــــالى يكثـــــر منـــــه الشـــــيخ 

  (١).التفسيرية

 

 

 

                                                           

 .34الإلهام والإنعام ص (  ٢)
 .وغيرها ٢/١6١و ١١٠-٢/١٢9وسبيل الرشاد  ٢٠٠لهام والإنعام ص الإ: يراجع مثلا (  ١)
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 .منهجه في نقد الأقوال وتوجيهها: المطلب الثالث

في التفســــــــير وعلــــــــوم القــــــــرآن وغيرهمــــــــا  -رحمــــــــه الله-لكتــــــــب الشــــــــيخ الهــــــــلالي إن المطــــــــالع 
 .يجد أنه اعتل بنقد أقوال المفسرين وتوجيهها والاستدراك عليهم في أقوالهم التفسيرية 

 : وبتتبع منهجه في نقد تلك الأقوال يمكن تلخيص أهم معالمه في النقاط التالية

 : التنصيص على القول ونقده 

ـــــــــك أن ال ـــــــــد نقـــــــــده في أغلـــــــــب  -رحمـــــــــه الله-شـــــــــيخ ذل ـــــــــذي يري ـــــــــى القـــــــــول ال ـــــــــنص عل ي
الأحــــــوال؛ ومــــــن ثم قــــــد يــــــنص أيضــــــا علــــــى قائلــــــه وقــــــد لا يــــــذكره ؛ وقــــــد يــــــومئ إليــــــه بصــــــيغة 

 ..تمريض ونحوها 

قـــــال ســـــبحانه وتعـــــالى حاكيـــــا مـــــن قصـــــة إبـــــراهيم مـــــا : )  -رحمـــــه الله-ومـــــن ذلـــــك قولـــــه 
                                              :إقامــــــــة البرهــــــــان علــــــــى توحيــــــــده وتنزيهــــــــه فيــــــــه العــــــــبرة والإرشــــــــاد إلى معرفــــــــة الحــــــــق بدليلــــــــه و 

ـــــــــه اسمـــــــــا آخـــــــــر ،  ،] ٠4: الأنعـــــــــام[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٺ  چ  وجـــــــــاء في الأخبـــــــــار أن ل
وهــــــو تســــــارح ، ومــــــا قيــــــل إن آزر لــــــي  اسمــــــه ، وأنــــــه اســــــم صــــــنم لا يصــــــح ، والــــــذي ذهــــــب 

  (٢)(حقيقي لهلف أن آزر اسم إليه ابن جرير وغيره من محققي الس

اختلف المفسرون في : ) وجيهه في كتابه سبيل الرشاد فقالوزاد توضيح هذا القول ونقده وت
، رح كما في التوراة ، وقال محققونهو اسم صنم ؛ لأن أبا إبراهيم اسمه تا: آزر؛ فقال بعضهم
تارح، : أحدهما: ه اسمان، ولا غرابة أن يكون ل(١)"هو اسم لأبي إبراهيم"ومنهم ابن جرير 

آزر، أو يكون آزر لقبا له، ولا يمكن أن يسميه الله تعالى ولا يكون في الحقيقة  : والآخر

                                                           

 .5٢الإلهام والإنعام ص (  ٢)
 .(468/  ٢٢)جامع البيان ت شاكر = تفسير الطبري (  ١)
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كذلك، والقرآن أصح كتاب نزل من الله تعالى، وقد رأينا في التوراة في جميع أقسامها أشياء  
  (٢)( كثيرة لا يستطيع مؤمن أن ينسبها لله ولا للرسل عليهم الصلاة والسلام

نقد ووجه القول بأن آزر لي  اسما لأبي إبراهيم  -رحمه الله-ويمكن ملاحظة أن الشيخ 
 : وذلك من ناحيتين 

 : نقده للقول: الناحية الأولى

وما قيل إن آزر لي  اسمه ، وأنه اسم صنم لا " :  -رحمه الله-ويتضح ذلك بجلاء في قوله 
  (١)."يصح 

 .ضعيف بين لهذا القول فحكمه بأنه قول لا يصح نقد وت 

فإن فيها  (3)"ولا يمكن أن يسميه الله تعالى ولا يكون في الحقيقة كذلك": وكذلك قوله 
 .حكما صريحا بأن آزر اسم لأبي إبراهيم ومؤدى ذلك أن القول الثاني ضعيف أو مختلق 

 : توجيهه لهذا القول : الناحية الثانية

حاول توجيه القول بأن آزر لي   -رحمه الله-يخ ومن الملاحظ في النصين السابقين أن الش
إنه  :اسما لأبي إبراهيم؛ حتى مع تضعيفه فإنه وجهه بحيث يجمع بين القولين جمعا سائغا؛ فقال

من غير الممتنع أن يكون تارح اسما لأبي إبراهيم و آزر لقبا له؛ وهو بذلك يحاول الجمع بين ما 
وقد قرأ التوراة بالعبرية غير مترجمة ووجد فيها أن اسم أبي  في التوراة وهو من هو خبرة في العبرية
 .في اللفظ القرآني من أن اسمه آزرإبراهيم هو تارح، وبين ما هو صريح 

 : ولا  شك أن في كلام الشيخ هذا ما يمكن أن يستدرك عليه وهو 

                                                           

 .٢/34١سبيل الرشاد (  ٢)
 .5٢الإلهام والإنعام ص (  ١)
  . ٢/34١سبيل الرشاد (  3)
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لقب وآزر قد تكون لقبا لأبي إبراهيم؛ فلم لا تكون تارح هي ال" آزر"تأكيده على أن  –أ 
 .هي الاسم، وخاصة أنه أعاد مسألة الحكم بأن آزر هي اللقب في نصين في كتابين من كتبه 

ويمكن أن يجاب عن هذا بأنه من غير الممتنع أن يذكر القرآن الكريم شخصا بلقبه أو 
 .بكنيته ؛ بل قد ذكر المسيح وهو لقب، وذكر أبا لهب وهي كنية 

وإذا وجد الاحتمال سقط سم لا اللقب ولا الكنية؛ ويجاب عن هذا بأن الأصل ذكر الا
 .الاستدلال

كونه بل ذلك على ما في التوراة ؛ ومن المعلوم أنها محرفة مبدلة فلا ينبغي الحكم بما   –ب 
 .فيها استقلالا فكيف في مقابلة القرآن الكريم 

القرآن  وأرجح ذلك عندي وأقربه للصواب أن آزر اسم لأبي إبراهيم حقيقة وهو صريح
الكريم ؛ وأما ما في التوراة فلا يعول عليه ؛ ولا ينبغي محاولة الجمع بينه وبين ما في القرآن ؛ بل 

 .يطَّرح ويلغى ، ويحكم بما في كتاب الله تعالى مطلقا 

 

 : المنتقدالتركيز على الأثر العقدي للقول 

تركيزه على الأثر العقدي  في نقده للأقوال -رحمه الله-من أهم ملامح منهج الشيخ الهلالي 
للقول المنقود ؛ ذلك أن بعض الأقوال التفسيرية قد يكون مستقيما من ناحية علم التفسير 

يتضح ضعف  –التفسير والعقيدة  –بغض النظر عن الجانب العقدي؛ ولكن بجمع العلمين 
 ..ذلك القول وشذوذه 

 أحاديث كثيرة تدل على أن ذكر الحافظ ابن كثير في معل الظالم: ) -رحمه الله-يقول 
أهل هذا القسم لا يدخلون جهنم ، ولكن يطول وقوفهم في المحشر ويصيبهم الحزن والخوف ، 
وذلك هو عذابهم ، وهذه الأحاديث كلها ضعيفة لكنه استأن  بها لكثرة طرقها ، وهذا القول 
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ليه أهل السنة لا يتفق أبدا مع ما نطقت به آيات الكتاب والأحاديث الصحيحة ، وأجمع ع
  (٢)( -- من أن طائفة من الموحدين يدخلون النار ، ويخرجون منها بشفاعة النبي

 (١).."من أصحابي الحوض، حتى إذا رأيتهم  ليردن علي ناس  "ثم استدل على قوله بحديث 
 .الحديث

 :أربعة أقوال " فمنهم ظالم لنفسه"ثم نقل عن ابن الجوزي في معل 

 .لصغائرنهم أهل اأ: الأول 

 .من مات على الكبائر نهمأ: الثاني 

 .الكفار نهمأ: الثالث 

 (3).المنافقون  نهمأ: الرابع 

ولما كان الكفار والمنافقون في الحقيقة قسما واحدا، لأنهم من رحمة  ": -رحمه الله-ثم قال 
علة ا هو الثاني للالله آيسون وفي عذاب جهنم خالدون، صارت الأقوال ثلاثة، الراجح منه

 --رثوا الكتاب لا يمكنهم الاعتقاد والعمل إلا بمعرفة بيان الرسول و ، والذين أالمتقدم ذكرها
وهو السنة، فالمقلدون المتعصبون لأئمتهم شر من القسم الثاني، وهم الذين يموتون على 

به ، ولأن مرتكب الكبيرة يعصي الله تعالى وهو معترف بذنبائر؛ لأن البدعة شر من الكبيرةالك
راج أن يتوب الله عليه، أما المقلد والمبتدع فإنهما يعصيان الله تعالى ويردان كتابه وسنة رسوله مع 

 .(4)(من ذلك اعتقادهما أن ذلك قربة إلى الله وصواب وخير، ولا تخطر في بالهم التوبة 

                                                           

 .4/١٠سبيل الرشاد (  ٢)
صحيح مسلم كتاب الفضائل باب إثبات ( ٢١٠/  8) 658١كتاب الرقاق باب في الحوض   صحيح البخاري(  ١)

 .( ٢8٠٠/  4) 4٠ -صلى الله عليه وسلم  -حوض النبي 
 .( 5٢٢/  3)زاد المسير في علم التفسير (  3)
 .4/١٠سبيل الرشاد (  4)



225 
 

ن ابن  يتضح أنه ركز على الأثر العقدي لما ظن أ -رحمه الله-وبتحليل كلام الشيخ الهلالي 
 .قاله بأن الظالم لنفسه من هذه الأمة لا يدخل النار  -رحمه الله-كثير 

إنما رجح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة وأنه  -رحمه الله-والتحقيق أن الإمام ابن كثير 
؛ إذ قد يدخل النار  -رحمه الله-موعود بالجنة ؛ ولم يحكم بأنه لا يدخل النار كما ظن الشيخ 

 .غيره ثم يدخل الجنة كما هو ظاهرأو بشفاعة  --بشفاعة النبي  ثم يخرج منها

لهذا القول مبني على مسوغات قوية كالأحاديث الكثيرة التي  -رحمه الله-وترجيح ابن كثير 
إلا أن مجموعها ينتهض للاحتجاج ؛ -وإن كان في بعضها مقال -نقل في تفسير الآية ؛ وهي 

 ليه المحققون من أئمة التفسير كابن جرير من المتقدمينثم إن ما رجحه ابن كثير هو الذي ع
 .والشنقيطي من المتأخرين وغيرهما

وأما الظالم لنفسه فإنه لأن يكون من أهل الذنوب : ) -رحمه الله-يقول ابن جرير 
والمعاصي التي هي دون النفاق والشرك عندي أشبه بمعل الآية من أن يكون المنافق أو الكافر، 

فعم بدخول  [ 33: فاطر]  چچ  چ  چ چ  تعالى ذكره أتبع هذه الآية قوله وذلك أن الله
 .الجنة جميع الأصناف الثلاثة

وما برهانك : قيل له! إنما عل به المقتصد والسابق( ي دْخُلُون ـه ا)فإن قوله : فإن قال قائل
مة سيدخل قيام الحجة أن الظالم من هذه الأ: على أن ذلك كذلك من خبر أو عقل؟ فإن قال

النار، ولو لم يدخل النار من هذه الأصناف الثلاثة أحد وجب أن لا يكون لأهل الإيمان 
إنه لي  في الآية خبر أنهم لا يدخلون النار، وإنما فيها إخبار من الله تعالى ذكره : وعيد؟ قيل

وبه التي أنهم يدخلون جنات عدن، وجائز أن يدخلها الظالم لنفسه بعد عقوبة الله إياه على ذن
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أصابها في الدنيا، وظلمه نفسه فيها بالنار أو بما شاء من عقابه، ثم يدخله الجنة، فيكون ممن 
 (٢).[ 33: فاطر]  چچ  چ  چ چ عمه خبر الله جل ثناؤه بقوله 

ما يرد على ظن الشيخ بأن دخول الجنة  -رحمه الله-وفي هذا النص المنقول عن ابن جرير 
 .ولي  الأمر كذلك كما لا يخفى يستلزم عدم دخول النار،

   : بأن هذه الآية من أرجى آيات كتاب الله تعالى فقال -رحمه الله-وقد حكم الشنقيطي 
ڤ    ڤٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹچ : من أرجى آيات القرآن العظيم قوله تعالى) 

ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ    ڄڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ڌڌ چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ   ڇ    ڍ  ڍ 

گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    کک

فقد بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن إيراث هذه الأمة لهذا الكتاب   ]35 - 3١: فاطر[ چۀ  
ن عبادنا وبين أنهم ثلاثة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا م: دليل على أن الله اصطفاها في قوله

 :أقسام

الظالم لنفسه وهو الذي يطيع الله، ولكنه يعصيه أيضا فهو الذي قال الله فيه : الأول
 .خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم 

 .المقتصد وهو الذي يطيع الله، ولا يعصيه، ولكنه لا يتقرب بالنوافل من الطاعات: الثاني
وهو الذي يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات ويتقرب إلى الله : لسابق بالخيراتا: والثالث

بالطاعات والقربات التي هي غير واجبة، وهذا على أصح الأقوال في تفسير الظالم لنفسه، 
والمقتصد والسابق، ثم إنه تعالى بين أن إيراثهم الكتاب هو الفضل الكبير منه عليهم، ثم وعد 

ولا يمسنا : جنات عدن يدخلونها إلى قوله: وهو لا يخلف الميعاد في قوله الجميع بجنات عدن
فيها لغوب والواو في يدخلونها شاملة للظالم، والمقتصد والسابق على التحقيق، ولذا قال بعض 

                                                           

 .(4٠٠-469/  ١٠)جامع البيان ت شاكر = تفسير الطبري (  ٢)
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حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين، فوعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام : أهل العلم
ظالم لنفسه يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن، ولم يبق من هذه الأمة، وأولهم ال

المسلمين أحد خارج عن الأقسام الثلاثة، فالوعد الصادق بالجنة في الآية شامل لجميع 
المسلمين؛ ولذا قال بعدها متصلا بها والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا 

 (٢).(زي كل كفور يخفف عنهم من عذابها كذلك نج
فالمقلدون المتعصبون لأئمتهم شر من القسم الثاني، ": -رحمه الله-وأما قول الشيخ الهلالي 

وهم الذين يموتون على الكبائر؛ لأن البدعة شر من الكبيرة ، ولأن مرتكب الكبيرة يعصي الله 
إنهما يعصيان الله تعالى تعالى وهو معترف بذنبه راج أن يتوب الله عليه ، أما المقلد والمبتدع ف

ويردان كتابه وسنة رسوله مع اعتقادهما أن ذلك قربة إلى الله وصواب وخير ، ولا تخطر في بالهم 
 .(١)"التوبة من ذلك 

لي  على إطلاقه إذ التعصب قد يخرج من الملة وقد يكون بتأويل سائغ  -أيضا  -فهو 
 .ونحو ذلك بحيث يكون معصية من جملة المعاصي

فع الشيخ إلى هذا القول هو انتشار المتعصبين للمذاهب الفقهية والعقدية في زمنه دولكن 
بل وقال ابن عاشر المالكي في " نحن خليليون إن ضل خليل ضللنا "حتى قال بعض المتمذهبين 
 : (3)نظمه في الفقه المالكي

 مالكْ  الأشعري وفقهن  دن في عقْ 
 

 كالسال دن يْ نـ  الجُ  وفي طريقةن  
 

وفقه مالك ،  –يعني قبل رجوعه عنها  –ى نظمه بأنه في عقيدة الأشعري فحكم عل
 .وطريقة الجنيد في التصوف 

                                                           

 .(49٠-489/  5)لبيان في إيضاح القرآن بالقرآن أضواء ا(  ٢)
 .4/١٠سبيل الرشاد (  ١)
 .مظ ابن عاشر البيت الخام  من مقدمة النظم  (3)
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-   شاهد التعصب المقيت لأقوال الرجال ورد كلام الله تعالى وسنة رسوله  نْ ولا شك أن م  
-   إلى الدين بصلة ليعذر في بعض الإطلاقات التي سببها له الغضب لله  تُ بتخرصات لا تم

 .--تعالى ومحبة نصرة دينه وسنة نبيه 

 : الاكتفاء بنقد من سبقه من أهل العلم 

في نقـــــــــد الأقـــــــــوال التفســـــــــيرية  -رحمـــــــــه الله-ومـــــــــن أهـــــــــم ملامـــــــــح مـــــــــنهج الشـــــــــيخ الهـــــــــلالي 
ــــــك القــــــول  ــــــم؛ وخاصــــــة إذا كــــــان نقــــــد ذل وتوجيههــــــا اكتفــــــاؤه بنقــــــد مــــــن ســــــبقه مــــــن أهــــــل العل

 .جج ه الحوين ق  واضحا بينا ؛ تعضده الأدلة، وت ـُ

 چژ  ڑ  ڑ  ک        ک   چ: وقوله تعالى : )  -رحمه الله-ومن ذلك قوله 

 --جاءت اليهود إلى النبي : ، روى أبو داود بسنده إلى ابن عباس قال إلخ ] ٢١٢: الأنعام[
       چڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  چ  ، فأنزل اللهمما قتلنا ولا نأكل مما قتل اللهنأكل : فقالوا 

، وقد انتقد الإمام ابن كثير ذكر اليهود في هذا الحديث؛ لأنهم هم أيضا يحرمون  [ ٢١٢: الأنعام] 
؛ لرواية التي لي  فيها ذكر اليهودا حالميتة ، ولأن الآية مكية فلم يشهد اليهود نزولها، وصح

شياطينهم  يعني أن ذلك الاعتراض لم يقع من اليهود وإنما وقع من المشركين بمكة أوحت إليهم
والمسلمين وهو مغالطة لأن الله لم يقتل البهيمة الميتة، وإنما أماتها بمرض  --ليجادلوا النبي 

ونحوه كسقوط من شاهق وضربة مميتة ولدغة حية وافتراس سبع، ولو سلمنا أن ذلك يسمى 
باحها لنا الذي قتل المذبوحة أيضا وأا جادلوا به؛ لأن الله تعالى هو قتلا لم تكن لهم حجة فيم

 .(٢)(سواها إذا ذكر اسمه عليها ولم يبح لنا 
 

 

                                                           

 96الإلهام والإنعام ص (  ٢)
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وهذا فيه نظر من وجوه : ) على هذا الحديث هو -رحمه الله-ونص كلام ابن كثير 
 : ( ثلاثة

 .ن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلواأ :أحدها

 .الآية من الأنعام، وهي مكية نأ: الثاني

يعني دون ذكر  (٢)(فذكره   أتى ناس النبي:بلفظ..ترمذيهذا الحديث رواه ال نأ :الثالث
 .اليهود 

   -رحمه الله-اكتفى بنقد الإمام ابن كثير  -رحمه الله-والملاحظ أن الشيخ الهلالي 
للحديث المذكور في سبب نزول الآية الكريمة؛ بل واعتمد نقده وزاد عليه بدليل عقلي وهو أنه 

لسقوط من شاهق أو غيره أن الله تعالى هو الذي قتلها حتى على تسليم أن الميتة بسبب ا
بناء على هذا التسليم  -فنف  الشيء ينطبق على المذبوحة أيضا ؛ والفرق بينهما ينحصر 

 .في أن المذبوحة قد أباحها الله تعالى؛ وغيرها لم يبحه سبحانه  -الجدلي 

   ية هو مجادلة اليهود للنبي للقول بأن سبب نزول الآ -رحمه الله-إذن نقد الشيخ الهلالي 
- -  رحمه الله-بناه على أدلة أربعة ؛ ثلاثة اعتمدها من قول ابن كثير ، والرابع أضافه هو-

 : ؛ فالثلاثة التي أخذ عن ابن كثير هي 

 .اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا إن .٢

 .الآية من الأنعام، وهي مكية نأ .١

 .دون ذكر اليهود . فذكره --أتى ناس النبي : بلفظ ..هذا الحديث رواه الترمذي نأ .3

وأما الرابع الذي أضافه الشيخ الهلالي فهو أن ما ادعاه المشركون من كون الساقطة من 
 بالأكل مما قتل لى  وْ شاهق ونحوه قتلها الله تعالى وأن المذبوحة من قتلهم هم وأن ما قتل الله أ  

                                                           

 .بتصرف يسير( 3١8/  3)تفسير ابن كثير ت سلامة (  ٢)
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ميع قتله الله تعالى أعني بالأسباب المختلفة من ذبح الإنسان هو ادعاء باطل بدليل أن الج
 (٢).وسقوط ولدغة ونحو ذلك

 

 : بأمانة ثم الرد عليها  المنتقدعرض أدلة القول 
بأمانة علمية ثم يفند تلك الأدلة بما  المنتقدأدلة القول  -رحمه الله-كثيرا ما ينقل الشيخ 

 .يناسبها 
إن كان الأب مجبرا فما فائدة : ب هذا المقالقال صاح ":  -رحمه الله-ومن ذلك قوله 

نتيجة وهي إما للاستئذان من  استئذان البكر وما فائدة صمتها أو تصريحها بالآباء إذ لابد
 زوج وإلازوج أو تصريح بالآباء يدل على الامتناع والكراهية فلا تُ فتُ  صمت يدل على الرضا

ث فكيف بأمر سيد العلماء والحكماء كان الاستئذان عبثا وأوامر العقلاء تصان عن العب
 (١)"...عجب من الشارح كيف لم يتنبه إلى هذا المعل  صلوات الله وسلامه عليه ولا

ر الأب اجبإومن الجدير بالذكر أن كلام الشيخ الهلالي المتقدم سبقه بنقل أدلة القائلين ب
يدل عليه ظاهر لفظ  ياً عقل بهم المعتمدة عندهم ؛ ثم بين معناً ابنته البكر ؛ ناقلا من كت

الحديث الشريف وهو أن استئذان البكر لا يخلو إما أن يكون له أثر في الجبر أو لا ؛ فإن كان 
له أثر فما هو إن لم يكن العمل بما قالت أو فعلت تلك البكر ؟ وإن لم يكن له أثر فإنه يكون 

لام من لا ينطق عن عبثا ولا بد ؛ ولا شك أن كلام العقلاء مصون عن العبث ؛ فكيف بك
 ؟ - -الهوى 

قل لا أجد فيما : "ومن ذلك أيضا نقله عن الخازن رأي الشافعي في تفسير قوله تعالى 
والأصل في ذلك عند الشافعي أن كل : قال الخازن  ": الآية حيث قال .." أوحي إلي محرما 

                                                           

لعلم للأقوال التفسيرية إذا كان نقدهم مقنعا بنقد من سبقه من أهل ا -رحمه الله-وكذلك اكتفى الشيخ الهلالي (  ٢)
سبيل الرشاد . قضية هل كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام ناظرا أم مناظرا : انظر على سبيل المثال . بالأدلة الظاهرة 

 .وغيره 345/٢
 .٢٠الثقافة التي نحتاج إليها ص (  ١)
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خم  : د في الصحيح ما لم يرد فيه نص بتحريم أو تحليل ، فما كان أمر الشرع بقتله كما ور 
وعن سعد بن " فواسق يقتلن في الحل والحرم هي الحية والعقرب والفأرة والحدأة والكلب العقور 

أخرجه البخاري  " أمر بقتل الوزغ  -  -أن النبي  –رضي الله تعالى عنه  –أبي وقاص 
 -  -بي قال نهى الن –رضي الله تعالى عنهما  –ومسلم ، وسماه فويسقا ، وعن ابن عباس 

أخرجه أبو داود ، فهذا كله حرام " النملة والنحلة والهدهد والصرد : عن قتل أربع من الدواب 
لا يحل أكله ، وما سوى ذلك فالمرجع فيه إلى الأغلب من عادة العرب؛ فما يستطيبه الأغلب 

: بقوله منهم فهو حلال، وما يستخبثه الأغلب منهم ولا يأكلونه فهو حرام ؛ لأن الله خاطبهم
من ما يحل وما يحرم  فما استطابوه فهو حلال ، فهذا تقرير" أحل لكم الطيبات"

 .(٢)هـ.ا.المطعومات

الله أن تكون أذواق العرب أو أكثرهم ميزانا ومعيارا للتحليل  معاذ: قال تقي الدين الهلالي 
ان فهو حلال، وكيف والتحريم في دين الله؛ بل كل ما لم يرد الكتاب أو السنة بتحريمه من الحيو 

تكون أذواق العرب مقياسا للتحليل والتحريم، وهي تختلف في القبيلة الواحدة والبلد الواحد، 
وكرهه بطبيعته؛ لأنه لم يكن بأرض قومه ولم يحرمه، فلم  نفسه عاف أكل الضبِّ  --والنبي 

   مقياسا  ذوقه وطبعه مقياسا للتحليل والتحريم، فكيف يجعل طبع غيره --يجعل النبي 
 .(١)"لذلك 

ذكر أدلة الشافعي ناقلا لها من الخازن ، وضعف قول  -رحمه الله-وهنا أيضا نجد الشيخ 
 : الشافعي بدليلين 

 .ما لم ينص في الكتاب والسنة على تحريمه فهو حلال  نأ:  الأول

 .أذواق العرب مختلفة فكيف تجعل مقياسا للتحريم والتحليل نأ:  الثاني

                                                           

 .(٢68  /١)لباب التأويل في معاني التنزيل = تفسير الخازن (  ٢)
 .٢١4-٢١3الإلهام والإنعام ص (  ١)
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ض على دليله الأول بأن هناك محرمات أجمع على تحريم أكلها وشربها ؛ مع عدم ولكن يعتر 
 .النص على ذلك في الكتاب والسنة 

فإن قال قائل ما دل على ما وصفت؟ قيل لا يجوز  ":  -رحمه الله-يقول الإمام الشافعي 
يبات  في تفسير الآية إلا ما وصفت من أن تكون الخبائث معروفة عند من خوطب بها والط

كذلك إما في لسانها وإما في خبر يلزمها ولو ذهب إلى أن يقول كل ما حرم حرام بعينه وما لم 
ينص بتحريم فهو حلال أحل أكل العذرة والدود وشرب البول لأن هذا لم ينص فيكون محرما 
ولكنه داخل في معل الخبائث التي حرموا فحرمت عليهم بتحريمهم وكان هذا في شر من حال 

تة والدم المحرمين لأنهما نجسان ينجسان ما ماسا وقد كانت الميتة قبل الموت غير نجسة المي
 (٢)".فالبول والعذرة اللذان لم يكونا قط إلا نجسين أولى أن يحرما أن يؤكلا أو يشربا 

 .واضح  -رحمه الله-ولا شك أن استدلال الإمام الشافعي 

ة البول والغائط وما كان نجسا لا يجوز ولكن قد يجاب عنه؛ بأن النصوص دلت على نجاس
 .أكله لأنه إن حرمت ملامسته فأكله من باب أولى

 : نقد القول بالاستدراك عليه 

أن ينقد القول التفسيري بالاستدراك عليه ؛  -رحمه الله-من ملامح منهج الشيخ الهلالي 
 .فيبين أنه يحتاج إلى ضابط ، أو تقييد ونحو ذلك 

والعبادة أقصى غايات الخضوع : "قول الشوكاني : ) -ه اللهرحم-ومن ذلك قوله 
إن كان يريد المعل اللغوي فهو صحيح ، قال تعالى في سورة المؤمنين حكاية عن  (١)"والتذلل
إن أراد المعل الشرعي  وأما، (3)أي خاضعون متذللون خادمون" فقالوا أنؤمن لبشرين: "موسى 

                                                           

 .(١64/  ١)الأم للشافعي (  ٢)
 .(١٠/  ٢)فتح القدير للشوكاني (  ١)
 .(35/  ٢9)جامع البيان ت شاكر = تفسير الطبري (  3)



233 
 

ضوع والتذلل فقط حتى يصحبهما الحب والتعظيم والإجلال فهو ناقص؛ إذ لا تتم العبادة بالخ
العبادة غاية التذلل في غاية الحب ، مع التوحيد واتباع سنة : وتوحيد الله بذلك ، وعليه يقال 

  (٢).(، وأداء جميع الواجبات وترك المحرمات  - -النبي 

 .ة النظر إليه واستدراك الشيخ الهلالي هنا على الشوكاني يمكن قبوله ورفضه من جه

فلو نظرنا إلى تعريف العبادة فهو متنوع عند علماء السلف فبعضهم يعرفها ببعض أفرادها؛ 
وبعضهم يعرفها بأهم أركانها ، ومن هنا فإن استدراك الشيخ الهلالي من هذه الزاوية في غير محله 

ن السلف لأن الشوكاني عرفها ببعض أفرادها وهو من باب التمثيل لا غير  وقد قدمت أ
الصالح قد يفسر بعضهم آية ممثلا ببعض معانيها ، ثم يعرفها آخر بمثال آخر ؛ فيظن من 
يستعجل أن بينهما تعارضا في حين أنهما متفقان وإنما مثل كل واحد منهما بمثال أقرب إلى 

 .معل الآية في نظره 

في محله حيث إن  ولو نظرنا إلى  تعريف العبادة الجامع المانع فيكون استدراك الهلالي
 .تعريف الشوكاني من هذه الناحية قاصر وغير تام

 : التعميم في نقد القول 

يصرح أحيانا بأنه لم يجد في التفاسير التي بين  -رحمه الله-والمقصود به أن الشيخ الهلالي 
ن يديه ما يشفي غليله في تفسير آية ما ؛ فيعمد هو إلى تفسيرها من عنده ، ويعتبر هذا نوعا م

 ..النقد لأقوال المفسرين في الآية 

ما عندي من التفاسير لأجد تفسيرا تطمئن  كلَّ   طالعتُ : )  رحمه اللهومن ذلك قوله عليه 
فلم أجد شيئا ، ثم طالعت كتب اللغة فلم أحصل "أكاد أخفيها: "نفسي إليه في قوله تعالى 

                                                           

 .٢39-٢/٢38سبيل الرشاد (  ٢)
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أريد أن أخفيها ، : في تفسيره  فأحسن ما قيل" أكاد أخفيها: "أما قوله تعالى ... على طائل 
 : موجود في لغة العرب ، قال الشاعر " أراد"وكاد بمعل 

 تـــــــــــــــــــل إلا بأعمـــــــــــــــــــدة  لا يبْ  والبيـــــــــــــــــــتُ 
 وأعمــــــــــــــــــدة   أوتــــــــــــــــــاد   مــــــــــــــــــعُ فــــــــــــــــــإن تج ْ 

 

 أوتــــــــــــــــــــادُ إذا لم تــــــــــــــــــــرس  ولا عمــــــــــــــــــــود   
 (٢)الــــــذي كــــــادوا وســــــاكن بلغــــــوا الأمــــــر  

 

 

 
 

إنها صلة لا تدل على : الثاني ، والقول (١)فكادوا هنا أرادوا ، قاله صاحب اللسان
 .(4)(، وهذا مرجوح (3)شيء

هو قول من " أكاد أخفيها"وهذا الذي ذهب إليه الشيخ الهلالي في تفسير قوله تعالى 
 : سبعة أقوال فيها هي 

 . ويكون أكاد بمعل أريد، أي لا أظهر عليها أحداً : أحدها

ي)أُبي ي  ةءوهي كذلك في قرا، أكاد أخفيها من نفسي : الثاني ادُ أُخْفنيه ا مننْ ن ـفْسن  (5)(أ ك 
إذا كنت أخفيها من نفسي : وتقديره. ويكون المقصود من ذلك تبعيد الوصول إلى علمها

 فكيف أظهرها لك؟ 

انقطع الكلام عند أكاد وبعده مضمر أكاد آتي بها . معناه أن الساعة آتية أكاد: الثالث
 . نف   بما تسعى لتجزى كلَّ أخفيها : ثم استأنف، تقريباً لورودها 

                                                           

 : للأفوه الأودي من أبيات له منها البيت المشهور ناالبيت(  ٢)
 .ولا سراة إذا جهيالهم سادوا... فوضى لا سراة لهم  لا يصلح الناس

 .(٢٢/  ٢)العقد الفريد  
 .(385/  3)لسان العرب (  ١)
 .(٢5١: ص)دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (  3)
 . ١/٢85سبيل الرشاد : وراجع كذلك  5٠-١/49سبيل الرشاد (  4)
 .(١4٢9/  ٠) محققا - حاتم أبي ابن تفسير(  5)
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 :ومنه قول الشاعر ،أظهرها : "أخفيها"أن معل : الرابع

ــُــــــــــــــــ فــــــــــــــــــإنْ  ــــــــــــــــــداء  لا نَُْ نُ فن دْ ت ــــــــــــــــــوا ال  هن فن
 

 (٢)لا نقعــــــــــــــــــدُ  وإن تبعثـــــــــــــــــوا الحــــــــــــــــــرب   
 

 

 
 

، كما يقال أسررت الشيء إذا كتمته، يقال أخفيت الشيء أي أظهرته وأخفيته إذا كتمته 
  (١).وأسررته إذا أظهرته

كاد صلة، وعليه فالمعل إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى الآية، واستدل ن  أ: خامسال
 :(3)قائل هذا القول بقول زيد الخيل

 ســــــــــلاحه شــــــــــاك   إلى الهيجــــــــــاءن  ســــــــــريع  
 

 ه يتنف ُ نُ رْ ق ـ  يكادُ  فما أنْ  
 

 
 .لم يكد يراها ، أي لم يرها: ومن هذا القبيل قوله تعالى: أي فما يتنف  قرنه، قالوا

: كاد من الله تدل على الوجوب، كما دلت عليه عسى في كلامه تعالى نحو نأ: السادس
 .قل عسى أن يكون قريبا، أي هو قريب

 .أكاد أخفيها أنا أخفيها: وعلى هذا فمعل

معل الآية أكاد أخفيها أي أخفي الأخبار بأنها آتية، والمعل أقرب أن أترك  نأ: السابع
  (4).أصله لشدة إخفائي لتعيين وقت إتيانهاالإخبار عن إتيانها من 

                                                           

 .(٢65/  5)الحيوان . البيت لامرئ القي   ( ٢)
 .(398-39٠/  3)النكت والعيون = تفسير الماوردي (  ١)
 -صلى الله عليه وسلم  -زيد بْن مهلهل بْن زيد بْن منهب الطائي النبهاني ، المعروف بزيد الخيل ، وسماه رسول الله (  3)

أسد الغابة .  - رضي الله عنه -توفي في آخر خلافة عمر :  قيل توفي سنة عشر وقيل.زيد الخير ، صحابي وشاعر مفلق 
 .(٢49/  ١)ط الفكر 

 .(٢5١ -٢5٠:ص)دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (  4)
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 لهن بْ ومن ق ـ  -رحمه الله-هو ما رجحه الشنقيطي  -في نظري والله أعلم  -وأصح الأقوال 
من نفسي أي لو كان " أكاد أخفيها"عليه ، وهو  رحمه اللهإمام المفسرين ابن جرير الطبري 

 .ذلك ممكنا

أكاد أخفيها من نفسي، أي لو كان ذلك  :معل الآية: )  -رحمه الله-يقول الشنقيطي 
ن نزل بلغتهم، والواحد منهم إذا أراد المبالغة في كتمان آيمكن، وهذا على عادة العرب، لأن القر 

 .كتمته من نفسي، أي لا أبوح لأحد: أمر قال

 :ومنه قول الشاعر

 هـــــــــــــــاوأخبرُ   هنـــــــــــــــد  نين حبُ صْـــــــــــــــت   أيـــــــــــــــام  
 

 (٢)ه عني من الخبرمُ تُ كْ أ   ما كدتُ  
 

 
رجل تصدق : في حديث السبعة الذين يظلهم الله --ظير هذا من المبالغة قوله ون

 (3).(وهذا القول مروي عن أكثر المفسرين  (١)بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه

 

 : نقد القول مع حفظ مكانة قائله 

ظ مكانة قائل القول في نقده للأقوال ، وتوجيهه لها أن يحف -رحمه الله-من منهج الهلالي 
 ..الذي يريد نقده ؛ فيرد القول بما وجد من أدلة دون أن يم  القائل بنقد شخصي أو تهجم 

                                                           

 .البيت مذكور في بعض التفاسير كشاهد على هذا المعل ، ولم أعثر على قائله (  ٢)
صحيح مسلم كتاب الزكاة باب فضل  (٢٢٢/  ١) ٢4١3صحيح البخاري كتاب الزكاة باب الصدقة باليمين (  ١)

 .( ٠٢5/  ١) ٢٠3٢إخفاء الصدقة 
 .(٢49: ص)دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (  3)
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يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع "وقول ابن كثير : )  -رحمه الله-ومن ذلك قوله عليه 
ن الضمائر السبعة خره ، خطأ عظيم لأآ إلى (٢)..."منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول 

: تعود على المتحاكمين إلى الطاغوت التاركين التحاكم إلى الله ورسوله ، وكذلك قوله تعالى 
فهذه ستة ضمائر تضاف إلى السبعة المتقدم ذكرها ؛ فيصير المجموع ثلاثة عشر " فلا وربك"

 .(١)(المنافقين ضميرا كلها في 

: -رحمه الله-ل بعض المفسرين فيها يقول ثم بعد تفصيل في المسألة طويل، ونقل لأقوا
تبين من كلام هؤلاء المفسرين صحة ما ذكرت من قبل ، وخطأ الحافظ ابن كثير ، فالله وقد "

 (3)".يغفر له ويرحمه 

 .والنووي في المجموع  ،(4)معجمه ابن عساكر فيذكر هذه الحكاية 

ن العتبي مستحسنين له ثم ما حكاه أصحابنا ع: ما يقولُ  أحسنن  نْ ومن : "وساقها بقوله
 (5)."ذكرها بتمامها

ها ولم يستحسنها بل نقلها كما نقل بعض ون رْ والجدير بالذكر أن ابن كثير هنا لم ي ـ 
ولا يدل ذلك من قريب أو بعيد على أنه يصححها أو يرجح ما دلت الإسرائيليات في تفسيره، 
 .عليه كما هو واضح 

 .ليها بما هي أهله ؛ ولم يفعل ، ولكل جواد كبوة نعم قد يقال إنه كان ينبغي أن يعلق ع

 
                                                           

 .(34٠/  ١)تفسير ابن كثير ت سلامة (  ٢)
 .3/44سبيل الرشاد (  ١)
 ،3/48سبيل الرشاد (  3)
 .(599/  ٢)معجم ابن عساكر (  4)
 .(١٠4/  8)هذب المجموع شرح الم(  5)
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 : ومع ذلك يرد على من استدل بنقل ابن كثير لهذه القصة من أوجه 

ولا فعل خلفائه الراشدين، وصحابته  --نها ليست من سنة الرسول أ:  الأول
ول نقلت مجرد حكاية عن مجه وغايتها أنهاالمكرمين، ولا من فعل التابعين، والقرون المفضلة، 

لو لم يرد فيه إلا هي ؛ فكيف وهي بسند ضعيف، فكيف يحتج بها في عقيدة التوحيد، 
 (٢).القويمة معارضة للأحاديث الصحيحة ، والأصول 

فإنها معارضة بما هو  –وهيهات لها أن تصح  –نه على فرض التسليم بصحتها أ: ثانياا 
 .-- وسنة رسوله تعالى نصوص كتاب اللهأقوى منها من  

را بها فإن ذلك لا قن حتى على تسليم أن ابن كثير أو غيره من أهل العلم نقلها مُ : ثالثاا 
ما من عالم إلا ويرد عليه في مسائل اختارها إما عن رأي، أو يزيدها إلا ضعفا على ضعفها ف

 .بدلائلها له معذور قبل إيضاح المحجة وهوعن ضعف حجة، 

أن فلانا قال به أو نقله لضاع الدين من بين ولو تتبعنا كل قول شاذ أو ضعيف بحجة 
 .والله تعالى أعلم.أيدينا ، ولضللنا ضلالا مبينا

                                                           

 .وما بعدها( ٢/٢6٢)قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (  ٢)
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 :ه في التحذير من البدع والمحدثاتمنهج: المطلب الرابع

 .تعريف البدعة في اللغة والاصطلاح : أولا 

 .مثال تدور معاني البدع في اللغة على الاختراع والإنشاء وابتداء الشيء وصنعه لا عن

إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق  :أو هو الاختراع على غير مثال سابق، فالبدع هو 
أو مخترعها : أي ؛ ]٢٢٠: البقرة[ چۆڭ  ۇ  ۇچ  :ومنه قوله تعالى ولا ذكر ولا معرفة

ما   :؛ أي ]9: الأحقاف[ چڈ  ڈ  ژ            ژ   ڑ  ڑچ  :على غير مثال سابق، وقوله تعالىمنشئها 
.كثير  ل  سُ ل قبلي رُ سن رْ ل، قد أُ سن رْ ت أول من أُ كن

(٢) 

 : وأما من حيث الاصطلاح 

 (١).، ولم يأذن فيه، ولا في أصلهلم يأمر به الشارعما فالبدعة هي 

 (3)".العمل الذي لا دليل عليه في الشرع  ": فقال مرة هي -رحمه الله- وعرفها الشاطبي

يقصد بالسلوك عليها  ترعة، تضاهي الشرعيةعبارة عن طريقة في الدين مخ وقال مرة هي
 (4).المبالغة في التعبد لله سبحانه

 :نوعينعلى يكون  –بمعناه اللغوي  –والابتداع 

  ..بل مطلوب شرعا ، وهذا مباح؛وسائل العيش كالمخترعات الحديثة ونحوهاابتداع في  -أ 

                                                           

 .(٢4١/  ١)تهذيب اللغة ( ١٠9/  ٢)مقايي  اللغة ( ١98/  ٢)جمهرة اللغة ( 54/  ١)العين (  ٢)
 .(96: ص)التمسك بالسنن والتحذير من البدع (  ١)
 .(49: ص)الاعتصام للشاطبي (  3)
 .(5٠: ص) الاعتصام للشاطبي(  4)
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 استحسان بعض أهل العلم والتحقيق في هذا أنه محرم، وأما  ،مطلقا ابتداع في الدين -ب 
لبعض ما يسميه بدعا ووصفها بأنها بدعة حسنة؛ فلي  مقصوده البدعة الشرعية وإنما عل 

 .المعل اللغوي من حيث الإطلاق 

هو التحقيق لأدلة كثيرة لي  هذا محل  –بالمعل الشرعي  –وإنما قلت إن تحريم البدعة 
 : بسطها، ومنها على سبيل المثال 

من أحدث في أمرنا هذا ما لي  : "--قال ولذا التوقيف؛  الدين صل فين الأأ -أ 
 (١)."من عمل عملاً لي  عليه أمرنا؛ فهو رد: "، وفي رواية(٢)" منه؛ فهو رد

كم على هو الح -- الرسول وصريح لفظ؛ (3)"كل بدعة ضلالة: " --قوله  -ب 
 .البدعة كلها بأنها ضلالة

من جوامع الكلم لا يخرج « بدعة ضلالة ل  كُ »: -  -ه فقول ": قال الحافظ ابن رجب 
أحدث في أمرنا ما لي   نْ م  »: عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله

أحدث شيئا، ونسبه إلى الدين، ولم يكن له أصل من الدين يرجع  نْ ، فكل م  « منه فهو رد
ك مسائل الاعتقادات، أو الأعمال، أو إليه، فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذل

 .الأقوال الظاهرة والباطنة

وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع، فإنما ذلك في البدع اللغوية، لا 
 (4)". الشرعية

                                                           

صحيح مسلم كتاب ( ٢84/  3) ١69٠صحيح البخاري كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على حكم جور  (  ٢)
  .(٢343/  3) ٢٠٢8الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة 

 .(٢343/  3) ٢٠٢8صحيح مسلم كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة (  ١)
 .( 59١/  ١) 86٠لصلاة والخطبة صحيح مسلم كتاب الجمعة باب تخفيف ا(  3)
 .(٢١8/  ١)جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (  4)
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 : م البدع إلى حسنة وسيئةيمن تقس -رحمه الله-موقف الهلالي 

؛ وأنه لا شيء يستحسن في البدعة في  بأن البدع كلها ضلالة -رحمه الله-يقطع الهلالي 
 .أمور الدين 

فيما : "لفظ  (١)عن الونشريسي (٢)"الصوارم"جاء فيما نقله صاحب ":  -رحمه الله-يقول 
وهو كلام باطل في غاية الضلالة والجهالة ، فإن البدع كلها قبيحة، " يستحسن من البدع
من ابتدع في : "مسلم ، وقال مالك  رواه (3)"كل بدعة ضلالة: " - -وضلالة لقول النبي 

: خان الرسالة ، لأني سمعت الله يقول  -  -الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا 
في ذكره عنه الشاطبي " وما لم يكن يؤمئذ دينا لا يكون اليوم دينا" اليوم أكملت لكم دينكم"

  (5)". (4)الاعتصام

 : لمحدثات منهج الهلالي في التحذير من البدع وا

لقد تميز منهج الهلالي في التحذير من البدع بالشمولية والتنوع ؛ فلم يترك قسما من أقسام 
 ينَّ ر منه ؛ ولم يتجنب طائفة من المبتدعين ، إلا وناصحهم وب ـ ه عليه وحذَّ بَّ البدع الكبرى إلا ون ـ 

عتقاد أو في لهم خطورة المذهب البدعي الذي يدافعون عنه ، سواء كان ذلك في جانب الا
 .جانب الفقه الإسلامي ، أم في جانب الكلام والفلسفة ، وغير ذلك 

                                                           

 .صاحب الصوارم والأسنة في الذب عن السنة ، محمد بن أبي مدين الشنقيطي الديماني (  ٢)
: عباسأحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي التلمساني، أبو ال( م ٢5٠8 - ٢43٠= هـ  9٢4 - 834)الو نْش رنيسي (  ١)

هـ فتوطنها إلى 8٠4فقيه مالكي، أحذ عن علماء تلمسان، ونقمت عليه حكومتها أمرا فانتهبت داره وفر إلى فاس سنة 
المعيار المعرب عن فتاوي )و ( خ -إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك )من كتبه . عاما 8٠أن مات فيها، عن نحو 

 .(١69/  ٢)الأعلام للزركلي . اثنا عشر جزءا (ط -علماء إفريقية والأندل  وبلاد المغرب 
 .تقدم تخريجه قريبا(  3)
 .(65 -64:ص)الاعتصام للشاطبي (  4)
 .4/65سبيل الرشاد (  5)
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 : في التحذير من البدع والمحدثات  -رحمه الله-أهم ملامح منهج الشيخ الهلالي  

 : بيان بدع المتصوفة والرد على أدلتهم 

ة ؛ فقد أكثر من بدعة أكثر من محاربته لبدع المتصوف -رحمه الله-لم يحارب الشيخ الهلالي 
الحجج القوية الناصعة ؛ ولم يترك لهم جانبا يتكئون عليه ، قم أفواههم لَّ بدعهم الكثيرة ؛ وأ   بيان

 : إلى سببين رئيسين  –في نظري  –ويمكن إرجاع أسباب ذلك إلا وأتى عليه بالدليل، 

 .تاريخ الشيخ مع الصوفية وخاصة مع الطريقة التيجانية: السبب الأول 

من الزمن في براثن الطريقة التيجانية التي تعتبر من  عاش ردحاً  -رحمه الله-أن الشيخ ذلك 
على الابتداع في الدين، وشرع ما لم يأذن به الله تعالى؛  –وكلها جريئة  –أجرأ الطرق الصوفية 

ومشايخها مع ذلك من أكثر المتصوفة جهلا بالكتاب والسنة ، وهم لذلك يدعون أنهم هم 
 .ة والجماعة ، وأن غيرهم من المبتدعة أهل السن

ولا شك أن ماضي الشيخ هذا كان له الأثر البالغ في تركيزه على الصوفية بشكل عام ، 
 .وعلى الطريقة التيجانية بشكل خاص 

 .البيئة التي يعيش فيها الشيخ : السبب الثاني 

 حصنا حصينا إن بلاد المغرب الإسلامي عامة ، وبلاد دولة المغرب بشكل خاص تعتبر
أحمد : من مراكز الصوفية على اختلاف نحلها ومللها ، وخاصة الطريقة التيجانية فإن مؤسسها 
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ل سكان المغرب وما حولها من الدول من أتباع ج  مدفون في مدينة فاس المغربية ، و   (٢)التيجاني
 .طريقته التي أسست لبدع لم توجد قبلها بالشكل الذي أوجدتها هي به 

يركز على الصوفية ؛ فيبين بدعها  -رحمه الله-ن السببين الرئيسين نجد الشيخ الهلالي ولهذي
 .ويعرضها ثم يحذر منها وينفر المسلم عن الوقوع في حبائلها 

بيانا شافيا ورد على أدلة المبتدعين فيها ما  -رحمه الله-ومن أهم البدع التي بينها الشيخ 
 : يلي 

 (١).عبادة الأولياء ، ودعائهم  .٢
 (3).البناء على القبور  .١
 (4).الذبح عند الأموات  .3
 (5).فكرة الديوان والقطب والأوتاد والأبدال  .4
 (6).الطاعة العمياء لمن يزعمون أنهم أولياء  .5
 (٠).ضمان مشايخهم الجنة لمريديهم  .6
 (8).عبادة القبور  .٠
 (9).أخذ المكوس على المريدين  .8

                                                           

بعين . ولد عام خمسين ومائة ألف من الهجرة، أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد بن سالم التيجاني: هو التيجاني (  ٢)
ترجمة الشيخ عبد الرحمن . هـ٢١3٠م إحدى وسبعين ومائة وألف وتوفي بها عام الفاس عونشأ بها، وارتحل ، ماضي
 .(٢٠8: ص)الأفريقي 

 .٢١١والطريق إلى الله ص  9-8وتوحيد العبادة ص 43و ١6الإلهام والإنعام ص : انظر مثلا (  ١)
 .53الإلهام والإنعام ص (  3)
 .٠6و ١١و 3/8و ١/٢6٠و 58٢و549و ٢/48٠سبيل الرشاد (  4)
 .38و 36توحيد العبادة ص(  5)
 .369و ١46و ٢/٢54سبيل الرشاد (  6)
 .369و ١46و ٢/٢54سبيل الرشاد (  ٠)
 .444و 443و 383و 356/ ٢سبيل الرشاد (  8)
 .4٠٠/ ٢سبيل الرشاد (  9)



244 
 

 (٢).البدعة في الذكر  .9
 (١).وحدة الوجود  .٢٠

بشيء من التفصيل والإيضاح  -رحمه الله-ك هي أهم البدع الصوفية التي تناولها الشيخ تل
 . --وعرض أدلتهم في كثير منها وفندها بالأدلة الشرعية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله 

 : بيان طرق أهل البدع في نشر بدعهم 

ا للمكر بمن استطاعوا لأهل البدع في نشر بدعهم وخرافاتهم طرق ملتوية كثيرة يسلكونه
إضلاله من المسلمين ؛ ومعرفة تلك الطرق من الأهمية بمكان ؛ إذ لا يمكن أن تحارب عدوا لا 

 .تعرف سلوكه وطرقه في التعامل والمكر 

بعض طرق أهل الباطل في نشر بدعهم  -رحمه الله-ومن هذا المنطلق بين الشيخ الهلالي 
 ..من كتاباته حول المبتدعين  وخرافاتهم ، واتخذ ذلك منهجا في كثير

وأتباعهم لا يسألون على  -عليهم الصلاة والسلام  -إن الرسل  ":  -رحمه الله-يقول 
الدعوة على تعليم الناس وإرشادهم؛ فإن ذلك يتنافى مع الإخلاص في الدعوة فإنهم إذا أخذوا 

م إذا كانوا يعطون أجرا من المدعوين لا بد أن يخضعوا لهم وأن يخافوهم والمدعوون أنفسه
نحن نرى : قص قدره عندهم أو يزول، فإن قلتالداعي أجرا يرون لأنفسهم فضلا عليه وين

شيوخ الطرائق كلا على أتباعهم فأتباعهم يخدمونهم ويبذلون أنفسهم وأموالهم، ومع ذلك 
باع على رسلك فرق كبير بين دعوة أت: أقول!! ، وهذا يبطل ما ادعيته يعظمونه غاية التعظيم

الرسل ودعوة شيوخ الطرائق فشيوخ الطرائق يوهمون أتباعهم أنهم ينفعونهم ويضرونهم إن شاؤوا، 
وإن كل ما عند أتباعهم من الأرزاق والنعم هم الذين منحوهم إياه، زد على ذلك أن شيوخ 

                                                           

 .465و٢/464سبيل الرشاد (  ٢)
 .4/١١٢سبيل الرشاد (  ١)
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من  ما دمتم مخلصين في خدمتنا فافعلوا ما شئتم: الطرائق يتبعون أهواء المدعوين فيقولون لهم 
المعاصي، تغفر لكم ذنوبكم ، وتكونون من أولياء الله الصالحين، ولا تذوقون سكرات الموت، 
ولا تسألون في قبوركم وتحملكم الملائكة على كواهلها فتمر بكم على الصراط أسرع من لمح 
البصر، وتدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب في الزمرة الأولى وتكونون في الفردوس مع النبي 

-- فلا غرابة إذا عبدوهم " التيجانيةالهدية الهادية إلى الطائفة : "وأصحابه ، انظر كتابي
 (٢)". وبذلوا أموالهم وأنفسهم

فالشيخ في هذا النص يبين بعض طرق أهل الباطل في نشر خرافاتهم وحيلهم ؛ وذلك عن 
أنه حقيقة ، وهو  طريق الترغيب فيما عند مشايخهم من الخيالات والوهم الذي يوهمون العوام

 .أقرب إلى هذيان المجانين

يضاف إلى ذلك ترهيبهم لأتباعهم بأنهم سيسلبونهم المال والجاه بمجرد أن يغضب الواحد 
 ..منهم عليهم؛ بل وحتى بمجرد أن يجد في خاطره شيئا على أحد مريديه فإنه سيحل به الهلاك

 غلوهم في: وحذر منها -اللهرحمه -ومن طرقهم في نشر البدع التي نبه عليها الشيخ 
؛ والقول بطهارتهم الحسية والمعنوية ؛ بل وحتى بطهارة مشايخهم لدرجة ادعاء العصمة لهم

 .أبوالهم 

أعجب العجب أن بعض شرار الدواب زعم أن بول  نْ ومن : ).. -رحمه الله-يقول الشيخ 
ک   ک   ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک چ : أهل البيت طاهر، لقوله تعالى

 (١).( [59: الروم] چئې   ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی  ی  چ  [33:الأحزاب] چک  

                                                           

 .5١٠-٢/5١6سبيل الرشاد (  ٢)
 .٢/539يل الرشاد سب(  ١)
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ق أنفسهم بأهل بيت النبوة مستميلين بذلك عوام صْ والغريب حقا هو محاولة المتصوفة ل  
 --وغلوا في بيت النبوة حتى ادعوا لهم الألوهية؛ والنبي  --المسلمين ؛ فغلوا في النبي 

تلك المزاعم ؛ كيف لا وهم أهل التوحيد الخالص والمقدمين المهج والأرواح دونه ، وبيته براء من 
 .سبحانك هذا بهتان عظيم

: بالرد على هذه البدعة الشنيعة بالتذكير بقول الله تعالى  -رحمه الله-وقد اكتفى الشيخ 
بذلك أن من  ويقصد الشيخ [ 59: الروم]   چئې   ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی  ی  چ 
 .قول هذا القول فقد طبع على قلبه ، وهو من الذين لا يعلمون الدين ولا يفقهون ما يقولوني

 

 : الشمولية في التحذير من البدع والمحدثات 

أصلا من أصول البدع إلا وحذر منه ونفر، فلم تلهه بدع  -رحمه الله-لم يترك الشيخ 
 .ديث الصوفية عن بدع المتكلمين والمتمذهبين وأصحاب العلم الح

حذر منها وبينها أتم بيان ،  -رحمه الله-وقد قدمت أهم بدع الصوفية وكيف أن الشيخ 
 : الشيخ ببيانها وتوضيحها والتحذير منها  عنيوسوف أوضح هنا بقية أصول البدع التي 

 : بدعة علم الكلام 

ين هزال حربا شعواء على بدعة ما يسمى بعلم الكلام ؛ وب -رحمه الله-شن الشيخ الهلالي 
 ..القول بأنه يفيد يقينا أو يقنع عقلا 

علم الكلام إذا كان صاحبه : ومثال العلم الذي لا ينفع : ) .. - رحمه الله تعالى -يقول 
 : يعتقد أنه حق ، وقول بعض المتكلمين شعرا 
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 علمــــــــــــــــاً  لت طلــُــــــــــــــب   المغت ــــــــــــــــذيهــــــــــــــــا يَّ أ  
 حكمـــــــاً  كــــــي تصــــــحح   العلــــــم   ت طلــــــب

 

  لاملعلـــــــــــــــم الكـــــــــــــــ عبـــــــــــــــد   علـــــــــــــــم   كـــــــــــــــل   
 (٢)الأحكــــــــــــــــــــــــامن  مُنْـــــــــــــــــــــــزنل   أغفلـــــــــــــــــــــــت   ثُمَّ 
 

كذبت، علم الكلام لي  سيدا للعلوم، وإنما هو عبد لهو من : وجوابه أن يقال
المتفلسفين، وسخافاتهم وهو بدعة ملعونة، إلا في حق من اضطر إليه ليدافع به عن الحق، 

ما أغفلنا منزل نحن : ويلجم أهله، ويرميهم بأحجارهم، ويأخذهم بإقرارهم، ثم يقال له
به رسوله الكريم متبعين في  الأحكام ولكنا وصفناه بما وصف به نفسه سبحانه، وبما وصفه

 .وللصحابة والتابعين --نبيه ذلك 

 : له  معارضاً  وأقول في ذلك شعراً 

 علمــــــــــــــــاً  ب  طلــُــــــــــــــأيهــــــــــــــــا المغتــــــــــــــــذي لتن 
ــــــــــــــــي    الكــــــــــــــــلامن  علــــــــــــــــم   إنِّ  ــــــــــــــــم   ل  بعل
 

 الكـــــــــــــلامن  لام  ظ ـــــــــــــ جاهـــــــــــــداً  بْ ننـــــــــــــت  اجْ  
ــــــــــــــــمُ نمــــــــــــــــإن  ــــــــــــــــرْعةُ  ا العل  (١)(من العــــــــــــــــلاَّ  شن
 
مثله مثل علماء السلف لا   -رحمه الله-ومن هذا النص يتضح بجلاء أن الشيخ الهلالي 

يرى في علم الكلام علما مفيدا مقنعا إلا في حال الضرورة كإقناع القائلين الذين لا يرضون بغير 
 .أصوله طريقة للإقناع ، ونحو ذلك 

 : بدعة التمذهب

بدعة التمذهب والتعصب لمذاهب من لي  بمعصوم ؛ بل  مل  هْ ي ـُالشيخ الهلالي لن  لم يكن
    على هذه البدعة وحذر منها أبلغ تحذير، وأوضح الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه  زَّ رك  
- -  ،وكلام سلف هذه الأمة على تحريم التعصب لقول أحد كائنا من كان إلا ببينة يظهرها

 .د إليه أو دليل يستن
                                                           

 .(١٠٠/  ١)تاريخ بغداد ت بشار : أنشدهما أبو عبد الله بن مجاهد المتكلم لبعض المتكلمين، ينظر  البيتان(  ٢)
 .٢/595سبيل الرشاد (  ١)
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أما تقليد غير المعصوم والاستغناء بما نقل عنه من الأقاويل عن كتاب  ": -رحمه الله-يقول 
الله والاعتماد في الحكم والإفتاء على ذلك ونسبة ذلك إلى الله ورسوله ؛ فهو افتراء على الله 

 .(٢)"وصد عن سبيله وتبديل لدينه فنعوذ بالله من الخذلان 

السلف ذم التقليد والنصوص الواردة في ذلك معلقا على كل نص  ثم نقل عن بعض أئمة
  (١).بما يناسبه 

قسما كاملا من كتابه سبيل الرشاد للتحذير من هذه  -رحمه الله-هذا وقد خصص الشيخ 
سبيل الرشاد إنما   بين أن سبب تأليفه كتاب؛ بل و باعتِّ الاالبدعة، وجعله تحت عنوان توحيد 

 .هذه البدعة، وتنفير المسلمين منهاكان بغرض التحذير من 

لما كان الغرض من تأليف هذا الكتاب إقامة البراهين على وجوب  ": -رحمه الله-يقول 
اتباع الكتاب والسنة وترك التفرق والتحزب بشكل مذاهب أو طرائق أو أحزاب لم أرد أن 

 (3)".أتوسع فيما يرد أثناء البحث من المسائل الأخرى 

ولما كان التقليد والتعصب والتفرق  " :مجليا هذا المعل ومصرحا به وقال مرة أخرى 
والتمذهب، واتباع الطرائق القدد ، والأحزاب البدد، والقوميات والوطنيات، والأهواء والعادات، 
من أعظم أسباب شقائهم التي سدت عنهم أبواب الخير وفتحت لهم أبواب الشقاء، عزمت في 

أن أبذل كل جهد في التحذير من هذه الطرق المعوجة وأنقل  " دسبيل الرشا"هذا القسم من 
 (4)".كلام الأئمة مصحوبا بالحجة 

 
                                                           

 .٢45الإلهام والإنعام ص(  ٢)
 .وما بعدها ٢45ينظر الإلهام والإنعام ص (  ١)
 .٢45-3/٢44سبيل الرشاد (  3)
 .١5-4/١4لرشاد سبيل ا(  4)
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 الثالثالفصل 

 منهج الهلالي في علوم القرآن

 :وفيه مبحثان
 علوم القرآن من كتابه نبذة: المبحث الأول      
 :مطالب أربعة وفيه

 .لقرآنا علوم مادة تسهيل في الهلالي منهج:الأول المطلب
 .القرآن علوم مسائل على الاستدلال في الهلالي منهج:الثاني المطلب
 .الترجيح في منهجه: الثالث المطلب
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يعتبر من أهم كتبه في مجال  (٢)"الكريمنبذة من علوم القرآن " ـكتاب الشيخ الهلالي المعنون ب
 .جه فيهعلوم القرآن الكريم ، وسوف أعرض لأهم المباحث المتعلقة بمنه

 :منهج الهلالي في تسهيل مادة علوم القرآن: المطلب الأول

ز فيه يجده ركَّ " نبذة من علوم القرآن"ـالمعنون ب -رحمه الله-إن المطالع لكتاب الشيخ الهلالي 
على هدف مهم وهو تسهيل هذه المادة لطلاب الجامعة خصوصا وطلاب العلم عموما ليجدوا 

 .ويهتمون بمباحثها وعلومها لذة في دراستها فيعتنون بها

 : مادة علوم القرآن الكريم ملامح من أهمها في تسهيله  -رحمه الله-لالي ولمنهج الشيخ اله

 " :السؤال والجواب"اختياره طريقة الحوار متمثلة في : أولا 

أو الطريقة الحوارية كما يسميها التربويون هي طريقة جيدة لإيصال  السؤال والجوابطريقة 
 .لومات بطريقة شيقة يتجاوب فيها الطالب مع الأستاذ والمتعلم مع العالم المع

وهي نافعة في تقرير المعلومات وسرعة  كتابه هذافي   -رحمه الله-سلكها الشيخ  وقد 
إذا ألقيت عليه بطريقة السؤال  ويستوعبها أكثرلطالب يدرك المعاني ذلك أن افهمها، 

 .لفهم الجواب  فإنه يستعد ويتهيأ تلقائياه السؤال والجواب؛ لأن المخاطب إذا طرح علي

ويمكن التأسي  لطريقة السؤال والجواب أو ما يسمى في علم التربية بالطريقة الحوارية 
 : بالأدلة التالية 

 :فقد وردت في القرآن الكريم كثيرا كما في قوله تعالى  كونها طريقة قرآنية  – 0
 .  ]٢89: البقرة [چے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ئو  ھچ

                                                           

أعطيت نبذة وافية عن هذا الكتاب في الكلام على مؤلفات الشيخ في علوم القرآن في المبحث الثاني من الفصل   (٢)
 .الثاني من هذه الرسالة
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، كما ورد بلفظ في كتاب الله تعالى (٢)مواضع سبعةمع جوابه في " يسألونك"وقد ورد لفظ 
 .، وأمثال هذه الطريقة الحوارية في القرآن الكريم كثير (١)في ستة مواضع" ويسألونك"

يهيئ أذهان أصحابه بطرح السؤال عليهم  --نبوية فقد كان النبي  كونها طريقة  – 2
 إجابتهم عليه، وينوع صور ذلك فتارة يسألهم ويجيب هو ؛ ومرة يأمرهم بسؤاله، ثم يجيبهم، ثم

 . --وأحيانا يطرح السؤال نيابة عنهم ثم يجيب 

: - -قال رسول الله : قال --عن أبي هريرة  أخرجه البخاري ومسلمومن ذلك ما 
يا رسول الله، ما : فقال ، فهابوه أن يسألوه، فجاء رجل، فجل  عند ركبتيه،«سلوني»

: ، قال« لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان»: الإسلام؟ قال
أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتابه، ولقائه، »: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: صدقت، قال

الله، ما الإحسان؟ يا رسول : صدقت، قال: ، قال« ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله
يا : قال. صدقت: ، قال«أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك»: قال

ما المسئول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن : " رسول الله، متى تقوم الساعة؟ قال
صم البكم إذا رأيت المرأة تلد ربها، فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة ال: أشراطها

ملوك الأرض، فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان، فذاك من 
ئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ   چ: ، ثم قرأ"أشراطها في خم  من الغيب لا يعلمهن إلا الله 

بج      بح  بخ    ئيی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   یئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ئېئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ

                                                           

 الأعراف، وسورة ١٢9و١٢٠و ١٢5في الآية  رقم  ٢89البقرةسورة : في تسعة مواضع هي " يسألونك"ورد لفظ   (٢)
 .4١في الآية رقم  النازعات، وفي سورة ٢في الآية رقم  الأنفال، وسورة ٢8٠في الآية رقم 

 ٢٠5طه83الكهف85الإسراء4المائدة١١١البقرة١١٠البقرة  (١)
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، « ردوه علي»: -  -ثم قام الرجل، فقال رسول الله : لقا [34: لقمان] چبم  بى   
 .(٢)( هذا جبريل، أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا»:  --، فلم يجدوه، فقال رسول الله وافالتمس

: قال - -أن رسول الله : - رضي الله عنه -عن ابن مسعود ومن ذلك أيضا ما روي 
 .(١)( لقالةُ بين الناسالنميمة ا: ألا هل أنبئكم ما الع ضْهُ؟ هي) 

طريقة السؤال والجواب في كتابه هذا  -رحمه الله-ومن هذه المنطلقات اتخذ الشيخ الهلالي 
 .وسيلة لترسيخ مادة علوم القرآن ، بطريقة سهلة ميسرة شيقة 

سؤالا في كتابه هذا وأجاب عنها متناولا لأهم أساسيات  تسعة وخمسينوقد طرح الشيخ 
 : بابا على النحو التالي  عشر اثلالكريم ، وبوب تلك الأسئلة على  مادة علوم القرآن

 .تعريف القرآن الكريم، وتنزيلهــــ ٢

 .تنجيم القرآن الكريمــــ  ١

 .المكي والمدنيــــ  3

 .نزول القرآن الكريمــــ  4

 .السور المكيةمميزات ــــ  5

 .مميزات السور المدنيةــــ  6

 .ريم جمع القرآن الكــــ  ٠

                                                           

صحيح مسلم كتاب ( ٢٢5/ 6)  4٠٠٠صحيح البخاري كتاب التفسير باب قوله إن الله عنده علم الساعة (  ٢)
 .واللفظ لمسلم (٢/4٠) ٢٠الإيمان باب الإسلام ما هو وبيان خصاله 

 .(١٠٢١/  4) ١6٠6صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم النميمة (  ١)
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 . --كيفية نزول الوحي على النبي ــــ   8

 .آداب قارئ القرآن الكريم ــــ  9

 .أسباب النزولــــ  ٢٠

 .حفظ القرآن الكريمــــ  ٢٢

 (٢).الناسخ والمنسوخــــ  ٢١

سلك في كتابه هذا طريقة الحوار  -رحمه الله-ومن هنا يمكن القول إن الشيخ الهلالي 
اب؛ ثم تقسيمه لكتابه هذا على أبواب تحت كل باب مجموعة من متمثلة في السؤال والجو 

الأسئلة والأجوبة؛ كل هذا بهدف تبسيط وتسهيل مادة علوم القرآن الكريم التي لم تكن متداولة 
 .في عصره كما هي اليوم 

 :ترتيب أولويات مادة علوم القرآن :ثانيا 

لوم القرآن الكريم مركزا على الأهم أولويات مادة ع -رحمه الله-ب الشيخ الهلالي لقد رتَّ 
 : فالمهم ؛ ويمكن ملاحظة ذلك من خلال النقاط التالية 

 .(3)، وطريقة تنزيله(١)اهتمامه بتعريف القرآن الكريم؛ وكيفية نزوله – 0

 .بابا لترسيخ تلك الجوانب من مادة علوم القرآن الكريم  -رحمه الله-وقد عقد الشيخ 

 ما هو القرآن ؟: السؤال: )  -رحمه الله-ومن ذلك قوله 

                                                           

 .4٢إلى ص  ٢3يراجع كتابه نبذة من علوم القرآن الكريم من ص (  ٢)
 .٢3نبذة من علوم القرآن ، ص : يراجع في ذلك   (١)
 .٢5نبذة من علوم القرآن ص   (3)
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 (٢).( المعجز بأقصر سورة منه - -نزل على محمد القرآن الكتاب الذي أُ : الجواب 

كالمكي والمدني، والناسخ والمنسوخ،  اهتمامه بأهم أبواب مادة علوم القرآن – 2
 . وأسباب النزول، وغيرها من أساسيات مادة علوم القرآن الكريم

لم يؤلف هذا الكتاب بغرض استقصاء مادة علوم  -رحمه الله-لي ذلك أن الشيخ الهلا
، " نبذة من علوم القرآن"، وهو لى ذلك من عنوانه الذي اختاره لهالقرآن كاملة ، ولا أدل ع

ولا شك أن هذه النبذة يمكن أن تسمى زبدة لأنها حوت أساسيات وأركان مادة علوم القرآن 
 .الكريم بطريقة سهلة ميسرة 

وهو بذلك يرد على مزاعم الطاعنين في ؛ هتمامه بتاريخ حفظ القرآن الكريما – 3
حفظ القرآن الكريم ، وخاصة من المستشرقين الحاقدين ، والشيعة الماكرين ؛ حيث ادعى كل 

قص، وأنه لم يسلم من التغيير والتبديل الذي تطرق ن  فيه و   يد  فريق من أولئك أن القرآن زن 
 .للكتب السابقة

هل يوجد في : السؤال : ) -رحمه الله-على مزاعم أولئك فقال  -رحمه الله-الشيخ  وقد رد
ئې   ئى  ئى  ئى  چ  :نعم قوله تعالى:ل بحفظه من الضياع ؟ الجوابفَّ ك   ت  القرآن ما يدل على أن الله

 ]٢9 – ٢6:القيامة[ چی     ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ     بم  بى  بي    تج  تح   تخ   

 . ]9:الحجر[ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ:تعالى في سورة الحجروقال 

 هل تحقق ما وعد الله به من حفظ القرآن من الضياع والزيد والنقص؟: السؤال

كولديت "نعم ، ولا يرتاب في ذلك إلا جاهل أو معاند مكابر كاليهودي : الجواب
نة الرد عليهم العلماء المنصفون من وأمثاله من الأعداء المكاشحين، وقد كفانا مؤ " تسيهر

                                                           

 .٢3لقرآن ص نبذة من علوم ا  (٢)
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وغيرهما، وهذا من معجزات القرآن فإن القرآن محفوو " ديني"و" مر ماديوك بكثول"الأوربيين ك
إلى يومنا هذا ، وهو موجود يدرس  --من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان من عهد النبي 

تجده بحروفه لا يزيد حرفا ولا ينقص ولا  ، وتحت كل نجم في المعمورة أينما ذهبت ع  ق  ص   في كلِّ 
يوجد كتاب في الوقت الحاضر ولا في الماضي يمتاز بهذه الفضيلة ويتحلى بهذه الصفة من 
الكتب المقدسة عند الأمم فكلها مختلفة ومشكوك في بعضها ، ولم يوجد كتاب وعد الله بحفظه 

 .(٢)(فيما نعلم إلا هذا الكتاب والله لا يخلف الميعاد 

 :التبسيط وعدم الخوض في الخلافات : ثالثا 

في كتابه نبذة من علوم القرآن لكثير من مسائل مادة  -رحمه الله-تعرض الشيخ الهلالي 
علوم القرآن الكريم ؛ وأغلب تلك المسائل وقع فيها الخلاف قديما وحديثا ، ومع ذلك فقد 

ت التي تشتت ذهن الطالب وتتركه تناولها الشيخ بشيء من التبسيط ، وعدم الخوض في الخلافا
في حيرة من أمره وتجعله غير قادر على استيعاب المادة بالشكل المطلوب ؛ وخاصة إذا كان من 

 .الكتاب لأجله وهو طلاب الجامعات المبتدئون في مادة علوم القرآن الكريم ف  لِّ الصنف الذي أُ 

والجواب فإنه بذلك يبين أن  لطريقة السؤال -رحمه الله-وبمجرد اختيار الشيخ الهلالي 
غرضه إعطاء الطالب زبدة جاهزة وخلاصة نقية غير مشوبة بعرض الأدلة والاعتراضات عليها 

 .وجواب تلك الاعتراضات وهلم جرا

ومن المسائل الخلافية التي تعرض لها الشيخ جازما برأي واحد فيها غير مبين للخلاف فيها 
 : ما يلي 

 

                                                           

 .٢5نبذة من علوم القرآن ص (  ٢)
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 :تعريف القرآن الكريم

د وقع فيه الخلاف ما بين مطول في التعريف ومقتصر على أهم أسسه وأركانه ، ولكن وق
اقتصر على تعريف موجز مجنبا بذلك طالب العلم الغوص في كثير  -رحمه الله-الشيخ الهلالي 

في تعريفه للقرآن  -رحمه الله-من الخلافات ، والاعتراضات الدقيقة ؛ مركزا على التبسيط فقال 
 (٢).(المعجز بأقصر سورة منه  -  -نزل على محمد القرآن الكتاب الذي أُ  : )الكريم 

ولا يخفى على طالب العلم أن هذا التعريف المبسط يختصر كثيرا من الخلافات التي وردت 
  (١).في تعريف القرآن الكريم 

 :المكي والمدني

لف فبعضهم يعتبر التاريخ ومن المعلوم أن المعيار الذي يحدد به أهل العلم المكي والمدني مخت
 هذا؛ ومع كة مكي ولو كان بعد الهجرة وهكذاوبعضهم يرى تحديد ذلك بالمكان فما نزل بم

برأي واحد وهو اعتبار التاريخ حتى لا يشتت ذهن  -رحمه الله-الخلاف جزم الشيخ الهلالي 
ينقسم : واب عهد نزول القرآن ؟ الج إلى كم ينقسمُ : سؤال : )  -رحمه الله-الطالب؛ فقال 

 .عهد نزول القرآن إلى مدتين متمايزتين 

 ما هي المدة الأولى ؟: السؤال 

من مولده إلى أول ربيع  إحدى وأربعينرمضان سنة  السابع عشر منهي من : الجواب
 .من مولده، وما نزل من القرآن في هذه المدة يسمى مكيا  أربع وخمسينالأول سنة 

 
                                                           

 .٢3نبذة من علوم القرآن ص(  ٢)
النبأ ( ٢/١٠)ناهل العرفان في علوم القرآن م:  يراجع في تعريف القرآن الكريم وخلاف أهل العلم في وضع حد له (  ١)

 .(٢٠: ص)تاريخ القرآن الكريم ( 43: ص)العظيم 
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 ما هي المدة الثانية ؟

ة أيام من أول ربيع الأول عهي ما بعد الهجرة وهي تسع سنين وتسعة أشهر وتس: اب الجو 
من مولده وسنة عشر من الهجرة ،  ثلاث وستينإلى تاسع ذي الحجة سنة أربع وخمسين سنة 

  (٢)(وما نزل من القرآن فيها يقال له المدني 

والناسخ والمنسوخ ،  (١)وهكذا سلك الشيخ في بقية المباحث المختلف فيها كأسباب النزول
 .وغيرها (3)وأخذ الأجرة على تعليم القرآن

والنسخ في الاصطلاح إزالة الحكم كنسخ ) ..  :في مسألة النسخ مثلا  -رحمه الله-يقول 
وجمهور علماء الإسلام يقولون يوجد .. التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه في الصلاة إلى الكعبة 

 (4)..(النسخ في القرآن الكريم 

                                                           

 .٢٠نبذة من علوم القرآن ص (  ٢)
 .33نبذة من علوم القرآن ص  (١)
 .39نبذة من علوم القرآن ص  (3)
 .39نبذة من علوم القرآن ص  (4)
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 :منهج الهلالي في الاستدلال على مسائل علوم القرآن: المطلب الثاني

 :الاستدلال بالقرآن الكريم على علومه : أولا 

على مسائل علوم القرآن الكريم التي يتعرض لها  -رحمه الله-كثير ما يستدل الشيخ الهلالي 
 : بكتاب الله تعالى ، ومن ذلك 

 هل توجد إشارة في القرآن إلى تاريخ نزوله؟: السؤال: )  -رحمه الله-قوله 

ٻ  ٻ    ٱچ : قد أشار القرآن إلى تاريخ نزوله بقوله تعالى في سورة الأنفال: الجواب

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  

والمراد بالجمعين الملتقيين جمع    ]4٢: الأنفال[ چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ     ڄ  
سلمين وجمع المشركين في غزوة بدر ، وكان ذلك على ما رواه أهل السير في يوم السابع عشر الم

وانتصاره وعلو  من رمضان في السنة الثانية من الهجرة وهو اليوم الذي ابتدأ فيه ظهور الإسلام
 . (٢)..(زوغ شمسه شأنه وعزة أهله وب

كريم بكتاب الله تعالى يكثر منه وهذا المنهج في الاستدلال على مسائل علوم القرآن ال
  (١).في كتابه هذا  -رحمه الله-الشيخ الهلالي 

 : الاستدلال بالسنة على علوم القرآن : ثانيا 

ليغفل عن الاستدلال بالسنة على مسائل علوم القرآن  -رحمه الله-لم يكن الشيخ الهلالي 
مستدلا على  -رحمه الله-لك قوله الكريم التي أراد إيضاحها ، وتبسيطها لطلاب العلم ، ومن ذ

 ع وما هو سبب جمعه ؟جمع القرآن ومتى جمنُ  نْ م  : السؤال : ) مسألة جمع القرآن الكريم 

                                                           

 .٢4نبذة من علوم القرآن ص(  ٢)
 .١٢و ٢8و ٢5يراجع مثلا ص(  ١)
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: روى البخاري في كتاب فضائل القرآن من صحيحه بسنده إلى زيد بن ثابت : الجواب 
: مر أتاني، فقالإن ع: بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر أرسل إلي أبي"قال 

إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، 
قلت : ، قال أبو بكر"فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن 

ل هو والله خير، فلم يز : فقال عمر« ؟--كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله »: لعمر
: عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري، ورأيت الذي رأى عمر، قال زيد بن ثابت

كنت "إنك رجل شاب عاقل، ولا نتهمك، : وعمر عنده جال  لا يتكلم، فقال أبو بكر
الله لو كلفني نقل جبل من الجبال  ، فتتبع القرآن فاجمعه، فو "--تكتب الوحي لرسول الله 
 -كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي ": أمرني به من جمع القرآن، قلت ما كان أثقل علي مما

-هو والله خير، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له : فقال أبو بكر "؟
صدر أبي بكر وعمر، فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف، والعسب وصدور 

      يتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره،الرجال، حتى وجدت من سورة التوبة آ
ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    چ 

إلى آخرهما، وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي  [٢١8: التوبة] چۆ  ۆ  ۈ  
 .(١)( (٢)"بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر

هذا المنهج في الاستدلال على مسائل علوم القرآن الكريم  -رحمه الله-الشيخ  وهكذا نهج
  (3).بالسنة النبوية الشريفة في مواضع ليست بالقليلة 

 

                                                           

 .(83/ 6)  4986صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن (  ٢)
 .١٠نبذة من علوم القرآن ص(  ١)
 .وغيرهما ١9و ٢3ثلا صمنها م  (3)
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 :إبراز جهود العلماء المتقدمين : ثالثا 

سائل علوم القرآن الكريم إبرازه من أهم ملامح منهج الشيخ الهلالي في الاستدلال على م
 .بأقوالهم  –إن لم أقل الاستدلال  –السلف في هذا الميدان والاستئناس جهود علماء 

 : ومن أهم العلماء الذين استدل بأقوالهم في هذا المجال 

  (٢).من النقل عنه وخاصة من كتابه الإتقان -رحمه الله-وقد أكثر الشيخ : السيوطي  – ٢

 أنها صح التي الآيات عد قد(( الإتقان)) في والسيوطي : ) -رحمه الله-ومن ذلك قوله 
 .(3)(منها  (١)هذه يعد ولم منسوخة

  (4).الواحدي  – ١

لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف : قال الواحدي : )  -رحمه الله-ومن ذلك قوله 
 ..(على قصتها وبيان نزولها 

  (5).ابن جرير الطبري  – 3

 الصحابة بعد المفسرين أفضل الطبري رجري بن الإمام وقال: ) -رحمه الله-ومن ذلك قوله 
                                  چڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  پ  پ چ   تعالى وقوله :نصه ما الآية هذه تفسير في

 الكتاب شيء أي محمد، يا تدري كنت ما -- محمد لنبيه ثناؤه جل يقول[ 5١: الشورى] 

                                                           

 .4٠و 39و 3٠و  33نبذة من علوم القرآن ص: يراجع مثلا (  ٢)
 .39النجم " وأن لي  للإنسان إلا ما سعى: "يقصد قوله تعالى (   )
 .(٢٠6: ص) ومنافق مشرك لكل الماحق الحسام(   )
 .33نبذة من علوم القرآن ص(  4)
 .٢4نبذة من علوم القرآن ص(  5)



260 
 

 ضياءً  يعني نورا الكتاب وهو القرآن هذا ورا،ن جعلناه ولكن أعطيناكهما، اللذين الإيمان، ولا
 .(٢)(بين الله فيه  الذي بضوئه يستضيئون للناس،

                                                           

 .(69: ص) التجانية الطائفة إلى الهادية الهدية(   )
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:منهجه في الترجي : المطلب الثالث  

 : تعريف الترجيح لغة واصطلاحا: أولا 

 (٢).ميل الشيء وثقله على غيره : نهيعرف علماء اللغة الترجيح بأ

 أثقلته: الميزان وأرجحت. ثقله ما ونظرت وزنته: شيئا بيدي رجحت: رجح: ) يقول الخليل
 (١) .( ورجوحا رجحانا الشيء ورجح. مال حتى

 : وأما في الاصطلاح فقد عرف العلماء الترجيح بأنه 

 (3).الآخر ويطرح به، فيعمل الأقوى فيعلم الآخر، على الطرفين أحد تقوية

  ؟ متى يصار إلى الترجيح

عن تقوية أحد الطرفين على الآخر ؛ ومن هنا فإنه لا  يظهر مما تقدم أن الترجيح عبارة
يصار إلى الترجيح إلا عند تعارض الدليلين تعارضا لا يمكن الجمع معه ، ولذا وضع أهل العلم 

 .الجمع واجب متى ما أمكن : قاعدتهم المشهورة 

 : ولذا يمكن تلخيص هذه المسألة في النقطتين التاليتين 

لان؛ فإنه يبحث عن أوجه للجمع بينهما ؛ فإعمال الدليلين أولى إذا تعارض الدلي:  الأول
 .من إلغاء أحدهما

 (4).إن لم يمكن الجمع بينهما يصار إلى الترجيح بينهما، فيعمل بالراجح ويلغى المرجوح: الثاني

                                                           

 .(٢/43٠) اللغة جمهرة (٢/364) العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح(   )
 .(٠8/  3) العين(   )
 (8/٢4٠) الفقه أصول في المحيط البحر (١5٠/  ١) الأصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد(   )
 في المحيط البحر (وما بعدها ١5٠/  ١) الأصول علم من الحق تحقيق لىإ الفحول في إرشادتراجع هذه المسألة   (4)

 (وما بعدها ٢4٠/  8) الفقه أصول



263 
 

منهجا واضحا في ترجيحه لبعض الأقوال في مادة علوم  -رحمه الله-سلك الشيخ الهلالي وقد 
 : كريم ؛ ويمكن إبراز ذلك من خلال النقاط الرئيسية التاليةالقرآن ال

 : الترجيح بالشهرة 

متى : السؤال : ) ؛ حيث قال القرآن الكريملآخر آية نزلت من  -رحمه الله-ومن ذلك ترجيحه 
 نزلت آخر آية من القرآن وما هي ؟

چ  چ  چ  چ لى آخر ما نزل من القرآن على المشهور من الأقوال هو قوله تعا: الجواب 

وكان ذلك يوم عرفة في السنة العاشرة  [ 3: المائدة]  چ ڎڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
 .(٢)(للهجرة والثالثة والستين من عمره 

 : ومن المعلوم أن هذه المسألة خلافية على أقوال 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   چ :ن آخر ما نزل من القرآن الكريم هو قوله تعالى أ :القول الأول 

  (١).[ 3: المائدة]  چ ڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڇ 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  چ :ن آخر ما نزل هو قوله تعالىأ : القول الثاني

  (3).[ ٢١8: التوبة]  چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  

پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  :ن آخر ما نزل هو قوله تعالىأ :القول الثالث 

ڤ  ڦ         ڦ  ڦ    ڤٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

ڌ  ڎ    ڌڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڇڄ  ڃ         ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڄڦ  ڄ  ڄ

  (4).[ ٢٠6: النساء]  چڎ  ڈ  ڈ   

                                                           

 .٢3نبذة من علوم القرآن ص(  ٢)
وهو قول السدي ومقصوده أنه لم ينزل ( ٢٠6/  ٢)الإتقان في علوم القرآن ( 358: ص)الناسخ والمنسوخ للنحاس (  ١)

 .بعدها حلال ولا حرام 
 .وعزوه لأبي بن كعب( ١٠9/  ٢)البرهان في علوم القرآن ( ١6: ص)البيان في عد آي القرآن (  3)
 .وعزوه للبراء( ١٠9/  ٢)البرهان في علوم القرآن ( 358: ص)الناسخ والمنسوخ للنحاس (  4)
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  .(٢) [٢:النصر]  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ :آخر ما نزل قوله تعالى :القول الرابع
ی  ئج  ئح           ئم    یئې  ئى  ئى  ئى  ی     یچ : الى وله تعآخر ما نزل ق :القول الخامس

  (١) [ ١8٢: البقرة]  چئى  ئي  بج  بح   بخ  بم   

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   چ  :آخر ما نزل آية الربا ، وهي قوله تعالى  :القول السادس

 (3).[ ١٠8 : البقرة]  چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ۓ  ڭ  

  (4).الدين آخر ما نزل آية :القول السابع

تي  ثج              تىئي   بج      بح  بخ      بم  بى  بي  تج  تح    تخ      تمچ  :آخر ما نزل قوله تعالى  :القول الثامن

  (5) [ ٢٢٠: الكهف]  چثم    ثى   ثي  جح    جم  حج  حم  خج  خح    خم  سج  سح   

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  چ  :آخر ما نزل قوله تعالى  :القول التاسع

 .(6) [93: النساء]  چڳ  

       چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  :آخر ما نزل قوله تعالى :القول العاشر

 .(٠) [ ٢95: آل عمران] 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ :ما نزل قوله تعالىآخر  :القول الحادي عشر

 .(٢) [ ٢٢: التوبة]  چڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ    ڻں   ں  ڻ

                                                           

 .وعزاه لابن عباس (١٠9/ ٢)البرهان في علوم القرآن (  ٢)
 .(٢/٢٠٢)الإتقان في علوم القرآن . وعزاه لعائشة وعزاه السيوطي لابن عباس  (١٠9/ ٢)البرهان في علوم القرآن ( ١)
 .وعزاه لابن عباس وعمر رضي الله عنهم( ٢٠٢/ ٢)الإتقان في علوم القرآن ( 3)
 .وعزاه لسعيد بن المسيب من مراسيله (٢٠١/ ٢)الإتقان في علوم القرآن ( 4)
هذا أثر مشكل : قال ابن كثير: )معاوية بن أبي سفيان ، قال السيوطي  وهو قول( ٢/٢٠4)الإتقان في علوم القرآن ( 5)

 .(٢/٢٠4)الإتقان في علوم القرآن . ( ولعله أراد أنه لم ينزل بعدها آية تنسخها ولا تغير حكمها بل هي مثبتة محكمة
 .وعزاه لابن عباس( ٢٠5/ ٢)الإتقان في علوم القرآن (  6)
 .وهو قول أم سلمة رضي الله تعالى عنها ( ٢٠5/ ٢)الإتقان في علوم القرآن (  ٠)
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قال القاضي  ": -رحمه الله-الزركشي ولي  بين هذه الأقوال تناقض ولا تضاد؛ فقد قال 
ويجوز أن يكون  -- أبو بكر في الانتصار وهذه الأقوال لي  في شيء منها ما رفع إلى النبي

قاله قائله بضرب من الاجتهاد وتغليب الظن ولي  العلم بذلك من فرائض الدين حتى يلزم ما 
ن آخر ما سمعه من رسول الله ويحتمل أن كلا منهم أخبر ع، طعن به الطاعنون من عدم الضبط

--  في اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل وغيره سمع منه بعد ذلك وإن لم يسمعه هو
ويحتمل أيضا أن تنزل الآية التي هي آخر آية تلاها ، لمفارقته له ونزول الوحي عليه بقرآن بعده

تها عليهم بعد رسم ما مع آيات نزلت معها فيؤمر برسم ما نزل معها وتلاو  - -الرسول 
 .(١)" وتلاوته فيظن سامع ذلك أنه آخر ما نزل في الترتيب نزل آخراً 

وانتقد صاحب مناهل العرفان محاولة الجمع هذه بأنها لا تشفي غليلا ؛ ونقل في المسألة 
تلك أقوال عشرة عرفتها وعرفت توجيهها ورأيت أن الذي تستريح إليه :) عشرة أقوال ثم قال 

ئې  ئى  چ : نها هو أن آخر القرآن نزولا على الإطلاق قول الله في سورة البقرةالنف  م

وأن ما سواها  ]١8٢: البقرة[ چی  ئج  ئح           ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم     یئى  ئى  ی     ی
أواخر إضافية أو مقيدة بما علمت لكن القاضي أبا بكر في الانتصار يذهب مذهبا آخر إذ 

وكل قال بضرب من الاجتهاد  - -لي  فيها شيء مرفوع إلى النبي هذه الأقوال : يقول
في اليوم الذي مات  --وغلبة الظن ويحتمل أن كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي 
 .اهـ  فيه أو قبل مرضه بقليل وغيره سمع منه بعد ذلك وإن لم يسمعه هو

ا أواخر مقيدة بما سمع كل منهم من وكأنه يشير إلى الجمع بين تلك الأقوال المتشعبة بأنه
وهي طريقة مريحة غير أنها لا تلقي ضوءا على ما عسى أن يكون قد اختتم الله  - -النبي 

 .(3)( .به كتابه الكريم

                                                                                                                                                                          

 .وهو قول أن  بن مالك رضي الله تعالى عنه ( ٢٠5/ ٢)الإتقان في علوم القرآن (  ٢)
 .(١٢٠/  ٢)البرهان في علوم القرآن (  ١)
 (٢٠٠/  ٢)مناهل العرفان في علوم القرآن (  3)
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والظاهر أن ما ذهب إليه القاضي في الانتصار هو الصواب؛ إذ الأقوال في هذه : قلت 
يحين أو أحدهما؛ ولا يمكن الجمع بينهما إلا بما المسألة متعارضة ؛ وكثير منها مخرج في الصح

 .ذكر القاضي 

ومن المعلوم أن الجمع واجب متى ما أمكن؛ قبل اللجوء إلى القول بالتعارض المطلق ومن 
 .ثم الترجيح 

 : الترجيح بالقواعد الأصولية

قرآن قولا في مسألة من المسائل المتعلقة بعلوم ال -رحمه الله-قد يرجح الشيخ الهلالي 
 .معتمدا في ترجيحه على قاعدة أصولية 

 ما حكم تعليم القرآن ؟: السؤال :  )  -رحمه الله-ومن ذلك قوله 

؛ كل قطر يسكنه جماعة من المسلمين  تعليم القرآن فرض كفاية أيضا على أهل: الجواب 
من  خيركم: "أنه قال - -وفي الصحيح عن النبي  لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو فرض،

  (١)( ولذلك لا يجوز طلب الأجرة على تعليم القرآن (٢)"تعلم القرآن وعلمه

رجح القول بأن تعليم القرآن الكريم فرض على  -رحمه الله-ومن هذا النص نجد الشيخ 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو "الكفاية مستندا في ترجيحه على قاعدة أصولية معروفة وهي 

يها الأصوليون فبعضهم أطلقها، والبعض قيدها وقسمها إلى فروع وهي قاعدة اختلف ف" واجب
  (3).مختلفة لي  هذا محل بسطها 

على هذا الترجيح عدم جواز طلب الأجرة على تعليم  -رحمه الله-وبل الشيخ الهلالي 
 ..القرآن الكريم 

                                                           

 ( ٢9١/  6) 5٠١٠تعلم القرآن  صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب خيركم من (  ٢)

 3٠نبذة من علوم القرآن ص (  ١)

روضة الناظر ( 5٠: ص)المستصفى ( 4٢9/  ١)العدة في أصول الفقه : يراجع في تفصيل تلك القاعدة ومستثنياتها (  3)
 (٢/٢٢٠)الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( ٢٢8/  ٢)وجنة المناظر 
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 (٢): وقد اختلف أهل العلم في جواز أخذ الأجرة على القرآن الكريم

وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء : ) -رحمه الله- (١)يقول النووي
جماعة من العلماء منهم  عنفيه فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي منع أخذ الأجرة عليه 

البصري والشعبي وابن  الزهري وأبو حنيفة وعن جماعة أنه يجوز إن لم يشترطه وهو قول الحسن
والشافعي وآخرون إلى جوازها إن شارطه واستأجره إجارة صحيحة سيرين وذهب عطاء ومالك 

 .(3)(وقد جاء بالجواز الأحاديث الصحيحة 

 --بحديث عبادة بن الصامت  أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم منع نْ واحتج م  
: علمت ناسا من أهل الصفة الكتابة والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فقلت: " قال

يا : فلأسألنه، فأتيته، فقلت --في سبيل الله، لآتين رسول الله ال، وأرمي عليها ليست بم
إن سرك أن تطوق بها طوقا ؛ فقال  رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب

 . وهو حديث مشهور رواه أبو داود وغيره (4)" من نار فاقبلها

 : ةبأجوبة ثلاثوأجاب المجوزون عن حديث عبادة 

مغيرة بن زياد تكلموا فيه، ولي  بمحتج به في  ؛ فإنن في إسناده مقالاأ :أحدها
 .الصحيح

                                                           

جواز جعل تعليمه مهرا ، وجواز جعله مقابل خدمة أو مثمون أيا كان ، : فقهية منها  ينبني على ذلك الخلاف أمور(  ٢)
 .ونحو ذلك

الإمام الفقيه الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام ، علم الأولياء ، محيى الدين ، أبو زكريا يحيى بن : النووي هو (  ١)
في رابع  -   -رحمه الله- –إحدى وثلاثين وستمائة مات شرف بن مري الحزامي الحوراني الشافعي ، ولد في المحرم سنة 

 5٢3ص ٢ج" طبقات الحفاو: "انظر ترجمته في . عشر رجب سنة ست وسبعين وستمائة

 (5٠: ص)التبيان في آداب حملة القرآن (  3)
بي وصححه الألباني في صحيح سنن أ( ١64/  3) 34٢6سنن أبي داود كتاب الإجارات باب في كسب المعلم (  4)

 .داود بنف  الرقم



268 
 

نه كان تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئا ثم أهدي إليه على سبيل العوض فلم يجز أ : والثاني
 .له الأخذ بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم 

أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز  إن"  نه إن صح فإنه منسوخ بحديثأ : والثالث
من أواخر من حمل  --وأبي سيعد الخدري ابن عباس فإن من رووا هذا الحديث ك؛ "وجل 

 (٢) .--الحديث عن رسول الله 

عندي وأقربهما للصواب إن شاء الله تعالى هو جواز أخذ الأجرة على تعليم  الأقوالوأرجح 
نية بشرط أن لا يتخذ ذلك هدفا وغاية يتوقف عليها تعليم القرآن الكريم كبقية العلوم الدي

 .والله تعالى أعلم. القرآن الكريم 

 : الترجيح باللغة 

معتمدا في ترجيحه على معل لغوي، ونحو ذلك؛ ومن  -رحمه الله-ربما رجح الشيخ الهلالي 
 : (١)ال الشاعروالسورة في اللغة المنزلة من منازل الارتفاع ؛ ق: ) -رحمه الله-ذلك قوله 

 ســــــــــــــــــــــورةً  اك  ط ــــــــــــــــــــــعْ أ   الله   نَّ ر أ  لم ت ــــــــــــــــــــــأ  
 كواكـــــــــــــــبُ   والملـــــــــــــــوكُ  شمـــــــــــــــ    نـــــــــــــــك  أ  ك  

 

 

ـــــــــــــمُ  لَّ رى كُـــــــــــــت ـــــــــــــ  ذبـــــــــــــذبُ ت  ونهـــــــــــــا ي ـ دُ  ك  لْ
 (3) وكــــــــــبك    مــــــــــنهنَّ  لم يبــــــــــدُ  إذا طلعــــــــــت  

 

لاشتقاق السورة بأنه من المنزلة في  -رحمه الله- ومن هذا النص نلاحظ ترجيح الشيخ
 .الارتفاع 

 : شتقاق السورة أقوال وللعلماء في ا

 .ما ذكره الشيخ من المنزلة الرفيعة :أحدُها

                                                           

 .(٢٠٠/  4)مختصر خلافيات البيهقي (  ٢)
 .(٢86: ص)الأمثال لابن سلام . البيتان للشاعر النابغة الذبياني(  ١)
 .٢8-٢٠نبذة من علوم القرآن ص(  3)
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مأخوذ  من  .قطعة  منه وطائفة أنها من الطائفة والقطعة فسورة من القرآن الكريم أي :الثاني 
 .طائفة  وبقية  منه: إنَّ فيه لسورة  من جمال، أي: قولهم

ذلك أني له  د وسُؤدد  فيه، والمعل فيفلان  له سُور في المج: قولهم نها مأخوذة منأ :الثالث 
 (٢).المدينة سُوراً لعلوه وارتفاعنه ومنه سُميي سُورُ : شرفا  فيه وارتفاعاً، منن ساد  يسُود، قالوا

إذا أبقيت في الإناء بقية، إلا أنه اجتمع ( أسأرت)أصلها الهمزة واشتقاقها من  نَّ أ :الرابع 
 (١).برأ الله الخلق وروأت في الأمر: وهما من( روية)و ( برية)على تخفيفها كما اجتمع على تخفيف 

لفلان سور من الإبل أى جماعة؛ لأن . يقال: من السور بمعل الجماعة نهاأ :الخامس
 (3).السورة مشتملة على جماعة الآيات

وكل تلك الأقوال متقاربة من حيث الأصل والاشتقاق إلا أن أقربها للمعل هو الأول 
 .الله تعالى أعلمو . والثاني

 

 
 
 
 
 

                                                           

 .(١34/  ٢)الانتصار للقرآن للباقلاني (  ٢)
 .(354: ص)النكت في القرآن الكريم (  ١)
 .(84/  ٢)ييز في لطائف الكتاب العزيز بصائر ذوي التم(  3)
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 رسالة ما وقع في القرآن بغير لغة العرب: المبحث الثاني
 :وفيه مطلبان 

 .ما وقع في القرآن بغير لغة العرب: المطلب الأول
 .منهجه في نقد الأقوال وتوجيهها: المطلب الثاني
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 :ما وقع في القرآن بغير لغة العرب: المطلب الأول

؛ بعد اتفاقهم على وجوده بالنسبة في وجود المعرب في القرآن الكريمالعلم لقد اختلف أهل 
 . للأعلام كأسماء بعض الأنبياء في القرآن الكريم ونحو ذلك 

أن أحد  ولي  محل الخلاف الأعلام كإبراهيم ونحوه للاتفاق على: ) (٢)يقول ابن الهائم 
 .(١)( سببي منعه الصيرف العجمة

وقوع  -على التحقيق  -وقوع المعرب في القرآن الكريم؛ إنما يقصد به والخلاف المذكور في 
الكلمات التي كانت في الأصل أعجمية ثم نطقتها العرب ؛ فعربت بهذا الاعتبار ، لا أنه يوجد 
 .في القرآن الكريم ما هو أعجمي باق على عجمته من غير أن يعرفه العرب ولا أن يتكلموا به

ذكرت من وجود كلمات أعجمية في الأصل نطقتها العرب والعلماء مختلفون فيما 
؛ ب إلى وجود ذلك في القرآن الكريموتكلمت بها وصارت معروفة في لسانهم ؛ فبعضهم ذه

وآخرون نفوا أن يكون في القرآن الكريم إلا ما هو عربي في الأصل والفرع، وعزوا ما وجد من  
للغات ؛ بمعل أن اللفظ موجود في اللغة كلمات تشبه الكلمات الأعجمية إلى التوافق بين ا
 .(3) العربية في الأصل ، وربما وافق بعض اللغات الأخرى

 .والذي يهمني هنا هو موقف الشيخ الهلالي من ذلك الخلاف المتشعب المشهور 

 

 

                                                           

أحمد بن محمد بن عماد بن علي المصري ثم المقدسي الشيخ شهاب الدين ابن الهائم ولد سنة ثلاث : ابن الهائم هو (  ٢)
توفي  أو سنة ست وخمسين وسبعمائة واشتغل بالقاهرة ومهر في الفرائض والحساب مع حسن المشاركة في بقية العلوم

 (٢8-٢٠/  4)رجب سنة خم  عشرة وثمانمائة طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة  بالقدس في
 (١35: ص)التبيان في تفسير غريب القرآن (  ١)
 (5٠: ص)المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب ( ٢١8/  ١)الإتقان في علوم القرآن ( ٢٠/  ٢)مجاز القرآن (  3)
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 : موقف الهلالي من وقوع المعرب في القرآن الكريم 

الكريم ؛ ويعضد موقفه بأدلة يمكن إجمالها يذهب الشيخ الهلالي إلى وقوع المعرب في القرآن 
 : في ثلاث أدلة رئيسة 

كون الأمة الإسلامية أمة عظيمة ؛ فلا بد أن تخالط غيرها من الأمم ؛ وتلك : الأول 
 .المخالطة تستدعي وجود بعض الألفاو من لغات تلك الأمم 

الأدلة التي استدل بها أنه لا يوجد دليل يمنع وقوع المعرب في القرآن الكريم ؛ و : الثاني 
المعارضون يمكن حملها على عدم وجود ما هو أعجمي باق على عجمته؛ وذلك جمعا بين 

 .الأدلة المختلفة في هذا المجال

الواقع، وذلك بوجود أمثلة كثيرة للكلمات التي أصلها أعجمي ، وتكلم بها : الثالث 
 .كريم العرب وصارت معروفة عندهم ، ومن ثم نزل بها القرآن ال

اعلم أن علماء اللغة اتفقوا على أن كل لغة عظيمة تنسب )  :يقول الشيخ رحمه الله تعالى 
إلى أمة عظيمة لابد أن توجد في مفرداتها كلمات وردت عليها من أمة أخرى، لأن الأمة 
العظيمة لا بد أن تخالط غيرها من الأمم، وتتبادل معها المنافع من أغذية، وأدوية ومصنوعات، 
وتعلم وتعليم، فلا بد حينئذ من تداخل اللغات، ولا يمكن أن تستقل وتستغني عن جميع 

 .(٢) (الأمم، فلا تستورد منها شيئا ولا تورد عليها شيئا 

ثم استدل على وقوع ذلك بدعاء إبراهيم وبأنه لا بد أن تكون أسماء بعض تلك الأمور 
 .الوافدة قد نقل كما هو عن مصدره الأصلي 

 

                                                           

 (٢3 :ص)ما وقع في القرآن بغير لغة العرب (  ٢)
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ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  چ  : والقرآن نفسه يثبت هذا، قال تعالى: ) رحمه الله تعالى يقول 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  

ذكر إبراهيم في دعائه انه أسكن ذريته يعل إسماعيل .[  3٠ إبراهيم]  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ   
فيه زرع لم تكن فيه ثمرات، وذكر في أثناء  وآله بواد غير ذي زرع وهو وادي مكة وإذا لم يكن

دعائه ومناجاته لربه، أنه أسكن ذريته بذلك الوادي المقفر ليقيموا الصلاة أي يؤدوها قائمة  
فسأل الله أن يجعل قلوب الناس تهوي إلى ذريته، أي تسرع ، كاملة عند بيت الله، ويعبدوه

رزقهم من الثمرات التي تجلب إليهم من الآفاق إليهم شوقا ومحبة، وتمدهم بما يحتاجون إليه وأن ي
والأقطار المختلفة ليشكروا الله على ذلك فيزيدهم، وقد استجاب الله دعوته فصارت أنواع 
الحبوب والثمرات والتوابل والأدوات والثياب والتحف، والطرائف تجلب إلى مكة من جميع أنحاء 

 .المعمور

ا وضعت أسماؤها في البلدان التي تصدر منه، فإذا وهذه الأمور التي تجلب إليها كثير منه
، جاءت إلى أهل مكة يسمونها بالاسم الذي جاءت به فتندمج في لغتهم وتصير جزءاً منها
والأصل في اللغات أن الأشياء العامة توجد لها أسماء في كل لغة، أما الأشياء الخاصة التي خص 

أهل ذلك القطر الذي خلقت فيه يبقى في الغالب  الله بها قطرا بعينه فإن الاسم الذي سماها به
 .(٢)(ملازما 

 

 : تقسيم الشيخ الهلالي لما وقع في القرآن من غير لغة العرب 

قسم الشيخ الهلالي رحمه الله تعالى ما يرى أنه وقع في القرآن الكريم من غير لغة العرب إلى 
 : قسمين رئيسين 

                                                           

 (١٠: ص)ما وقع في القرآن بغير لغة العرب (  ٢)
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 .الكلمات المشتركة : الأول  

الشيخ رحمه الله تعالى الكلمات التي وردت في القرآن الكريم والتي توجد بلفظها  ويقصد بها
 .في لغة أخرى  -أو قريبا من لفظها  -

يمن چأول القرآن  الكلمات المشتركة: ) يقول الشيخ رحمه الله تعالى  چ بنسْمن اللَّهن الرَّحْم نن الرَّحن
قال السيوطي . يم، ابدأ بالكلام على الرحمناشتملت على أربع كلمات اسم، الله، الرحمن، الرح

قال البيضاوي  (٢).ذهب المبرد وثعلب إلى أنه عبراني وأصله بالخاء المعجمة" في كتاب الإتقان
لأنهم ما كانوا يطلقونه على الله أو لأنهم . [ 6٠: الفرقان]  چڑ  ک  ک چ  :في تفسير قوله تعالى

سجد لما تأمرنا؟ أي للذي تأمرنا يعني تأمرنا بسجوده أو أن: ظنوا أنه أراد به غيره ولذلك قالوا
 .(١) اهـ"وقيل لأنه كان معربا لم يسمعوه لأمرك لنا من غير عرفان

وهذا يدل على ما قلته سابقا من جهل علماء العرب باللغات حتى أخوات لغتهم  
والنون كظمآن كالعبرانية والسريانية، فالرحمن كلمة عربية خالصة من الرحمة بزيادة الألف 

وعطشان، وكانت العرب تعرفه وتفهم معناه وقد سموا به مسيلمة الكذاب فكانوا يدعونه 
 .ولكنهم لجهلهم لم يكونوا يعلمون أنه من أسماء الله "رحمان اليمامة"

وجود  ومن أعجب العجب قولهم انه عبراني وان أصله بالخاء المعجمة، والخاء المعجمة لا
البركة ومثل  "هبراخا"تقلالا وإنما تنطق الكاف بها إذا جاءت قبلها حركة مثل لها في العبرانية اس

باروخ، أي مبارك ومعناه بالعبرانية هو معناه بالعربية، إلا أنه في اللغة العبرانية، صفة عامة لكل 
من في قلبه رحمة لي  خاصا بالله تعالى، إذن فهو من الكلمات المشتركة بين العبرانية والعربية 
وهي كثيرة تعد بالآلاف، وهذه الكلمات الأربع التي في البسملة كلها مشتركة بين اللغتين، 

والرحمن لفظه بالعبرانية   "الوهيم"بإبدال السين شينا وذلك كثير في العبرانية، والله  "شم"فالاسم 

                                                           

 ( ٢33/  ١)الإتقان في علوم القرآن (  ٢)

 (٢١9/  4)أنوار التنزيل وأسرار التأويل = تفسير البيضاوي (  ١)
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وهذه .. حومكلفظه بالعربية إلا أداة التعريف فإنها بالعبرانية هارحمان والرحيم بالعبرانية هار 
الكلمات الكثيرة المشتركة بين اللغات السامية هي أصلية في كل واحدة منها، لا يقال إن 
 إحداهن أخذتها من الأخرى وهذا هو الشأن في كل مجموعة من اللغات ترجع إلى أصل

 .(٢)(واحد

 ومن هذا النص تتضح رؤية الشيخ الهلالي رحمه الله تعالى للكلمات المشتركة بين اللغة
 .العربية واللغات السامية وخاصة العبرية 

 : ويمكن تلخيص ما ذهب إليه الشيخ هنا في نقاط من أهمها 

 .تجهيله للعلماء الذين قالوا بأن الرحمن لي  عربيا ، وأنه منقول من العبرية  :النقطة الأولى

وا والظاهر أنه مصيب في ذلك ؛ وأن العرب كانت تعرف الرحمن لكنهم لم يكون: قلت 
 .يعرفون أنه من أسماء الله تعالى ؛ كما يدل على ذلك ظاهر اللفظ القرآني 

الاستدلال لقوله بأن الخاء لا وجود لها استقلالا في اللغة العبرية وإنما تنطق  :النقطة الثانية
 .الكاف بها إذا جاءت قبلها حركة

العبرية تعد بالآلاف ، وأن حكمه بأن الكلمات المشتركة بين اللغة العربية و  :النقطة الثالثة
 .الكلمات الأربعة المكونة للبسملة من الكلمات المشتركة بين اللغتين 

حكمه بأن الكلمات المشتركة هي أصيلة في كل لغة هي فيها ، ولا يقال  :النقطة الرابعة
 .بأن واحدة منها أخذتها من الأخرى 

لى معرفة تامة باللغة العبرية كما هو ولا شك أن الشيخ الهلالي رحمه الله تعالى كان ع: قلت
 .حاله في اللغة العربية كما يدل على ذلك من درس حياته بتمعن

                                                           

 (١٠: ص)ما وقع في القرآن بغير لغة العرب (  ٢)
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ولكن النقطة الأخيرة ليست متجهة ؛ حيث إن هذه اللغات السامية لا يمكن أن تكون 
نشأت في وقت واحد ؛ ولا بد أن بعضها متقدم على بعض ، ومن هنا فإن  المتأخر يكون 

 .كلمات المشتركة عن المتقدم ، كما هو ظاهرأخذ تلك ال

وذهب الشيخ الهلالي إلى القول بشدة التقارب بين العربية والعبرية ضاربا لذلك مثالا صريحا ؛ 
جاء في ترجمة يوسف رو فلين للقرآن الكريم بالعبرانية في أول :  ) حيث يقول رحمه الله تعالى 

سورة  "باراششت همعراخا"انية بحروف عربية سورة الصف ما نصه مع استبدال الحروف العبر 
بشم الوهيم هارحمان هارحوم يشبح اث الوهيم كل أشربشاميم وغل أشر باآرص وهو "المعركة 

ک  ک  ک  ک  چ  بسم الله الرحمن الرحيم "هكبورو هحاخام همأمنيم لا ماتوا مروات أثر لو تعسوا

[ ١ــــ٢:الصف] چں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ڳ      ڳ     ڳ        ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳگ  گ  گ  گ  
 "سبح"إلا أن لفظ  "لم": قوله تعالى لها مشتركة من أول البسملة إلىفأنت ترى أن الألفاو ك

محل الماضي، وهذا الفعل في العبرانية متعد بنفسه وكذلك في  أبدلت سينه شينا وحل المضارع
الموصولة باشر  "ما" والترجمة [ 4٠: ق]  چژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  چ  :العربية قال تعالى

لأن الترجمة إنما هي تفسير و إبدال سين السماوات شينا وجمعها بالياء والميم  "كل"وزيادة 
ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  چ  :تعالى واستعمال باء الجر في موضع  في وهو جائز في العربية قال

ا و إبدال و إبدال ضاد الأرض صاد [٢38 – ٢3٠: الصافات]  چڈ  ڈ  ژ    ڎڌ  ڎ
واحد إلا  يءوهما ش" هحاخام"وهما متقاربان في المعل و إبدال الحكيم  "هكبور"العزيز بالجبار 

ترجمت .يعني المؤمنين "همأمينيم"بـ  چڭ  ڭ  ڭچ  وترجمت أن الكاف أبدلت خاء
او واحد بإمالة الألف إلى الو  يءوهما ش" لو"بـ "لا"وترجمت  "تومرو"وتقولون بـ "لاما"بـ  "لم"

واو الجماعة وحذفت النون فيهما بلا  "تومور وتعسو"الواو في  "تعسوا"وترجمت تفعلون بـ
ناصب ولا جازم كما تحذف في العمليات العربية وهذه النون هي نون الرفع وهي ثابتة في التوراة 

 .(٢)(في مواضع تفوق الحصر ولي  كما قال بعض المستشرقين في خمسة مواضع فقط

                                                           

 (١9-١8: ص)ما وقع في القرآن بغير لغة العرب (  ٢)
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المثال صريح في شدة التقارب بين اللغتين ؛ ولكن مربط الفرس في هذا  ولا شك أن هذا
الموضوع هو هل هذه الكلمات المشتركة بين هاتين اللغتين أصلها من اللغة العربية ؛ ومن ثم 

 انتقلت إلى العبرية ، أم  العك  ؟ 

رود هذه فإذا كان الاحتمال الأول فلا إشكال ؛ وإن كان الثاني ؛ فهناك إشكال عظيم لو 
 .الكلمات في القرآن الكريم ؛ وقد صرح تعالى في غير موضع بأنه أنزل بلسان عربي مبين 

ولا يمكن الجواب عنه إلا بالقول بوقوع المعرب في القرآن الكريم؛ أعني بأن هناك كلمات 
لكن العرب استخدموها في لغتهم وأدخلوها في  -عبرية أو غير ذلك  -أعجمية في الأصل 

تهم حتى صارت عربية من حيث الواقع بحيث يصدق عليها أنها من اللسان العربي اشتقاقا
 .المبين

 : الكلمات التي قيل إنها وقعت في القرآن الكريم من غير العربية : الثاني 

ضرب الشيخ أمثلة للكلمات التي وردت في القرآن الكريم وقيل إنها من غير العربية ، 
 : لي رحمه الله تعالى هي والأمثلة التي ذكر الشيخ الهلا

والذي يظهر من صنيع الشيخ أنه يميل إلى أنه فارسي معرب حيث نقل ذلك : أباريق  .٢
 . (٢)عن علماء ولم يتعقبه

قيل إنه بربري ، وقد ضعف الشيخ ذلك ، ولم يبين هل هو عربي في الأصل أم : الأب  .١
 .(١)معرب 

أنها من لغة : الأول : قولين وقد نقل الشيخ بواسطة نقل السيوطي فيها : ابلعي  .3
 .أنها من لغة الهند: الحبشة ، والثاني 

 .ثم تحامل الشيخ على من قال إنها من لغة الهند ؛ ووصل إلى ترجيح أنها عربية أصيلة 
                                                           

 3٠ القرآن من غير لغة العرب ص ما وقع في(  ٢)

 3٢ما وقع في القرآن من غير لغة العرب ص (  ١)
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بلغة أهل الهند وهذا القول  "بلعيا"ن تعجب فعجب قولهم إن إو : ) يقول رحمه الله تعالى 
وقائله لي  أهلا أن يؤخذ عنه العلم وإنما هو يهرف بما لا يعرف إلى الهزل أقرب منه إلى الجد 

وأهل الهند أجناس كثيرة لهم مئات من اللغات ولا تكاد تسير مسافة يوم إلا وجدت جنسا 
وفي زماننا هذا نرى الدماء تسفك بينهم بسبب اللغات فلا يرضى جن  . آخر له لغة أخرى

وفي زمان الاستعمار لم تكن في الهند لغة يستطيع  أن تكون لغة الدولة لغة أخرى غير لغته،
المسافر أن يتكلم بها ويجد من يفهم كلامه في جميع أنحاء الهند إلا لغتين إحداهما الإنكليزية 

كلمة عربية   "عبل"وهي لغة الدولة الحاكمة، والثانية لغة المسلمين وهي لغة أوردو، على أن 
 .ها وترفع راية اللغات السامية وهي حرف العينسامية أصيلة عريقة في عروبتها وساميت

ومن المعلوم عند علماء اللغات أن العين والحاء لا توجدان إلا في اللغات السامية، فان 
وجدت إحداهما في كلمة من لغة غير سامية فتلك الكلمة طارئة واردة على تلك اللغة وبهذا 

بل خروج البابليين والآشوريين والكنعانيين يستدل الفيولوجيون على أن البربر من جزيرة العرب ق
 .والفينيقيين كما هو مبين في موضعه

    : ونحن نرى إخواننا عامة المسلمين من أهل الهند يبذلون جهودهم في النطق بقوله تعالى
فلا يتمون النطق بالعينين حتى تغفر ذنوبهم من  [ 5: الفاتحة]  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ 

 .(٢)( مشقة النطق بهما

وقد نقل الشيخ الهلالي رحمه الله تعالى ما ذكر السيوطي في الإتقان من كونها : أخلد  .4
 .(١)عبرية ، ثم فند هذا القول ، ورجح أنها من الكلمات المشتركة بين اللغتين 

وقد نقل كذلك عن السيوطي نقله عن ابن الجوزي أنها بمعل السرر بالحبشية، : الأرائك .5
 .(3)لنقل عن أئمة اللغة والمفسرين ، ثم رجح أنها عربية خالصة ثم فنده معتمدا على ا

                                                           

 (3٢: ص)ما وقع في القرآن بغير لغة العرب (  ٢)
 (35: ص)ما وقع في القرآن بغير لغة العرب (  ١)
 (3٠-36: ص)ما وقع في القرآن بغير لغة العرب (  3)
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 .(٢)وقد رجح الشيخ أنها من المشترك بين اللغتين العربية والعبرية : أسباط .6

ولم يرجح فيها الشيخ شيئا ؛ بل اكتفى بنقل أقوال أهل العلم في أنها من : إستبرق .٠
 .(١) المعرب ، وكأنه يسلم بذلك

 .(3) الهلالي أنه لم يختلف أهل اللغة في أنها معربة هي والتي قبلهاوذكر الشيخ : السندس .8

ورجح الشيخ أنها من الكلمات المشتركة بين اللغات السامية ، وهي أصل فيها  :أسفار .9
 .(4)جميعا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (38-3٠: ص)ما وقع في القرآن بغير لغة العرب (  ٢)
 (39: ص)ما وقع في القرآن بغير لغة العرب (  ١)
 (4٠-39: ص)ما وقع في القرآن بغير لغة العرب (  3)
 (4٠: ص)ما وقع في القرآن بغير لغة العرب (  4)
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 :منهجه في نقد الأقوال وتوجيهها: المطلب الثاني

ما وقع في القرآن بغير لغة "اردة في كتابه لقد تميز منهج الشيخ الهلالي في نقده للأقوال الو 
 ..بمنهج لم يتبع كثيرا من معالمه في غير كتابه هذا " العرب 

ويمكن إبراز أهم النقاط التي ميزت منهجه في نقده للأقوال وتوجيهه لها في كتابه هذا من 
 : خلال النقاط التالية 

 : الاعتماد على الأدلة في نقد القول : أولا 

د الشيخ الهلالي رحمه الله تعالى قولا في كتابه هذا إلا ويذكر أدلة نقلية أو عقلية قلما ينق
 .على صحة ما ذهب إليه من قول مخالف أو من تضعيف لذلك القول الذي يريد نقده 

: أنه قال  عبيدةولذلك نرى الشيخ رحمه الله تعالى عندما نقل عن السيوطي نقله عن أبي 
ن عربي مبين فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول ومن زعم أن إنما أنزل القرآن بلسا"
لو كان فيه من لغة غير العرب شئ لتوهم :"، وقال ابن فارس"بالنبطية فقد أكبر القول "لدا"

 .(٢) اهـ".لأنه أتى بلغات لا يعرفونهامتوهم أن العرب انما عجزت عن الإتيان بمثله 

إنما :"قال محمد تقي الدين: ) ه فقال رحمه الله تعالى عقب الشيخ على هذا القول ونقد
يمكن أن يقال ذلك إذا كان في القرآن تراكيب أعجمية، أو كلمات باقية على عجمتها، أما 
وجود كلمات قد صقلتها العرب بألسنتها ونحت بها مناحي كلماتها ودخلت في أوزانها فلا 

داء الإسلام فسه على من زعم ذلك من أعيمكن أحدا أن يدعي ذلك فيها، وقد رد القرآن ن
پ     ڀ  ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ : الأولين، فقال تعالى

وتحداهم أن يأتوا بسورة مثله بأشد  [ ٢٠3: النحل]  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  چ : أساليب التحدي، فقال تعالى 

                                                           

 (٢١5/  ١)الإتقان في علوم القرآن (  ٢)
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ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی   ی  ی  ئج               ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ : وقال تعالى  [ ١4 – ١3: البقرة]  چئى  ئي  بج     ئمئح

فأي عدو   [ 88: الإسراء]  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
 .(٢) ( ديهيسمع مثل هذا التحدي لا يبذل قصارى جهده في معارضة عدوه وإبطال تح

ففي هذا النص نرى الشيخ الهلالي رحمه الله تعالى يحاول نقد قول أبي عبيدة رحمه الله تعالى 
 : معتمدا في ذلك على أدلة نقلية وعقلية، من أهمها 

أن قول أبي عبيدة ومن وافقه في نفي المعرب في القرآن الكريم مستدلين بأن بإمكان  - ٢
عن الإتيان بمثل هذا القرآن إنما هو بسبب أن فيه ما لا يفهمونه العرب أن يعتذروا بأن عجزهم 

 !!من لغات غيرهم 

أجاب الشيخ عن هذا الاستدلال بأنه إنما يستقيم لو كان في القرآن تراكيب أعجمية ، ولم 
يقل بهذا أحد ، أو فيه كلمات باقية على عجمتها ، ولم يقل أحد بذلك أيضا وإنما الخلاف في 

أعجمية في الأصل لكنها صقلتها العرب بألسنتها وتداولتها في لغتها بحيث وجود كلمات 
 .صارت مفهومة لدى العرب مستساغة في لغتهم ، وهذا يبطل دعوى المخالفين 

 .أن القرآن الكريم نفسه قد نفى أن يكون أعجميا  - ١

 أتبعتها وقد استدل الشيخ على هذا بنص القرآن الكريم في الآية المتقدمة في نصه ، ثم
 .بآيات في نف  المعل 

وقد انتقد الشيخ الهلالي من يؤلف في المعرب وهو لا يعرف اللغات الأخرى ، وبين أهمية 
أن أتعلم   -  - أمرني رسول الله: تعلم اللغات المختلفة مستدلا بحديث زيد بن ثابت قال 

فما مربي نصف شهر  كلمات من كتاب يهود وقال إني والله ما آمن يهود على كتابي، قال

                                                           

 (٢٠-٢6: ص)ما وقع في القرآن بغير لغة العرب (  ٢)
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حتى تعلمته له، قال فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم وإذا كتبوا إليه قرأت له  
هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه عن زيد  :رواه الترمذي وقال  "كتابهم
 .(٢)بن ثابت

 عليه وسلم أمر ومعل الحديث أن النبي صلى الله: ) ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى 
أمره أن يتعلم "الصحابي الجليل كاتب الوحي زيد بن ثابت أن يتعلم كتابة اليهود وفي رواية 

وعلل ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام لا يأمن اليهود أن يقرءوا له كتابا يأتيه منهم " السريانية
النبي صلى الله عليه وسلم في لئلا يزيدوا فيه وينقصوا أو يبدلوا ويغيروا، فتعلم زيد ما أمره به 

 :وقد يشكل فهم هذا من وجهين.نصف شهر

 .أن المعهود من اليهود أن يتكلموا ويكتبوا بالعبرانية لا بالسريانية: الأول

كيف يستطيع متعلم أن يتعلم لغة أجنبية في نصف شهر؟ والجواب عن الأول أن : الثاني
في زمان عيسى بن مريم وقبله بزمن لم يكونوا اليهود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بل 

يتكلمون ويكتبون بالعبرانية لأنها كانت قد انقرضت ولم يبق منها إلا كلمات قليلة تردد في 
وإنما جددوا  الصلوات، وكان اليهود يكتبون علومهم الدينية والدنيوية ويتخاطبون بالسريانية

 .الأخيرفي هذا العصر  العبرانية وأحيوها وبذلوا في ذلك جهودا عظيمة

أن زيدا لم يتعلم اللغة في نصف شهر وإنما تعلم الكتابة والقراءة، أما  :والجواب عن الثاني
معاني لغة اليهود فكان يفهمها لأنها كانت لا تزال قريبة جدا من لغة العرب، ولأن قبائل من 

في أمور الدين والدنيا أمر اليهود كانت مساكنة للأنصار وتعلم اللغات الأجنبية للانتفاع بها 
 .(١)( محمود إذا لم يكن على حساب لغة القرآن

                                                           

وقال حسن  (68/  5) ١٠٢5 اب الاستئذان والآداب باب ما جاء في تعليم السريانيةأبو  سنن الترمذي ت شاكر(  ٢)
 .حسن صحيح: صحيح ، وقال الألباني 

 (١4: ص)ما وقع في القرآن بغير لغة العرب (  ١)
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 : النص على خطأ القول صراحة : ثانيا 

من أهم ملامح منهج الشيخ الهلالي في نقده للأقوال أنه ينص على خطأ القول الذي يريد 
 .. نقده ، ثم يتبع ذلك بأدلته في نقد ذلك القول

ما ورد عن ابن عباس : قال ابن جرير:"ثم قال السيوطي: ) الى ومن ذلك قوله رحمه الله تع
وغيره من تفسير ألفاو القرآن أنها بالفارسية أو الحبشية أو النبطية أو نحو ذلك إنما اتفق فيها 

 .(٢) اهـ".ب والفرس والحبشة بلفظ واحدتوارد اللغات فتكلمت بها العر 

في زمانه وما بعده وفد أخطأ في هذا الرأي ابن جرير إمام المفسرين : قال محمد تقي الدين
إذ لا يمكن أن تتكلم هذه الشعوب المتباينة في أنسابها ولغتها المتباعدة في أوطانها على سبيل 

 .(١)( المصادفة والاتفاق وتوارد الخواطر بتلك الكلمات الكثيرة العدد

 : نقد القول بالإعراض عن ذكره : ثالثا 

بعض الأقوال وذلك بالإعراض عن ذكرها والنص على سبب ربما نقد الشيخ الهلالي 
: الإعراض بأنه ناتج عن ضعف تلك الأقوال ، وعدم حجيتها ، ومن ذلك قوله رحمه الله تعالى 

قال غيره بل كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلغتهم بعض مخالطة :"ثم قال السيوطي،) 
ألفاظا غيرت بعضها بالنقص من حروفها  لسائر الألسنة في أسفارهم فعلقت من لغاتهم

واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربي الفصيح ووقع بها البيان وعلى هذا 
هذا هو الحق الذي لا ريب فيه ثم ذكر السيوطي آراء أخرى  (3).انتهى".الحد نزل بها القرآن

 .(4)( يظهر زيفها عند الامتحان فأعرضت عن نقلها

                                                           

 (٢١5/  ١)الإتقان في علوم القرآن (  ٢)
 (١5: ص)ما وقع في القرآن بغير لغة العرب (  ١)
 (٢١5/  ١)القرآن الإتقان في علوم (  3)
 (١6: ص)ما وقع في القرآن بغير لغة العرب (  4)
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وال التي ذكر السيوطي وأعرض الشيخ عن ذكرها مضعفا لها لم أجد منها في الإتقان والأق
 : سوى قولين هما 

كل هذه الألفاو عربية صرفة ولكن لغة العرب متسعة جدا ولا يبعد أن تخفى أن   - ٢
 .على الأكابر الجلة 

لفاظا ويجوز إنما وجدت في لغة العرب لأنها أوسع اللغات وأكثرها أأن هذه الألفاو  – ١
 .(٢) أن يكونوا سبقوا إلى هذه الألفاو

 : التجريح في النقد : رابعا 

سلك الشيخ الهلالي في كتابه هذا منهجا لي  معتادا في بقية كتبه ، ألا وهو التجريح في 
النقد ؛ فصدرت منه رحمه الله تعالى بعض الألفاو النابية ، والتي ليست من عادته ولا من عادة 

 : ، ويمكن أن يعتذر عنه في ذلك من وجهين  أهل العلم

خبرته في اللغات ؛ فإذا رأى عالما متقدما أضاف إليها ما لي  منها أدى به ذلك :  الأول
 .إلى الانفعال وصدور تلك الألفاو منه

جراءة بعض أهل الرأي على قول ما لا دليل عليه ؛ فتدفع الشيخ الهلالي غيرته :  الثاني
 .بألفاو قد يكون فيها بعض الخشونة والتشدد الدينية على الرد

ن تعجب فعجب قولهم إن إو : ) ومن أمثلة ذلك في كتابه هذا قوله رحمه الله تعالى 
بلغة أهل الهند وهذا القول إلى الهزل أقرب منه إلى الجد وقائله لي  أهلا أن يؤخذ عنه  "ابلعي"

كثيرة لهم مئات من اللغات ولا تكاد تسير العلم وإنما هو يهرف بما لا يعرف وأهل الهند أجناس  
 .(١)( مسافة يوم إلا وجدت جنسا آخر له لغة أخرى

                                                           

 (٢١6/  ١)الإتقان في علوم القرآن (  ٢)
 (33: ص)ما وقع في القرآن بغير لغة العرب (  ١)
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ولذلك نرى السيوطي في كتاب الإتقان كحاطب ليل ولي  عنده : ) وقال في موضع آخر
العربية فهو فارس لا تحقيق ولا إتقان وهذا شأنه في علوم المنقول، أما في علوم المعقول كعلوم 

 .(٢)( باريشق له غ

ولا شك أن العلامة السيوطي رحمه الله تعالى فارس لا يشق له غبار في علوم المنقول  : قلت
كما هو في علوم المعقول ، ومن طالع كتبه في علوم المنقول ككتابه الدر المنثور في التفسير 

م المنقول وتبحره بالمأثور، وألفيته في علوم الحديث ، وتدريبه للراوي وغيرها ليعلم فروسيته في علو 
 .والله تعالى أعلم.فيها 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (34: ص)ما وقع في القرآن بغير لغة العرب (  ٢)
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 الرابعالفصل 

 بين الهلالي والشنقيطي في المنهجالمقارنة 

 :وفيه مباحث
 منهجهما في التفسير بالمأثور: الأول المبحث
 .والنزاع الخلاف وفصل البدع على الرد في منهجهما: الثاني المبحث
 .الأصولية وائدالف بعض على التنبيه: الثالث المبحث
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 :منهجهما في التفسير بالمأثور:  الأول المبحث
في التفسير بالمأثور، وسوف أعرض  -رحمه الله-قد قدمت في فصل مستقل منهج الهلالي 

 .. هنا لمنهج الشنقيطي في التفسير بالمأثور مقارنا بينه وبين منهج الهلالي المتقدم
من أكثر المفسرين المعاصرين اهتماما بتفسير القرآن  بأنه -رحمه الله-لقد تميز الشنقيطي 

 –الكريم بالمأثور، وخاصة في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وهو الذي خصصه 
 .للتفسير بالمأثور –في غالبه 

المعروفة لهذا النوع من  سير بالمأثور على الدعائم الثلاثفي التف -رحمه الله-وقد قام منهجه 
 : ، وهي (٢)فسير الت

 
  : تفسير القرآن بالقرآن  –أ 

قد قدمت في الفصل الأول موقف أهل العلم من تفسير القرآن بالقرآن ونقلت إجماعهم 
على أنه هو أجل تفسير وأعظمه؛ وكما أوضحت هناك موقف الهلالي من هذا النوع من 

 : ن سوف أبين هنا موقف الشنقيطي من تفسير القرآن بالقرآو التفسير 
 

  : -رحمه الله-موقف الشنقيطي 
لقد وقف الشنقيطي من هذه المسألة موقفا واضحا موافقا بذلك إجماع أهل العلم على أن 
أشرف أنواع التفسير إنما هو تفسير القرآن بالقرآن ؛ فلا أحد أعلم بمراد الله تعالى من الله 

 .تعالى

                                                           

الشنقيطي ومنهجه في التفسير إعداد : عنوان لقد اعتمدت في منهج الشنقيطي اعتمادا كاملا على رسالة ماجستير ب(  ٢)
 .ه٢4١١الطالب أحمد سيد حسانين إسماعيل الشيمي جامعة القاهرة ، كلية دار العلوم ، قسم الشريعة الإسلامية 

طبع بإذن : الناشر فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي. د. أ: المؤلف تجاهات التفسير في القرن الرابع عشروكتاب ا
 5/8/٢4٠6وتاريخ  5/ 95٢إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد في المملكة العربية السعودية برقم رئاسة 
 م٢986 -هـ٢4٠٠الأولى : الطبعة
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بيان : أحدهما: لمقصود بتأليفه أمرينواعلم أن من أهم ا: )  -رحمه الله-يقول الشنقيطي 
القرآن بالقرآن لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب 

لا نبين القرآن إلا من الله جل وعلا، وقد التزمنا أإذ لا أحد أعلم بمعل كلام الله جل وعلا . الله
ولا نعتمد . المبينة نفسها، أو آية أخرى غيرها بقراءة سبعية سواء كانت قراءة أخرى في الآية

على البيان بالقراءات الشاذة وربما ذكرنا القراءة الشاذة استشهادا للبيان بقراءة سبعية، وقراءة 
أبي جعفر ويعقوب وخلف ليست من الشاذ عندنا ولا عند المحققين من أهل العلم 

 (٢).(بالقراءات
بموقفه من التفسير بالقرآن الكريم ؛ ويبين  -ه اللهرحم-هكذا إذن يصرح الشيخ الشنقيطي 

بيانا لا لب  فيه أنه هو أجل أنواع التفسير، وأنه هو الغرض الذي من أجله ألف كتابه الذي 
رآن؛ إذ جعله عمدة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالق: اشتهر به أكثر من غيره وهو كتاب

 .لاحقا –إن شاء الله تعالى  –ريم بالسنة ، كما سأبين ، ثم أتبعه ببيان القرآن الكالتفسير عنده
 

 : الشيخين في هذه النقطة  المقارنة بين موقف
بالرجوع إلى منهج الهلالي الذي قدمت في الفصل الثاني يتضح أنه بين أن موقفه من 

العلماء، تفسير القرآن الكريم بالقرآن الكريم أنه هو العمدة في التفسير موافقا بذلك المحققين من 
 .ولذا نجده قد اتخذ تفسير القرآن الكريم بالقرآن الكريم أساسا لكتبه التي عنيت بالتفسير

 (١)".خير ما يفسر به القرآن القرآن ":  -رحمه الله-يقول الهلالي 
الشيخين في هذه النقطة؛ بل موقفهما متحد فيها تمام  رى اختلافا بين منهجولذا لا أ

هما في التفسير يجدهما يسلكان هذا المنهج في غالبية جهودهما في الاتحاد، ومن طالع كتب
 .التفسير 
 

                                                           

 4-3ص ٢أضواء البيان ج(  ٢)
 .98الإلهام والإنعام ص(  ١)
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 :  ملحوظة
عندما أقول إنهما متفقان من حيث المنهج في أن أجل أنواع التفسير هو تفسير القرآن 
 الكريم بالقرآن الكريم فإن ذلك لا يعني أنهما متساويان في الجهد التفسيري في هذا المجال ، و

لا يقارن  –وإن كان له جهد تفسيري في هذا المجال  –قان والتحقيق فيه ؛ فإن الهلالي في الإت
بالشنقيطي رحمهما الله تعالى ؛ فالأخير يعتبر إماما في هذا المجال ، ورائدا لهذا النوع من التفسير 

 .والله تعالى أعلم. وجهوده فيه شاهدة بذلك 

تفسير القرآن الكريم بالقرآن الكريم مقارنا  وسوف أعرض هنا لأهم نقاط منهج الهلالي في
 : بينها وبين منهج الشنقيطي في نف  النقاط 

 

 : عند الهلالي مقارنة بالشنقيطي  الثلاثةالمسالك 
كل مفسر له منهجه الخاص به في المقدار الذي يتناوله دفعة واحدة في تفسيره ، وهذا ما 

فسر جزءا من الآية أو كل الآية أو آيات متعددة ، نعني بالمسالك التفسيرية ؛ إذ قد يتناول الم
 ..إلى غير ذلك 

 .جزء الآية  – 0
 : جزءا من الآية تاركا الباقي منها لسبب من الأسباب  -رحمه الله-قد يفسر الشنقيطي 

 : مثال جزء الآية 

    چ ڭۓ  ۓ  ڭچ : في معرض تفسيره لقوله تعالى -رحمه الله-يقول الشنقيطي

الاستعانة بالصبر على أمور الدنيا والآخرة لا إشكال فيها، وأما : ) الآية ما نصه  [45: البقرة] 
نتيجة الاستعانة بالصلاة، فقد أشار لها تعالى في آيات من كتابه، فذكر أن من نتائج الاستعانة 

             چۉ  ې  ې  ې  ې     ىى   چ  قوله تعالى بها النهي عما لا يليق، وذلك في



291 
 

ۇ  ۇ    ڭۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭچ : تعالى وأنها تجلب الرزق وذلك في قوله ،] 45: عنكبوتال [

 (٢).إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة --ولذا كان ، [٢3١: طه] چۅۋ  ۋ   ۇٴۈ  ۈ  ۆۆ

أن العبد إذا قام بين يدي ربه يناجيه، ويتلو كتابه هان عليه كل ما في : وإيضاح ذلك
 .(١)(.د الله ورهبة منه، فيتباعد عن كل ما لا يرضي الله فيرزقه الله ويهديهالدنيا رغبة فيما عن

 ." واستعينوا بالصبر والصلاة"وهو بهذا لا يفسر إلا جزءا من هذه الآية وهو قوله تعالى 

 : المقارنة 
قد بينت في منهج الهلالي أنه يكثر من هذا النوع من  التفسير بحسب الحاجة ؛ وبالمقارنة 

شنقيطي في هذه النقطة نجد أنهما متفقان أيضا فيها وأنها سمة بارزة في جهودهما مع ال
 .التفسيرية

 : كل الآية   – 2
قد يفسر الشنقيطي كل الآية بحسب ما يدخل في غرضه من تأليف الكتاب أو بحسب 

 .الحاجة العلمية لذلك 

 : مثال تفسيره كل الآية 

ڇ  چ   :يطي منها عند تفسيره لقوله تعالىيظهر ذلك جليا في مواضع من تفسير الشنق

حيث قال ما ،  [ 65: الكهف]  چڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
هذا العبد المذكور في هذه الآية الكريمة هو الخضر عليه السلام بإجماع العلماء، ودلالة : ) نصه

اللدني اللذان ذكر  ، وهذه الرحمة والعلم--النصوص الصحيحة على ذلك من كلام النبي 
الله امتنانه عليه بهما لم يبين هنا هل هما رحمة النبوة وعلمها، أو رحمة الولاية وعلمها، والعلماء 

 :هل هو نبي، أو رسول، أو ولي، كما قال الراجز: مختلفون في الخضر
                                                           

 (١/35) ٢3٢9 حديث رقم -وسلم صلى الله عليه  -داود كتاب كتاب الصلاة باب وقت قيام النبي  أبي سنن(  ٢)
 .وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود

 (٢/35)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (  ١)
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 العقـــــــــولْ  أهـــــــــلن  خضـــــــــرن  في واختلفـــــــــتْ 
 

 (٢) رســــــــــــــــــــولْ أو  أو ولي   قيــــــــــــــــــــل نــــــــــــــــــــبي   
 

 

 
 

 
 

  
 

ولكنه يفهم من بعض الآيات أن هذه الرحمة المذكورة هنا رحمة نبوة، وأن  (١)ك،وقيل مل
هذا العلم اللدني علم وحي، مع العلم بأن في الاستدلال بها على ذلك مناقشات معروفة عند 

 .(3)(.العلماء

صفحة كاملة ذاكرا خلاف أهل العلم في  ةعشر  سبعثم استطرد في تفسير الآية في نحو 
 .حياته ونسبه وغير ذلك الخضر وفي 

 : المقارنة 
بالرجوع إلى الفصل الخاص بمنهج الهلالي في التفسير بالمأثور نجده يوافق الشيخ الشنقيطي 
في هذه الطريقة من أنه أحيانا يفسر آية بكاملها دون اللجوء إلى تفسير أجزاء منها وترك أجزاء 

د الهلالي تعتبر سمة بارزة في تفسيره أخرى ، وبينت من خلال ذلك الفصل أن هذه الطريقة عن
وكذلك في تفسيره لسورة " الإلهام والإنعام في تفسير سورة الأنعام"لسورة الأنعام الذي سماه 

بينما يقلل من هذه الطريقة في كتابه " قبسة من أنوار الوحي"الفتح الذي جعله ضمن كتابه 
 .سبيل الرشاد 

 .هذه النقطة كما اتفقا في سابقاتها ولذا فإن الهلالي والشنقيطي متفقان في

 .جملة آيات مجتمعة  – 3

 : منهج الشنقيطي فيها 

يذهب الشنقيطي إلى تفسير جملة من الآيات مجتمعة ، وخاصة إذا كانت مرتبطة في 
 .المعل، وبالأخص في السور ذوات الآي القصيرة 

                                                           

؛ فلعل بعض  -رحمه الله-لم أجد قائل هذا البيت من الرجز ؛ ولم أجد من أهل العلم من ذكره غير الشنقيطي (  ٢)
 .م في الخضر ، والله تعالى أعلمعلماء الشناقطة عقده لحفظ أقوال أهل العل

 (٢6/ ٢٢)تفسير القرطبي (  ١)
 (3١١/  3)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (  3)
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 :مثال تفسير الشنقيطي لآيات مجتمعة  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  چ : له تعالى وذلك كما في تفسيره لقو 

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی     ی  ئج   ئح  ئم  

 .[4٢ – 33: النجم] چئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  

وأعطى : لهأي رجع وأدبر عن الحق، وقو : تولى: قوله: ) -رحمه الله-يقول الشنقيطي 
: أعطى قليلا من الكلام الطيب، وقوله: قليلا من المال، وقال بعضهم: قليلا، قال بعضهم

وأكدى أي قطع ذلك العطاء ولم يتمه، وأصله من أكدى صاحب الحفر إذا انتهى في حفره 
صخرة لا يقدر على الحفر فيها، وأصله من الكدية وهي الحجارة تعترض حافر البئر ونحوه  إلى
 .(٢)..( عه الحفرفتمن

وأعطى قليلا "ثم استطرد في تفسير هذه الآيات ذاكرا الخلاف في المعني بقوله تعالى 
 .والأمور العقدية التي تضمنتها هذه الآيات وغير ذلك " وأكدى

 : المقارنة 

قد قدمت في منهج الهلالي أن الضابط عنده في تفسيره لآيات مجتمعة إنما هو تمام المعل ؛ 
 ..يفصل بين الآيات المرتبطة في المعل  وأنه لا

نجد أنهما أيضا متفقان في هذه النقطة إلا أن الشنقيطي  -رحمه الله-وبمقارنته بالشنقيطي 
سلكها في كامل كتابه في تفسير القرآن الكريم ؛ بينما أكثر منها الهلالي في كتابه  -رحمه الله-

 .الإلهام والإنعام خاصة دون غيره

 

 

                                                           

 .(468-46٠/  ٠)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (  ٢)
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 : لثلاث الطرائق ا

 : التماثل : أولا 

قدمت منهج الهلالي في هذه الطريقة ، وسوف أعرض هنا لمنهج الشنقيطي فيها ومن ثم 
 : المقارنة وذلك على النحو الآتي 

 : التماثل بالقلة 

أن يذكر المفسر  بعض الآيات المماثلة لمعل الآية محل الدراسة ،  -كما تقدم-ونعني به 
 ..كر أكثرها دون أن يحصرها، أو يذ 

 : منهج الشنقيطي في هذه النقطة 

الآيات المفسرة للآية التي هو بصددها دون أن يحصرها  -رحمه الله-قد يسرد الشنقيطي 
 : حصرا كاملا ، وهذا ما يسمى بالتماثل بالقلة 

 : مثال التماثل بالقلة عند الشنقيطي 

ڌ  ڎ  ڎ  چ  :عالىفي معرض تفسيره لقول الله ت -رحمه الله-يقول الشنقيطي 

قوله تعالى في هذه الآية عن : ) ، ما نصه[ 6٢: الإسراء]  چڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ       ڑ  
، يدل فيه إنكار إبلي  للسجود بهمزة [ 6٢: الإسراء]  چک  ک     ک  ک  گ  چ : إبلي 

ر في الإنكار على إبائه واستكباره عن السجود لمخلوق من طين، وصرح بهذا الإباء والاستكبا
ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   چ  :تعالى في قوله« في البقرة»مواضع أخر، فصرح بهما معا 

      ئى  ی       ی  ی  ی  ئج  ئحچ  :تعالى بقوله« في الحجر»، وصرح بإبائه [ 34:البقرة] چڭ  

       چڭ  ڭ      ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ :تعالى بقوله« ص»، وباستكباره في [3٢:الحجر] چئم 
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 چئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې   ئې    ئۇئە  ئە   ئو  ئوچ : تعالى ، وبين سبب استكباره بقوله[ ٠4 : ص] 

 .(٢)( [ ٠6: ص] 

فقد ذكر الشنقيطي هنا ست آيات مبينة لقضية إباء إبلي  واستكباره وبقيت عليه ست 
 :أخرى هي 

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې  ې  ې      ى   ى   ئا  چ : قوله تعالى .٢

 .]٢٢: الأعراف [چ ئا  ئە  ئە  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  چ : قوله تعالى .١

 .]33 – 3١: الحجر[  چٿ   ٿ  ٿ  ٿ  

   ھڱ  ڱ  ں    ں   ڻ   ڻ  ڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ھچ : قوله تعالى .3

 .]5٠: الكهف[ چڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ڭھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ

 .]٢٢6: طه[ چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ : قوله تعالى .4

 ]٠5:ص[ چى  ئا  ئا     ې  ې  ى     ېۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ   :قوله تعالى .5

 .وهذا ما يسمى بالتماثل بالقلة 

مستدركا على  (١)"الشنقيطي ومنهجه في التفسير: " ـهكذا قرر صاحب الكتاب المعنون ب
 .نه ترك هذه الآيات الست الشنقيطي أ

والواقع أن استدراكه في غير محله؛ ولا يصح المعل المقصود عند الشنقيطي إلا في آية طه 
وحدها ، أما بقية الآيات المذكورة فلي  فيه إباء إبلي  ولا استكباره ، اللهم إلا على قراءة آية 

 (3).ص بألف الوصل دون الاستفهام 

                                                           

 .(٢66/  3)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (  ٢)
 .36٠د حسانين الشيمي ص الشنقيطي ومنهجه في التفسير  أحم  (١)
 .(١١8/  ٢5) القرطبي تفسير .كثير ابن عن شبل عن صالح بن محمدرويت هذه القراءة عن   (3)
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 : التماثل بالكثرة 

 .صود به أن يورد المفسر أكثر الآيات التي وردت في معل الآية موضوع الدراسة والمق

 : مثال التماثل بالكثرة عند الشنقيطي 

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ        ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     چ في معرض تفسيره لقول الله تعالى  -رحمه الله-يقول 

لم يختلف : ) ه ما نص ]4: محمد[ چھ    ڳژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ
 .المسلمون في جواز الملك بالرق

في كتابه يعبر عن  -تبارك وتعالى  -ومعلوم أن سببه أسر المسلمين الكفار في الجهاد، والله 
لأن ما ؛ الملك بالرق بعبارة هي أبلغ العبارات، في توكيد ثبوت ملك الرقيق، وهي ملك اليمين 

گ  گ  ڳ   ڳ     چ :وتحت تصرفه تماما، كقوله تعالى ملكته يمين الإنسان فهو مملوك له تماما،

ٹ  ٹ  ٹ  چ  :تعالى وقوله.  [ 3: النساء]  چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

 وقوله. [١9: المعارج]  چے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  چ  :تعالى وقوله.  [5: المؤمنون]   چٹ  ڤ  
 وقوله. [ ١4: نساءال]  چ  ڀڀ  ڀ  ڀ   پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٱچ   :تعالى
ۀ     چ :تعالى  وقوله. [ 33: النور]  چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    چ  :تعالى

 وقوله. [ 36: النساء]  چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے 
       چ ڑچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ :تعالى

ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  چ :تعالى وقوله. [ 5١: الأحزاب] 

. [ 3٢: النور ] چۈ   ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   چ:تعالى وقوله .[ 5٠: الأحزاب]  چۀ  ہ  ہ  ہ
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    چ  :تعالى وقوله

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   چ :تعالى وقوله. [ ١5: النساء]  چ  گک  ک

. [ ١8: الروم]  چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ڎچ  :تعالى وقوله [ ٠٢: النحل]  چئې 
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فالمراد بملك اليمين في جميع هذه الآيات كلها الملك بالرق، والأحاديث والآيات بمثل ذلك 
يؤمن  يتعذر حصرها، وهي معلومة، فلا ينكر الرق في الإسلام إلا مكابر أو ملحد أو من لا

 .(٢) ( بسنة رسولهبكتاب الله ولا 

أكثر الآيات التي تفيد معل الرق في القرآن  -رحمه الله-ففي هذا النص يسرد الشنقيطي 
 .الكريم ويكاد يحصرها حصرا تاما وهذا ما يسمى بالتماثل بالكثرة 

 : المقارنة 

بالرجوع إلى منهج الهلالي الذي قدمت في محله؛ يتضح أنه يوافق الشنقيطي في هاتين 
تين فمرة يسرد أكثر الآيات الواردة في معل الآية التي يفسرها ، وتارة يذكر بعض الآيات الطريق

 .مكتفيا بها عن غيرها كما بينت في محله من هذا البحث المبارك 

 

 :الإيضاح : ثانيا 

 قدمت أن المقصود بالإيضاح أن يفسر المفسر الآية بآيات توضح معناها ، ويكون غير
سلك في منهجه جانبين في  -رحمه الله-شكل صريح ، وبينت أن الهلالي منصوص عليه فيها ب
 : مسألة الإيضاح هما

 : الإيضاح بالقلة

 .والمقصود به أن يذكر المفسر قلة من الآيات الموضحة لمعل الآية محل الدراسة 

 : مثال الإيضاح بالقلة عند الشنقيطي

                                                           

 (١5٠-١49/  ٠)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (  ٢)
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ی  ی  ئج  ئح  ئم         چ : الله تعالى في معرض تفسيره لقول  -رحمه الله-يقول الشنقيطي 

       :قوله تعالىلم يبين هنا ما هذه الكلمات، ولكنه بينها في : ) ما نصه  ] 3٠: البقرة[ چبي   
 .]١3: الأعراف[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ 

 .والمراد منها فسر هذه الآية بآية واحدة توضح معناها  -رحمه الله-فهنا نرى الشنقيطي 

 : الإيضاح بالكثرة 

  :   -رحمه الله-مثال الإيضاح بالكثرة عند الشنقيطي 

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ  " :عند تفسير قوله تعالى -رحمه الله-يقول 

 .]٢٠8 – ٢٠٠: المؤمنون [ چڤ  ڤ   ڦ     ڦ  ڦ  

النار يدعون ربهم فيها أن أهل : في هذه الآية الكريمة -جل وعلا  -ذكر : ) ما نصه
ربنا أخرجنا منها فإن عدنا إلى ما لا يرضيك بعد إخراجنا منها، فإنا ظالمون، وأن الله : فيقولون

أذلاء صاغرين : امكثوا فيها خاسئين، أي: وا فيها ولا تكلمون، أيؤ اخس: يجيبهم بقوله
: وا فيها، أيؤ اخس: ولهلأن لفظة اخسأ إنما تقال للحقير الذليل، كالكلب ونحوه، فق؛ حقيرين 

 .ذلوا فيها ماكثين في الصغار والهوان

ٱ  چ : كقوله تعالى؛ وهذا الخروج من النار الذي طلبوه قد بين تعالى أنهم لا ينالونه 

       :وقوله تعالى .[ 3٠: المائدة]  چڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ    پ
 :وقوله تعالى. [ ٢6٠: البقرة]  چې   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ۅۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋچ 
ئە  ئە  ئو  ئو   چ  :وقوله تعالى .[ ١١: الحج]  چۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ 

 .إلى غير ذلك من الآيات [ ١٠: السجدة]  چئۇ      ئۇ  ئۆ 
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ربنا أخرجنا منها فأجيبوا : وقد جاء في القرآن أجوبة متعددة لطلب أهل النار فهنا قالوا
 [ ٢١:السجدة] چپ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ :قوله تعالىولا تكلمون وفي  وا فيهاؤ اخس
ڍ  چ  :قوله تعالى، وفي [ ٢3: السجدة]  چٹ   ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  چ  بقوله تعالى فأجيبوا

 فأجيبوا [ ٢٢: غافر]  چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک  
                   ڱ  ں   ں   ڻ  ڱڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڳک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ چ:بقوله تعالى

   فأجيبوا  [٠٠: الزخرف]  چ  ڤٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤچ  :قوله تعالىوفي  [ ٢١ – ٢٢: غافر]  چڻ  
ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  چ  :قوله تعالىوفي  [ ٠٠: الزخرف]  چڤ  ڤ        ڦ  ڦ  چ  :بقوله تعالى

ڦ  ڦ    ڤچ   :بقوله تعالى فيجابون [ 44: إبراهيم]  چ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ

ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  چ وفي سورة فاطر  [ 44: إبراهيم]  چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  

ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  چ : بقوله تعالى فيجابون چ ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې

إلى غير ذلك من الآيات الدالة  [ 3٠: فاطر]  چئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئۇئە   ئو  ئو
 .ه الأجوبةعلى مثل هذ

: وقوله في هذه الآية. والله أعلم أن بين كل طلب منها وجوابه ألف سنة: وعن ابن عباس
نا الله، وإخواننا المسلمين في رفع العذاب عنكم، ولا إخراجكم من النار أعاذ: ولا تكلمون أي

 (٢).(منها

ضاح معل يستوعب الآيات التي وردت في إي -رحمه الله-وفي هذا النص يكاد الشنقيطي 
 .الآية التي يفسرها استيعابا تاما ، وهذا ما يسمى بالإيضاح بالكثرة 

 

 

                                                           

 (36٠-359/  5)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (  ٢)
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 : المقارنة 

في هاتين النقطتين يتفق منهج الشنقيطي والهلالي ، وقد قدمت أنها من أهم ملامح منهج 
 .الهلالي في جهوده في تفسير القرآن الكريم

 : تفسير القرآن بالسنة  -ب 

لالي في تفسير هي ثاني مصدر للتفسير بالمأثور، وقد بينت منهج اله تعتبر السنة النبوية
، وسوف أوضح هنا منهج الشنقيطي في تفسيره للقرآن الكريم بها، ثم أقارن القرآن الكريم بها

 .بين منهجيهما، وأختم بما انفرد به الشنقيطي في التفسير بالمأثور عامة 

 : سنة النبوية موقف الهلالي من تفسير القرآن الكريم بال

من تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية، وأوضحت أنه  -رحمه الله-قد بينت موقف الهلالي 

أن السنة هي ثاني مصدر للتفسير ، وأنه لا أحد أعلم بمراد الله  -كغيره من أهل العلم -يرى 
 : النقطة من هذه -رحمه الله-؛ فما موقف الشنقيطي  --تعالى بعد الله تعالى من رسوله 

 : موقف الشنقيطي 

أن السنة هي أعظم مبين للقرآن الكريم بعد القرآن الكريم ؛  -رحمه الله-يرى الشنقيطي 

ولذلك صرح في كتابه أضواء البيان أنه لا يذكر التفسير من السنة غالبا إلا عند عدم وروده في 
 .القرآن الكريم ؛ وذلك لأنه خصص كتابه لتفسير القرآن بالقرآن 
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ولكن موضوع كتابنا بيان القرآن بالقرآن، ولا نذكر غالبا البيان من  ": -رحمه الله-يقول 
السنة، إلا إذا كان في القرآن بيان غير واف بالمقصود، فنتمم البيان من السنة كما قدمناه مرارا، 

 (٢)".وذكرناه في ترجمة هذا الكتاب المبارك

وهو أنه يعتبر تفسير القرآن بالقرآن هو إذن فمنهج الشنقيطي في هذه النقطة واضح، 
الأساس والمنطلق، من حيث رجوعه إليه، واستناده على بيانه، ولكن ذلك لا يعني الاقتصار 
عليه وحده في التفسير؛ بل يظهر جليا أن كثيرا من الآيات قد اعتمد فيها الشنقيطي على 

 : البيان من السنة، واتضح ذلك في الطريقتين التاليتين

 : الجمع بين القرآن الكريم والسنة النبوية : ريقة الأولى الط

قد يجمع في تفسيره لبعض الآيات القرآنية بين القرآن الكريم  -رحمه الله-فإن الشنقيطي 
والسنة النبوية، وباستقراء جمعه بين القرآن الكريم والسنة النبوية في إيضاح دلالات بعض الآيات 

 : القرآنية يمكن حصره في نقطتين

 : لإكمال الدلالة : الأولى 

نبوية حيث يذكر الشنقيطي الآيات المبينة للآية الكريمة ؛ ثم يتبعها بزيادة بيانها من السنة ال
 ..، ومستوفيا به إيضاح دلالتها على المعل المقصودالشريفة مكملا بذلك بيانها

        د الشنقيطيمثال الجمع بين القرآن الكريم والسنة النبوية لإكمال الدلالة عن
 :    -رحمه الله-

ٺ  ٺ    ڀپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻچ : عند تفسير قوله تعالى -رحمه الله-يقول 

ما  [ 99 – 98: الكهف]  چڤ  ڤ  ڤ      ڦ   ڦ  ڦ    ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٺ   ٺ  
                                                           

 .(3١٢/  5)لقرآن أضواء البيان في إيضاح القرآن با(  ٢)
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أنه إن كان لبعض الآيات بيان : اعلم أولا أنا قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: ) نصه
فإنا نتمم بيانه بذكر السنة المبينة له،  --من القرآن لا يفي بإيضاح المقصود وقد بينه النبي 

وقد قدمنا أمثلة متعددة لذلك، فإذا علمت ذلك فاعلم أن هاتين الآيتين لهما بيان من كتاب 
بالمقصود، والله جل وعلا قال في   أوضحته السنة، فصار بضميمة السنة إلى القرآن بيانا وافيا

، [44:النحل]  چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  چ :--كتابه لنبيه 
فإذا علمت ذلك فاعلم أن هذه الآية الكريمة، وآية الأنبياء قد دلتا في الجملة على أن السد 

الوقت الموعود بذلك  الذي بناه ذو القرنين دون يأجوج ومأجوج إنما يجعله الله دكا عند مجيء
پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  چ  :لأنه قال هنا؛ فيه، وقد دلتا على أنه بقرب يوم القيامة

، وأظهر [ 99 – 98: الكهف]   چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ   ڦ  ڦ  
عضهم يومئذ يموج وتركنا ب: من قوله« يومئذ»التي عوض عنها تنوين  الأقوال في الجملة المقدرة

في بعض، أنه يوم إذ جاء وعد ربي بخروجهم وانتشارهم في الأرض، ولا ينبغي العدول عن هذا 
يوم إذ جاء الوعد « يومئذ»القول لموافقته لظاهر سياق القرآن العظيم، وإذا تقرر أن معل 

ميع بني آدم وتركنا بعضهم على القول بأنه لج: بخروجهم وانتشارهم فاعلم أن الضمير في قوله
السد، وقربه منه، وعلى  كَّ فقد دلت الآية على اقترانه بالخروج إذا دُ  فالمراد يوم القيامة، وإذاً 

القول بأن الضمير راجع إلى يأجوج ومأجوج، فقوله بعده ونفخ في الصور يدل في الجملة على 
و إشارة إلى السد، أنه قريب منه، قال الزمخشري في تفسير هذه الآية قال هذا رحمة من ربي، ه

هذا السد نعمة من الله ورحمة على عباده، أو هذا الإقدار والتمكين من تسويته فإذا جاء : أي
مدكوكا : وعد ربي يعني فإذا دنا مجيء يوم القيامة، وشارف أن يأتي جعل السد دكا، أي
المنبسط  مبسوطا مسوى بالأرض، وكل ما انبسط من بعد ارتفاع فقد اندك، ومنه الجمل الأدك

 (٢).(السنام اهـ

                                                           

 .(٠48/  ١)الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل = تفسير الزمخشري (  ٢)
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ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  چ : وآية الأنبياء المشار إليها هي قوله تعالى

؛ [ 9٠ – 96: الأنبياء]  چژ  ڑ  ڑ   ک  ک   ک  ک  گ   گ  گ   گ     ڳ        
واقترب الوعد الحق فإذا هي : حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وإتباعه لذلك بقوله: لأن قوله
خصة أبصار الذين كفروا، يدل في الجملة على ما ذكرنا في تفسير آية الكهف التي نحن شا

إنهم روسية، وأن السد فتح منذ زمان طويل، : بصددها، وذلك يدل على بطلان قول من قال
على مطلق اقتراب يوم القيامة « الأنبياء»و « الكهف»إنما تدل الآيات المذكورة في : فإذا قيل

ٱ  چ  :اقترابه من يوم القيامة لا ينافي كونه قد وقع بالفعل، كما قال تعالىمن دك السد و 

، [ ٢: القمر]  چھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ   :تعالى ، وقال[ ٢: الأنبياء]  چٻ    ٻ 
ويل للعرب، من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل  »: --وقال النبي 

، فقد دل «المائدة»في سورة  هالحديث، وقد قدمنا (٢).« يهاهذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تل
القرآن والسنة الصحيحة على أن اقتراب ما ذكر لا يستلزم اقترانه به، بل يصح اقترابه مع مهلة، 
وإذا فلا ينافي دك السد الماضي المزعوم الاقتراب من يوم القيامة، فلا يكون في الآيات المذكورة 

هو ما قدمنا أن هذا البيان بهذه الآيات لي  : فالجواب. لسد إلى الآندليل على أنه لم يدك ا
لأنها مبينة ؛ وافيا بتمام الإيضاح إلا بضميمة السنة له، ولذلك ذكرنا أننا نتمم مثله من السنة 

 .(١)( للقرآن

في قصة الدجال  -  - عن النواس بن سمعان –بإسنادين  –ثم ساق حديث مسلم 
 (3).و حديث طويل معروف ويأجوج وماجوج ، وه

                                                           

/  4) ١88٠ كتاب الفظ وأشراط الساعة باب اقتراب الفظ وفتح ردم ياجوج وماجوج حديث رقم  صحيح مسلم(  ٢)
١١٠8). 

 .(34٢/  3)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (  ١)
  (١١5٠/  4) ١93٠ ب الفظ وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه حديث رقمكتاصحيح مسلم  (  3)
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بأن الله يوحي إلى : --وهذا الحديث الصحيح قد رأيت فيه تصريح النبي :" ثم قال 
عيسى ابن مريم خروج يأجوج ومأجوج بعد قتله الدجال، فمن يدعي أنهم روسية، وأن السد 

شك أن مخالفة صريحة لا وجه لها، ولا  --قد اندك منذ زمان فهو مخالف لما أخبر به النبي 
لأن نقيض الخبر الصادق كاذب ؛ فهو باطل  --كل خبر ناقض خبر الصادق المصدوق 

شيء يعارض هذا الحديث  --ضرورة كما هو معلوم، ولم يثبت في كتاب الله ولا سنة نبيه 
 (٢)".الذي رأيت صحة سنده، ووضوح دلالته على المقصود

 : لإيضاح الدلالة : الثانية 

قد يأتي بالسنة لإيضاح دلالة بعض الآيات القرآنية  -ه اللهرحم-ذلك أن الشنقيطي 
معضدا بذلك دلالة القرآن الكريم عليها ؛ حيث يذكر تفسيرها من القرآن الكريم ومن السنة في 

 .معا آن  

ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې            ئې   چ  :في معرض تفسيره لقول الله تعالى  -رحمه الله-ومن ذلك قوله 

ئى   ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج                بح  بخ  بم  بى       بي    ئې           ئى 

واعلم أن للعلماء كلاما كثيرا في هذه  ": الآية ما نصه   [ ١٠: الأحقاف]  چتج  تح              تخ  تم   
ب ، إنها تدل على أنه ينبغي التقشف والإقلال من التمتع بالمآكل والمشارب والملا: الآية قائلين
 .ونحو ذلك

كان يفعل ذلك خوفا منه أن يدخل في عموم من يقال لهم   --وإن عمر بن الخطاب 
والمفسرون يذكرون هنا آثارا كثيرة في . أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا الآية: يوم القيامة

 .ذلك، وأحوال أهل الصفة وما لاقوه من شدة العيش

                                                           

 .(344/  3)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (  ٢)
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إن شاء الله في معل هذه الآية هو أنها : التحقيق :-عفا الله عنه وغفر له  -قال مقيده 
 -تعالى  -لأنه ؛ في الكفار، وليست في المؤمنين الذين يتمتعون باللذات التي أباحها الله لهم 

 .ما أباحها لهم ليذهب بها حسناتهم

تعالى  لأن الكتاب والسنة الصحيحة دالان عليه، والله؛ إن هذا هو التحقيق : وإنما قلنا
 .[ 59: النساء]  چئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  چ: يقول

ويوم يعرض الذين كفروا على : به في قوله -تعالى-أما كون الآية في الكفار فقد صرح الله 
 .النار أذهبتم طيباتكم الآية

والقرآن والسنة الصحيحة قد دلا على أن الكافر إن عمل عملا صالحا مطابقا للشرع، 
كافر الذي يبر والديه، ويصل الرحم ويقري الضيف، وينف  عن المكروب، مخلصا فيه لله، كال

والعافية، ونحو  يثاب بعمله في دار الدنيا خاصة بالرزق -ويعين المظلوم يبتغي بذلك وجه الله 
 .ذلك، ولا نصيب له في الآخرة

ڃ  ڃ           ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  چ : -فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى 

ک   ک  ک  گ       گ  گ    کڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ

ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ  :وقوله  تعالى. [ ٢6 – ٢5: هود]  چگ  ڳ        ڳ  

 .[ ١٠: الشورى]  چہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  

: ادته، في قوله تعالىهذا الثواب الدنيوي المذكور في الآيات بمشيئته وإر  -تعالى  -وقد قيد 
           چٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ 

 .[ ٢8: الإسراء] 
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إن الله لا يظلم  »: قال  --وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أن  أن النبي 
سناته ما عمل بها يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بح؛ مؤمنا حسنة

هذا لفظ مسلم في (٢).« لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزي بها
 .صحيحه

إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في »:  --وفي لفظ له عن رسول الله 
« على طاعته الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة، ويعقبه رزقا في الدنيا

 (١).اهـ

فيه التصريح بأن الكافر يجازى بحسناته في الدنيا   - -فهذا الحديث الثابت عن النبي 
فقط، وأن المؤمن يجازى بحسناته في الدنيا والآخرة معا، وبمقتضى ذلك يتعين تعيينا لا محيص 

بحسناته إلا في  لأنه لا يجزى؛ عنه أن الذي أذهب طيباته في الدنيا واستمتع بها هو الكافر
 .الدنيا خاصة

لأن ؛ فلم يذهب طيباته في الدنيا  -وأما المؤمن الذي يجزى بحسناته في الدنيا والآخرة معا 
: -تعالى  -يثيبه بها في الدنيا، كما قال  -تعالى  -حسناته مدخرة له في الآخرة، مع أن الله 

فجعل المخرج من  [ 3 – ١: لاقالط]  چ  ہڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀچ 
 (3)". ثوابا في الدنيا، ولي  ينقص أجر تقواه في الآخرة -الضيق له ورزقه من حيث لا يحتسب 

 

                                                           

 ١8٠8   كتاب صفة الجنة والنار والقيامة باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة حديث رقم  صحيح مسلم(  ٢)
(4  /١٢6١ ). 
 ١8٠8 رقم كتاب صفة الجنة والنار والقيامة باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة حديث   مسلم صحيح(  ١)
(4  /١٢6١). 
 (١3٠-١١9/  ٠)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (  3)
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 : الطريقة الثانية الاكتفاء بالسنة 

قد يفسر الآية بالسنة النبوية مكتفيا بها ، وغالبا ما يبين  -رحمه الله-ذلك أن الشنقيطي 
 .سبب اكتفائه بالسنة في تفسيره للآية الكريمة محل الدراسة  ذلك بمقدمة موجزة توضح

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ  :في معرض تفسيره لقول الله تعالى -رحمه الله-ومن ذلك قوله 

في هذه الآية  -جل وعلا  -ذكر : ) حيث قال ما نصه [ 8٠: الحجر]  چۉ   ۉ   ې  
 .ن العظيم، ولم يبين هنا المراد بذلكسبعا من المثاني والقرآ  -  - الكريمة أنه أتى نبيه

أن الآية الكريمة إن كان لها بيان في كتاب الله غير : وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك
واف بالمقصود، أننا نتمم ذلك البيان من السنة، فنبين الكتاب بالسنة من حيث إنها بيان 

بين في الحديث  --ن النبي فاعلم أ؛ فإذا علمت ذلك .للقرآن المبين باسم الفاعل
. هو فاتحة الكتاب: أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم في هذه الآية الكريمة: الصحيح

        بإيضاح النبي ففاتحة الكتاب مبينة للمراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم، وإنما بينت ذلك
- -  (٢).(لذلك في الحديث الصحيح 

ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد،  : "ريثم ساق حديث البخا
، هي [ ١: الفاتحة]  چپ  پ  پ  پ  ڀ   چ : ليخرج، فذكرته، فقال  - -فذهب النبي 

 (١).«السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته

 (3).«أم القرآن هي السبع المثاني، والقرآن العظيم» :وحديث البخاري أيضا

                                                           

 (3٢4/  ١)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (  ٢)
 ( ٢٠/  6) 44٠4 جاء في فاتحة الكتاب حديث رقم كتاب تفسير القرآن باب ما  صحيح البخاري(  ١)

 ( 8٢/  6) 4٠٠4 حديث رقم" ولقد آتيناك سبعا من المثاني:"كتاب تفسير القرآن الكريم باب قوله  صحيح البخاري( 3)
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أن المراد بالسبع المثاني والقرآن   --فهذا نص صحيح من النبي : ) -رحمه الله-ال ثم ق
إنها السبع الطوال، غير صحيح، إذ لا كلام : فاتحة الكتاب، وبه تعلم أن قول من قال: العظيم

أن آية الحجر هذه مكية، وأن : ومما يدل على عدم صحة ذلك القول  --لأحد معه 
 (٢).(والعلم عند الله تعالى. لت إلا بالمدينةالسبع الطوال ما أنز 

 .وعليه فالشنقيطي متوسع في هذه الزاوية أكثر من الهلالي

 :تفسير القرآن بآثار الصحابة  - ج

 : موقف الشنقيطي 

موقفا يتفق فيه مع جمهور  --يقف الشنقيطي من تفسير القرآن الكريم بآثار الصحابة 
وقف أن يفسر القرآن الكريم بأقوال الصحابة مع إعطاء سلف هذه الأمة ؛ ويقتضي هذا الم

قول الصحابي في التفسير حكم الرفع ، ولكن بشرطين قدمتهما في منهج الهلالي وبينت هناك 
 .خلاف أهل العلم فيهما 

 : والشرطان المذكوران لإعطاء قول الصحابي في التفسير حكم الرفع هما 

 .مجال للرأي فيه كأمور الآخرة مثلا  أن يكون تفسير الصحابي مما لا:  أولا

 .يكون الصحابي معروفا بالأخذ من الإسرائيليات  ألا:  ثانيا

وقد ذهب الشنقيطي إلى إعطاء حكم الرفع لقول الصحابي في التفسير بالشرطين 
  (١).السابقين

                                                           

 (3٢5/  ١)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (  ٢)
 (٢١3/  ١)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ( 395/  ٢)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن راجع مثلا (  ١)
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 شنقيطي الشرطين السابقينواستدرك عليه البعض الشرط الثاني فقال معلقا على اشتراط ال
إلى رسول الله  --وأيا ما كان الأمر فإننا نرى إثبات حكم الرفع لآثار الصحابة : ) ما نصه
--  بشرط أن لا يكون الصحابي معروفا برواية الإسرائيليات أو مشتهرا بأخذها عمن

 .أسلموا من أهل الكتاب، وهذا هو الشرط الأول الذي نوافق فيه الشنقيطي 

رط الثاني الذي يخصص من خلاله قول الصحابي ؛ فيقيده غير أننا نَتلف معه في الش
بحصره في الأمور التوقيفية دون غيرها ، والحق أن هذا التخصيص ، أو ذاك التقييد لا وجه له ، 
بل ومردود عليه بأن الصحابي متى ما كان سالما من رواية مثل هذه الإسرائيليات التي هي مظنة 

ن شيء ، ولا على ما يرويه بعد ذلك من سبيل، وإلا الكذب ؛ فلي  بعد صدقه المتيقن م
  (٢)(لردت أقوال الصحابة برمتها أو بجلتها ، وهذا ما لا يقبل بحال ، ولا يسوغ تحت أي مقال 

لم يفهم مراد أهل  في غير محله إذ أن الظاهر أن صاحبهوالواقع أن هذا الاستدراك  :قلت 
 .ل الصحابي مما لا مجال للرأي فيهأي أن يكون قو في الشرط الثاني  -والشنقيطي منهم-العلم 

إذا كان قول الصحابي في التفسير من المسائل التي : "لتوضيح مراد أهل العلم من قولهم و 
أقول في هذه النقطة تحديدا قول الصحابي " فيها مجال للرأي فإنه لا يعطى حكم المرفوع 

 : ينقسم إلى قسمين 

ئل الأحكام والمعاملات التي فيها مجال للرأي كثبوت أن يكون في مسا :القسم الأول 
الهلال مثلا بعدل واحد أو كخيار المجل  في البيع ونحو ذلك ؛ فهذا لا يعطى حكم المرفوع 
لأنه قد يكون رأيا من الصحابي واجتهادا منه ؛ أو جمعا رآه بين النصوص ، وغير ذلك من 

، وإلا لتعارضت --قطع برفعه إلى المعصوم ال -علميا  -العلل التي تحتمل ولا يمكن معها 
 .أقواله وذلك محال 

                                                           

 4١١الشنقيطي ومنهجه في التفسير ص (  ٢)
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أن يكون قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه كأحوال الآخرة ، وقصص  :القسم الثاني 
   الأمم السابقة ، وأحوال البرزخ ، والمقادير الشرعية ، ونحو ذلك ؛ فهذا يعطى حكم المرفوع 

ن الصحابة عدول بلا شك ، فإذا قال الواحد منهم مثلا لأ –مع مراعاة الشرط المتقدم  –
      صفة العرش كذا أو حال جبريل كذا ونحو ذلك من المغيبات فلا شك أنه تلقاه من النبي 

--  إذ لا مجال للرأي في هذا ولي  الصحابي الذي نقله معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل
 . --فلم يبق إلا أنه أخذه عن النبي 

في  -رحمه الله-ن ذلك السبر والتقسيم أن استدراك هذا الباحث على الشنقيطي فبان م
غير محله ؛ وأنه نتج عن عدم فهم المراد من محل الخلاف أو نتج عن خلط بين أمور لها تعلق 
بهذا كمسألة تصريح بعض الصحابة برفع مسألة ما وتصريح آخرين بوقفها ؛ وكمسألة زيادة 

 .والله تعالى أعلم. سائل التي تبحث في هذا المجال الثقة ونحو ذلك من الم

 : المقارنة في النقاط السابقة 

يكاد منهج الشيخين الهلالي والشنقيطي يكون متحدا في النقاط السابقة فكل منهما لجأ 
إلى السنة في بيان بعض الآي التي يتعرض لتفسيرها إما لإكمال دلالتها بعد بيانها بالقرآن 

لإيضاح دلالتها ، وإما عند عدم وجود المبين من القرآن الكريم ، فيعمدان إلى  الكريم ، وإما
 .السنة النبوية لتفسير المراد من تلك الآية الكريمة 

ولذا فإني لا أجد فرقا جوهريا بين الشيخين في جميع أفراد منهجيهما في التفسير بالمأثور إلا 
اتساع المباحث وعمق النظرة التفسيرية أنهما يختلفان قليلا من حيث كثرة الاستعمال و 

ولا مقارنة أصلا لا في جودة النقول عن أهل  -رحمه الله-والأفضلية في كل ذلك للشنقيطي 
 .والله تعالى أعلم . العلم ودقتها ، ولا في المباحث المتصلة بمختلف العلوم أيضا 
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 : الإحالة : ثالثا 

نة على كتاب من كتبه، ويمكن تقسيمها إلى والمقصود بها أن يحيل الشيخ تفسير آية معي
الإحالة إلى نف  : قسمين كما بينت في الفصل الخاص بمنهج الهلالي في التفسير، وهما 

الكتاب، والإحالة إلى كتاب من كتب الشيخ الأخرى، وقد قدمت ما يخص الهلالي من ذلك 
 .في محلة 

 : موقف الشنقيطي رحمه الله تعالى 

لشنقيطي رحمه الله تعالى طريق الإحالة وخاصة إلى كتابه أضواء البيان ، كثيرا ما يستخدم ا
 .وذلك حين تعرض له آية قدم تفسير ما يماثلها في المعل من الآيات 

 : وبالنظر إلى منهج الشنقيطي رحمه الله تعالى فإنه يتخذ في مسألة الإحالة منهجين

 .ليل جدا أن يذكر السورة ولا يصرح بالآية ، وهو ق:  الأول

 .أن يصرح عند الإحالة بالسورة والآية المحال عليها ، وهذا هو الغالب في تفسيره:  الثاني

 : مثال الإحالة في النوع الأول 

تقدم  [ ٢٠:النحل]  چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ   ڇ  چ  :قوله تعالى : )يقول رحمه الله
 .(٢)(«ورة الحجرس»الآية الكريمة في  الكلام على ما يوضح معل هذه

 

 

                                                           

 (33٠/  ١)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (  ٢)
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 : مثال الإحالة في النوع الثاني 

          چڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  چ  :قوله تعالى: ) يقول رحمه الله

 ، في«النحل»سورة قد تقدم الكلام عليه مع بسط أحكام فقهية تتعلق بذلك في . [ ٢١: فاطر] 
 چۉ  ۉ   ې  ې   ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ چ : الكلام على قوله تعالى

 .(٢) [ ٢4: النحل] 

 : المقارنة بين منهجي الشيخين 

يظهر أن الشيخين يستخدمان طريق الإحالة كمنهج تفسيري ، ولكن بينهما فروق يمكن 
 : إجمالها في نقاط 

أو الهدية  (١)أن الهلالي قليل الإحالة في الجملة وإن أحال فإلى سبيل الرشاد:  الأولى
حين أن الشنقيطي رحمه الله تعالى يكثر من الإحالة وخاصة على ثلاثة من كتبه في  (3) الهادية
 : هي 

 .أضواء البيان  –أ 

 .(4) منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز –ب 

 .(5)دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب  –ج 

                                                           

 (٠/34٠) وكذلك ( 3٠5 -36٠ -36٠ – ١8١-6/١8٢)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (  ٢)
 6/٢3٠اد سبيل الرش: انظر مثلا (  ١)

 ٢8٠ص٢سبيل الرشاد ج: انظر على سبيل المثال (  3)

 .(34٠-3/85)و  (١/46٠)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : منها.مواضع ٢٠حيث أحال عليه في  ( 4)
 .(466-4١6 -١٢4/ ٢)ان في إيضاح القرآن بالقرآن أضواء البي: موضعا ، منها  ٢١6حيث أحال عليه في نحو (  5)
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 حين أن الشنقيطي يبين أن الهلالي غالبا ما يحيل بعد بيان الآية بيانا خفيفا ، في : الثانية
 .الآية بيانا وافيا ، ثم يحيل على الموضع الآخر لأنه توسع فيه وأشبعه بحثا

أن الكتب التي يحيل عليها الهلالي غالبا ما تكون في غير تخصص التفسير ككتابه  : الثالثة
تب له في الهدية الهادية ، وكتابه الدعوة إلى الله تعالى ، في حين أن الشنقيطي يحيل على ك

 .والله تعالى أعلم . تخصص التفسير كما قدمت 
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 :منهجهما في الرد على البدع وفصل الخلاف والنزاع: المبحث الثاني

 : ذم الابتداع 

لم يختلف علماء الإسلام في ذم الابتداع في الدين من حيث الجملة ؛ ولكن مواقفهم  
تفاوتة أيضا في الشدة على البدع والمبتدعين؛ كانت متفاوتة في وصف البدع بشكل عام ؛ وم

بل حتى إنه وجد منهم من يقول بوجود البدعة الحسنة في الدين كما هو شأن كثير من 
 .المتصوفة والمتمذهبين ونحوهم

 : موقف الهلالي 

البدعة هي أن يتقرب المبتدع إلى الله بزعمه  ":  -رحمه الله-عرف الهلالي البدعة فقال 
 (٢)." حقيقة أو شكلاً بأمر محدث 

حربا شعواء  -رحمه الله-وإذا كان هذا هو تعريف البدعة عند الهلالي فلا غرو إن شن 
على البدع ؛ وحارب المبتدعين على اختلاف أصنافهم؛ إذ كان يدفعه إلى ذلك حسرته على 
اءها فترة شبابه التي قضى معظمها منافحا عن بدع المتصوفة؛ مغترا بمظاهرهم التي تخفي ور 

يفرق بين البدع فيصف بعضها بالحسن والآخر بالقبيح؛   -رحمه الله-سحنة مخيفة، ولم يكن 
 .بل كان يراها قبيحة كلها ، وضلالة كلها 

اعلم أن الإمام أبا إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي  ": -رحمه الله-يقول 
هين القاطعة ام فيه الحجج الدامغة والبراأق "الاعتصام"الغرناطي رحمة الله عليه ألف كتاباً سماه 

إذا كانت في الدين ضلالة، وهي شر من أكبر الكبائر، وب ـينَّ انقسامها  -كلها-على أن البدع 
: إلى إضافية وحقيقية وبين أن حكمها واحد، فكل من قرأه وتمسك بعد ذلك ببدعة، فلا يخلو

                                                           

 .(6١: ص)الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق   (٢)
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ويدعي الإسلام،  --ء به الرسول إما يكون جاهلًا بفهم معناه، أو منافقاً يبغض ما جا
تستراً لأغراض دنيوية خسيسة، ولا يتسع وقتي لنقل كثير منه وإنما أقتصر على قليل، ولكنه  

 (٢) ".كاف شاف لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

زيف ادعاء بعض المبتدعين أن من ترك بدعته يهلك  -رحمه الله-ولم يكتف بذلك بل بين 
كيف يتصور أن يعاقب الله الإنسان على ترك طريقة مبتدعة التزامُها شر  ":  -ه اللهرحم-فقال 

من المعاصي لأن البدعة شر من المعاصي، لأن المعاصي يرتكبها صاحبها وهو يعلم أنها 
معصية، ولا ينوي أبدا التقرب إلى الله بها بل يرتكبها وهو خائف من الله إن كان مؤمنا إلا أن 

أن يتوب منه  ، ولذلك تراه يعترف بذنبه ويرجوهالة واتباع الهوى غلب خوفه من اللهالغفلة والج
فترك الطريقة بالتوبة منها لا يدعو إلى الخوف بل يدعو إلى الأمل لأن الله تعالى يقبل التائبين 

 .(١)" من المعاصي والبدع ويغفر ذنوبهم

 : موقف الشنقيطي 

كثر العلماء بعدا عن البدع ومحاربة لها؛ وللمدافعين من أ -رحمه الله-لقد كان الشنقيطي 
عنها ، وكان من أكثرهم كذلك حرصا على حصر الأدلة الشرعية والمنطقية التي تدحض شبه 
المبتدعين وتبين ضعف مستنداتهم العلمية والفكرية ؛ يساعده في ذلك سعة اطلاعه على العلوم 

 .م التي يتحصنون فيها الشرعية ، وخبرته في روغان المبتدعين وجحوره

وكثيرا ما يعمم الشنقيطي كلامه على عامة المبتدعين ؛ فيورد الأدلة على ذم أهل البدع 
 .بشكل عام ؛ حيث يدخل في ذلك أصنافهم المختلفة 

                                                           

 (54: ص)الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق (  ٢)
 (64-63: ص) التيجانيةالهدية الهادية إلى الطائفة (  ١)
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ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ : وهذه الآية الكريمة التي هي قوله" : -رحمه الله-يقول 

أهل البدع والضلال، المعرضين عن : ا تضمنته من الوعيد والذم، يدخل فيم [ 3: الحج]  چچ  
الحق، المتبعين للباطل، يتركون ما أنزل الله على رسوله من الحق المبين، ويتبعون أقوال رؤساء 
الضلالة الدعاة إلى البدع والأهواء والآراء، بقدر ما فعلوا من ذلك؛ لأن العبرة بعموم الألفاو لا 

 (٢).( بخصوص الأسباب

وهكذا ينهج الشنقيطي هذا النهج في ذم الابتداع والمبتدعين ؛ مبينا أن أكثرهم يبني بدعه 
وإعراض عما تعلمه من ذلك؛ في حين يسلم  --على جهل بكتاب الله تعالى وسنة نبيه 

فكره لرؤساء الضلالة الذين لا يزيدونه إلا ضلالا، ولا  يسلكون به إلا طريق الظلام  ان  ن  عن 
 .ةالموحش

 : تشخيص البدع من واقع الأمة

 : موقف الهلالي

بتشخيص البدع من واقع الأمة التي يعيش فيها، وركز على  -رحمه الله-الهلالي  عُنيلقد 
البدع المنتشرة في زمانه؛ ولم يلتفت إلى البدع القديمة إلا من خلال فروعها التي تولدت منها 

 .وانتشرت في العالم الإسلامي المعاصر 

ز الشيخ الهلالي بصفة خاصة على التوحيد بأنواعه، والشرك وفروعه؛ لأنه يرى أن كل ويرك
ما أصاب الأمة من تخلف وهزيمة إنما كان منشؤه من غياب توحيد الله تعالى الحقيقي، وانغماس  

 .كثير من أبناء هذه الأمة في الشرك والبدعة والمعاصي 

                                                           

 .(١6١/  4)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (  ٢)
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قد أهملوا توحيد الله في أكثر أوطانهم، وانغمسوا إن المسلمين ..": -رحمه الله-يقول الهلالي 
 .(٢)"في الشرك الأكبر، واستوى في ذلك عالمهم وجاهلهم إلا قليلا ممن أخذ الله بيده 

أن كثيرا من المسلمين قد انغمسوا في الشرك الأكبر  -رحمه الله-هكذا إذن يرى الهلالي 
 .الله تعالى  واستوى في ذلك جاهلهم وعالمهم، إلا قليلا ممن رحم 

ولا يكتفي الشيخ في تشخيص أهم البدع التي أصابت الأمة في أنها إنما نشأت من التفريط 
في توحيد الله تعالى الذي كان هو أساس قوة الأمة وازدهارها ، وتركه والانسلاخ منه وتعويضه 

 ..بنقيضه هو مربط الفرس في تخلفها وغثائيتها 

ل الشاهد أن النصر لا يأتي إلا من الله ولا ينبغي للمؤمن وهذا مح:  ).. -رحمه الله-يقول 
أن يطلبه إلا من الله فإن طلبه من غيره خاب وخسرـ ولم يظفر به أبدا ولهذا ترى المشركين في 
هذا الزمان يتعلقون بالأوربيين ويطلبون منهم السلاح  ويتعلمون استعماله منهم، ويظنون أن 

ئا، ولن ينصروا أبدا، إلا إذا رجعوا إلى كتاب الله وسنة نبيه ذلك كل شيء، ولم ينفعهم ذلك شي
- - ،وحكموا شريعة الله، وقد مضت عليهم مئات السنين وهم يجربون طريقهم العقيم ،

فما حصدوا إلا الخيبة والخسران، ولو جربوا طريق الحق سنة واحدة لطلع عليهم فجر السعادة، 
 .(١)" (صراط مستقيم من يشاء إلى والله يهدي: "وذهب نحسهم وظهر سعدهم 

 : موقف الشنقيطي 

وإذا كان هذا هو نهج الهلالي في تشخيص البدع التي أصابت الأمة ، ومدى تأثيرها على 
هو الآخر كان قد نبه على كثير من هذه  -رحمه الله-جسد الأمة الإسلامية ؛ فإن الشنقيطي 

 .زيلا نحيلا البدع التي أنهكت جسد الأمة، وأضعفته حتى صار ه

                                                           

 .٢/٢99سبيل الرشاد (  ٢)
 .٢/44٠سبيل الرشاد (  ١)
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هي اختلاف القلوب الذي هو أعظم : المشكلة الثالثة" : -رحمه الله-يقول الشنقيطي 
الأسباب في القضاء على كيان الأمة الإسلامية، لاستلزامه الفشل، وذهاب القوة والدولة، كما 

 .[ 46: الأنفال]  چپپ   ٻ  ٻ  پ  پ  چ :قال تعالى

 .« الأنفال» وقد أوضحنا معل هذه الآية في سورة

فترى المجتمع الإسلامي اليوم في أقطار الدنيا يضمر بعضهم لبعض العداوة والبغضاء، وإن 
جامل بعضهم بعضا فإنه لا يخفى على أحد أنها مجاملة، وأن ما تنطوي عليه الضمائر مخالف 

 (٢)".لذلك

بالشرك، وبين  وإذا كان الهلالي قد أرجح أسباب ضعف الأمة وانهيارها إلى البدع المتعلقة
قد أوضح  -رحمه الله-بالرجوع إلى الكتاب والسنة؛ فإن الشنقيطي  يكون إلاأن ازدهارها لن 

 .أن التشتت واختلاف القلوب يعتبر من أهم أسباب الفشل الذي أصاب الأمة 

؛ بل إن مصب تشخيصهما للبدع التي أصابت ان هنا لا يختلفان اختلافا جذرياوالشيخ
لالي نظر إليه من ناحية أصله، والشنقيطي نظر إليه من ناحية مآله ونتيجته الأمة واحد؛ فاله

 .الحتمية

 .الشمولية في معالجة البدع 

لقد اهتم الشيخان رحمهما الله تعالى بمعظم البدع التي دخلت على الدين، وخاصة تلك 
 .عداء عليهم، ومن ثم تسليط الأالأثر البالغ في تفريق المسلمين، وإضعافهم التي كان لها

 .وسوف أعرض هنا لأهم تلك البدع التي جعلها الشيخان نصب أعينهما

                                                           

 .(١٠/ 3)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : وراجع أيضا ( 53/  3)في إيضاح القرآن بالقرآن أضواء البيان (  ٢)
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 : بدعة تقليد غير المعصوم 

 : تعريف التقليد لغة واصطلاحا 

 (٢).لواه : قلد الشيء على الشيء: أصل التقليد في اللغة من

شيء  القاف واللام والدال أصلان صحيحان، يدل أحدهما على تعليق" : يقول ابن فارس
 (١)".ر على حظ ونصيبعلى شيء وليه به، والآخ  

عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل،  " :ويعرف التقليد في الاصطلاح بأنه
معتقدًا للحقيقة فيه، من غير نظر وتأمل في الدليل، كأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله 

 (3)".قلادةً في عنقه

ير المعصوم بعد ظهور المذاهب وانتشارها في الأمة ؛ حتى صار وقد شاعت بدعة تقليد غ
الدليل عند كثير من أهل العلم ينحصر في قول إمامه ؛ دون نظر إلى المستند الشرعي لذلك 

 .الإمام

وانتشرت المذاهب في الأمة، وصنفت فيها المصنفات ، وأغفل الدليل في كثير منها ، وظل 
 .ر الحال على ذلك حتى عصرنا الحاض

، عالى على بدعة تقليد غير المعصومالله ت ماومن هنا نبه الشيخان الهلالي والشنقيطي رحمه
 .وردا على المدافعين عنها بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف 

 

                                                           

 .(64/  9)تاج العروس ( ١59: ص)مختار الصحاح ( ٢9/  5)مقايي  اللغة (  ٢)
 .(٢9/  5)مقايي  اللغة (  ١)
 .(64: ص)التعريفات (  3)
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 : موقف الهلالي 

البدعة  قسما كاملا من كتابه سبيل الرشاد للتنبيه على هذه -رحمه الله-خصص الهلالي 
، وقد أشبعه بالاستدلال على وهو القسم الذي جعله في الإتباع ،، والتحذير منهاالشنيعة 

 .خطر تقليد من لي  بمعصوم 

، أن يصلوا --وأصحاب المذاهب يأبون أن يتبعوا رسول الله .. ": -رحمه الله-يقول 
صلاته، وأن يحجوا كما حج، وأن يعتمروا كما اعتمر ؛ فيعرضون عباداته على مذاهبهم، 

، ألي  هذا عنادا للكتاب والسنة؟ ومن لم يتب --يتبعونها وإن خالفت سنة الرسول و 
منهم فجزاؤه أن يصلى سقر، نسأل الله أن يهدينا وإياهم صراطه المستقيم ويبعدنا جميعا من 

 (٢)".طريق أصحاب الجحيم 

رحمه -ولم يكتف الشيخ بهذا التحذير من بدعة التمذهب، وتقليد غير المعصوم؛ بل ختم 
وأسأل الله أن -ختمت هذا الكتاب المبارك  ": هذا القسم من كتابه سبيل الرشاد بقوله -الله

   :-رحمه الله-بسورة العصر التي قال فيها الإمام الشافعي  -من خلقه ينفعنا به وينفع به كثيرا
بها على اتباع  ، ووجه الاستدلال (١)"لم ينزل الله تعالى على عباده إلا هذه السورة لكفتهملو  "

الكتاب والسنة وترك مخالفتهما لقول أحد من الناس كائنا من كان ظاهر مفهوم قوله تعالى في 
، لأن الذين يقلدون المذاهب تقليدا أعمى دون أن "وتواصو بالحق: "صالحينمدح عباده ال

عوا في دين يسألوهم عن دليل من الكتاب والسنة لم يتواصوا بالحق، بل تواصوا بالباطل ، وابتد
 .(3)"الله 

                                                           

 .4/١١١سبيل الرشاد (  ٢)
تفسير الإمام الشافعي : وراجع ( 9٢: ص)الإمام الشافعي ذكره النووي بالمعل في رياض الصالحين هذا الكلام عن ( ١)
(3/٢46٢). 
 .3/3٠سبيل الرشاد : انظر . وبين الفرق بين التقليد والاتباع فمدح الاتباع وذم التقليد  4/١6٠سبيل الرشاد (  3)
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فموقف الهلالي من مسألة التمذهب وبدعة التقليد ظاهر ، وخطورة هذه البدعة يحسها 
ويتألم للذين غرر بهم؛ فاستمرؤوها واستساغوها على حين غفلة منهم عن أدلة الكتاب والسنة 

لنبي أتيت ا: قال: "في حديث عدي المشهور --الصريحة في جعلها رديفة الشرك كما قال 
-- وسمعته يقرأ في «يا عدي اطرح عنك هذا الوثن»: الفق. وفي عنقي صليب من ذهب ،

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  چ :سورة براءة

، [3٢: التوبة]  چۉ  ې  ې  ې  ېى   ى  ئا  ئا     ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   
ئا استحلوه، وإذا حرموا أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شي»: قال

 .(٢)"«عليهم شيئا حرموه

 : موقف الشنقيطي 

ليغفل عن هذه البدعة الشنيعة؛ أو يتركها تمر دون تعليق  -رحمه الله-لم يكن الشنقيطي 
عليها ، وتحذير للأمة من خطورتها على الدين؛ فعرض دراسة متكاملة لمسألة التقليد والتمذهب 

ک  گ  گ   چ :ة، وذلك عند تفسيره لقوله تعالىحصف خمسة وعشرينجاء في حدود 

 . [١4: محمد]  چگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  

وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد، ولم يمنعهم كفر  ":  -رحمه الله-يقول 
 .لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر؛ أولئك من الاحتجاج بها 

التقليدين بغير حجة للمقلد، كما لو قلد رجل فكفر وقلد آخر وإنما وقع التشبيه بين 
فأذنب، وقلد آخر في مسألة دنياه فأخطأ وجهها، كان كل واحد ملوما على التقليد بغير 

 .لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا، وإن اختلفت الآثام فيه؛ حجة

                                                           

وحسنه ( ١٠8/  5) 3٠95ومن سورة التوبة حديث رقم : ب سنن الترمذي كتاب أبواب تفسير القرآن الكريم با(  ٢)
 .(86١/  ٠)الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 
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              چڱ ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  چ :وقال الله عز وجل

 .، وقد ثبت الاحتجاج بما قدمنا في الباب هذا، وفي ثبوته إبطال التقليد أيضا[ ٢٢5: التوبة] 

فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي يجب التسليم لها، وهي 
 (٢)".الكتاب والسنة أو ما كان في معناهما بدليل جامع بين ذلك

العلمي ومنتهى ما يستطيع أن يصله المقلد من العلم والفتوى حيث  وبين ضعف المقلدين
اعلم أن المقلدين للأئمة هذا التقليد الأعمى قد دل كتاب الله، وسنة  ": -رحمه الله-قال 

هذا حلال وهذا : رسوله، وإجماع من يعتد به من أهل العلم، أنه لا يجوز لأحد منهم أن يقول
، -- في كتابه أو سنة رسوله - -لله، على لسان رسوله لأن الحلال ما أحله ا؛ حرام 

 .-- في كتابه، أو سنة رسوله  --والحرام ما حرمه الله على لسان رسوله 

 (١).هذا الحكم قاله الإمام الذي قلدته أو أفتى به: ولا يجوز البتة للمقلد أن يزيد على قوله

 :بدع الفرق الإسلامية  

الأمور التي افترقت عليها هذه الأمة، ونشأت كثير  أكثرات من توحيد الأسماء والصف يعُد
 ..أكثر من غيرهامن الفرق الإسلامية من خلال اختلافها مع السلف في هذه المسألة 

وبما أن الفرق التي نشأت عن ذلك لا زالت موجودة ، ومنتشرة ، وخاصة في بلاد 
انتشار العقيدة  –بعض الاستثناءات  مع –التي يغلب عليها " المغرب، وبلاد شنقيط"الشيخين 

الأشعرية؛ فلم يأل الشيخان جهدا في التحذير من بدع الفرق الكلامية، وبيان مستندها العلمي 
 .وانسلاخ كثير منها من الإسلام بالكلية

                                                           

 .(3٠9/  ٠)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (  ٢)
 .(348/  ٠)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (  ١)
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 : موقف الهلالي 

يكرر الهلالي موقفه من توحيد الأسماء والصفات، ومن البدع التي طرأت على هذا الجانب 
الف أصحابها نهج السلف الصالح ؛ بل يخصص لذلك قسما كاملا من كتابه سبيل الرشاد وخ

البدع   منالناس  تحذير، وذلك لمعرفته بأهمية "آيات الأسماء والصفات: "ويجعله تحت عنوان 
 .التي انتشرت في هذا المجال ؛ وخاصة فيما يتعلق ببدع الأشعرية والصوفية 

كل من اعتقد علو الله تعالى واستواءه على عرشه وبينونته من   إن..  ": -رحمه الله-يقول 
خلقه لا يرد شيئا من الصفات، ومن سوء الحظ أن نفي هذه الصفة الكريمة قد شاع في بلاد 

لا : الله في كل مكان بذاته، وخاصتهم تقول: المسلمين منذ أزمنة متطاولة، فعامتهم يقولون
جهة من الجهات الست؛ لأن المعتزلة والخوارج والمتأخرين داخل العالم ولا خارجه، ولا في أي 

من الأشعرية نجحوا في تضليل الناس وإبعادهم عن الإيمان بعلو الله تعالى وكونه فوق خلقه ، 
 (٢)".فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 

اصة في جانب الأسماء والصفات، هكذا إذن يقرر الهلالي حقائق مهمة متعلقة بالبدع الخ
  :نقاطثلاث ويمكن إجمال ما نبه عليه الشيخ هنا في 

من خلقه يستلزم عدم رد  ه على عرشه وبينونتهئن اعتقاد علو الله تعالى واستواأ :الأولى 
 .صفات الله تعالى الأخرى شيء من 

تزلة والخوارج م المعن بدعة نفي هذه الصفة ليست طارئة؛ بل هي قديمة من أياأ :الثانية 
 . ينوالأشعرية المتكلم

                                                           

لثالث من كتاب سبيل الرشاد كاملا فقد خصصه الشيخ لهذه البدع والتنبيه وراجع القسم ا5/١4٠سبيل الرشاد ( ٢)
 .عليها
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ن بدعة نفي هذه الصفة تفضي إلى حيرة الإنسان؛ فالقائلون بها متناقضون؛ إذ أ :الثالثة 
لا هو داخل العالم ولا هو : الله تعالى في كل مكان بذاته، ويقول آخرون: يقول بعضهم
 ..خارجه، وهكذا 

ساطع في أن هذه البدعة ليست من عند الله  ومجرد هذا التناقض والاختلاف دليل: قلت
 :    ، قال تعالىفيه تعالى؛ لأن ما كان مستندا إلى الوحيين لا يمكن أن يتناقض ولا أن يختلف

 .[8١: النساء] چڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ 

 : موقف الشنقيطي 

علقة بالأسماء والصفات، وأفرد لها هو الآخر بالبدع المت -رحمه الله-لقد اهتم الشنقيطي 
رسالة مستقلة، وما ذلك إلا لمعرفته بأهمية توحيد الأسماء والصفات، وخطورة البدع التي انتشرت 
في اعتقاد الناس في صفات الله تعالى؛ والتي صارت في كثير من بلاد الإسلام، وخاصة في بلاد 

ونبذها شاذا وخارجا عن الاعتقاد من كفر بتلك البدع  يعدالمغرب العربي عقيدة ملزمة 
 .الصحيح على زعم الأشعرية المنتشرة في تلك البلاد

 -رحمه الله- وقد رد الشنقيطي على المخالفين المبتدعين في مسألة الصفات ردا مجملا فقال
هذه الآية الكريمة وأمثالها ، [ 54: الأعراف]  چک  ک  ک  گ  گ  گ   گ      چ :قوله تعالى "

أشكلت على كثير ؛ ونحو ذلك [ ٢٠: الفتح]   ڀپ  پ  پ  ڀ :تعالى الصفات كقوله من آيات
من الناس إشكالا ضل بسببه خلق لا يحصى كثرة، فصار قوم إلى التعطيل وقوم إلى التشبيه، 
سبحانه وتعالى علوا كبيرا عن ذلك كله والله جل وعلا أوضح هذا غاية الإيضاح، ولم يترك فيه 

كال، وحاصل تحرير ذلك أنه جل وعلا بين أن الحق في آيات الصفات متركب أي لب  ولا إش
 :من أمرين
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تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الحوادث في صفاتهم سبحانه وتعالى عن ذلك  :أحدهما
 .علوا كبيرا

لأنه ؛  -  -الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه، أو وصفه به رسوله : والثاني
، ولا يصف [ ٢4٠: البقرة]  چ   ىې  ې  ې  ىچ   :كما قال تعالى  أعلم بالله من الله لا يصف الله

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    چ  :، الذي قال فيه-  -الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله 

له فمن نفى عن الله وصفا أثبته لنفسه في كتابه العزيز، أو أثبته  [ 4  - 3: النجم]  چٿ   ٿ  ٿ  
جعل نفسه أعلم  زاعما أن ذلك الوصف يلزمه ما لا يليق بالله جل وعلا، فقد --رسوله 

 (٢)".سبحانك هذا بهتان عظيم. من الله ورسوله بما يليق بالله جل وعلا

   :ضلال كثير من الناس في مسألة الصفات بما لا مزيد عليه فقال سبب   -رحمه الله- ل  وأصَّ 
هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين، فزعموا أن الظاهر المتبادر أنه غلط في : اعلم أولا"

هو مشابهة صفات  -السابق إلى الفهم من معل الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية 
لأن من ؛ لأن اعتقاد ظاهره كفر ؛ يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا : الحوادث، وقالوا

أن الله : ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معل هذا القولشبه الخالق بالمخلوق فهو كافر، 
وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله والقول فيه بما لا يليق 

 .به جل وعلا

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٿٿ  ٿچ  :الذي قيل له - -والنبي 

بين حرفا واحدا من ذلك مع إجماع من يعتد به من ، لم ي[ 44 : النحل]  چڤ  ڦ   ڦ  
لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وأحرى في : --العلماء، على أنه 

العقائد ولا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين، حتى جاء هؤلاء الجهلة من 
                                                           

 .(١/8)ورد على المعتزلة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ( ٢8/  ١)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (  ٢)
 .وغيرهم( ١8٠/  ٠)والأشعرية أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
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 --ا ظاهره المتبادر منه لا يليق، والنبي المتأخرين، فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بم
كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه، وكل هذا من تلقاء أنفسهم 

 (٢)".من غير اعتماد على كتاب أو سنة، سبحانك هذا بهتان عظيم

ن وما من سبب لتركيز هذا الإمام على هذه المسألة إلا أنها انتشرت في عقائد كثير م
 : (١)المسلمين، حتى قال المقري

 اللائقن  غير   م  ه  وْ أ   إنْ  والنص  
    إجماعاً  عن ظاهرهن  هُ فاصرفْ 

 

 قن ــــــــبالخلائ  بالله كالتشبيهن  
 الأطماعا   عن الممتنعن  واقطعْ 

 

وقد رد عليه علماء الأمة في دعواه الإجماع هنا ؛ وبينوا أن الإجماع منعقد على عك  ما 
 (3).ادعاه فيه 

 : بدعة الحكم بغير ما أنزل الله 

لم يزل المسلمون يحكمون الشريعة في نزاعاتهم وخلافاتهم؛ حتى طرأت بدعة الدساتير 
والتحاكم إليها، والرضا بحكمها؛ فانقلب كثير من بلاد المسلمين إلى تلك الدساتير وجعلوها 

 .مصدرا للتشريع والحكم 

لحكم الله  ، ولا أن يتركوها تمر دون بيانلشنعاءبدعة اولم يكن العلماء ليسكتوا على هذه ال
 .لأمة من الانَداع بالشبه التي تثار حولهااتعالى فيها؛ وتحذير 

                                                           

 .(3٠/  ١)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (  ٢)
أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى، أبو : إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ، والمقري هو : "في أرجوزته التي سماها (  ١)

ل في الشام ، وتبحر في مختلف العلوم ، وألف كتبا مفيدة ، توفي في مصر وقي. هـ99١العباس المقري التلمساني ولد سنة 
 .(١3٠/  ٢)الأعلام للزركلي . هـ٢٠4٢سنة 
 (. ١٠٠/ ٠)من أهم تلك الردود ما عقده الشنقيطي ردا عليه في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ( 3)
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 : موقف الهلالي 

الهلالي على هذه البدعة وأشار إليها منبها على أهمية الحكم بما أنزل الله تعالى  ز  ركَّ 
 تعالى في الحكم والتحاكم ، ومبينا أن واقع  والتحاكم إليه ، وموضحا خطورة مجافاة كتاب الله

 .كثير من حكام المسلمين اليوم هو الحكم بالدساتير الوضعية 

أي مستهينا بما أنزل الله، ومنكرا أن   (٢)"مستهينا به منكرا له: "قوله: )  -رحمه الله-يقول 
يعة المحمدية لا فإنهم يصرحون بأن الشر !! يكون صالحا للحكم كأكثر حكام أهل هذا الزمان

تصلح للحكم في هذا الزمان، ويطبقون ذلك فعلا، فيحكمون بقوانين مأخوذة من أعداء 
الإسلام ، ولا يقيمون شيئا من الحدود، فهم المعنيون بهذه الآية، وقد أمر الله جميع الأنبياء 
 وأممهم أن يحكموا بشرعه وحذرهم مع عصمتهم أن يحكموا بخلافه، وهذا التحذير موجه

، فكل أمة تعلم [ 49: المائدة]  چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ   چ  :لأممهم، وناهيك أنه قال لخير خلقه
اها، ر خلا تدرك خيرا في دنياها ولا في أشريعة رسول ثم تعرض عنها فبشرها بعذاب مهين، 

 .(١)(ويبقى غضب الله واقعا عليها حتى ترجع إلى ما تركته من الحق 

 : موقف الشنقيطي 

ن الهلالي يرى كفر كل أولئك الحكام الذين يحكمون القوانين الوضعية ويرمون دين إذا كا
يرى التفصيل في هذه المسألة، وأنهم ليسوا   -رحمه الله-الله تعالى وراء ظهورهم فإن الشنقيطي 

 .كفارا من حيث الجملة 

ق الآيات أن الظاهر المتبادر من سيا: -عفا الله عنه  -قال مقيده " :  -رحمه الله-يقول 
، نازلة في [ 44: المائدة]  چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   چ قوله تعالى آية

                                                           

 ٢١٠./3انظر سبيل الرشاد . -رحمه الله-من كلام سابق نقله عن البيضاوي  -رحمه الله-الكلمة نقلها الهلالي (  ٢)

 .3/٢١١سبيل الرشاد (  ١)
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ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  چ : لأنه تعالى قال قبلها مخاطبا لمسلمي هذه الأمة؛ المسلمين

: ، ثم قال[ 44: المائدة]  چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ڻں  ڻ  ڻ  ڻ
، فالخطاب للمسلمين كما  [ 44: المائدة]  چھ  ھ  ھ   ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  چ

هو ظاهر متبادر من سياق الآية، وعليه فالكفر إما كفر دون كفر، وإما أن يكون فعل ذلك 
 .مستحلا له، أو قاصدا به جحد أحكام الله وردها مع العلم بها

ا حمله على أما من حكم بغير حكم الله، وهو عالم أنه مرتكب ذنبا، فاعل قبيحا، وإنم
 (٢)".ذلك الهوى فهو من سائر عصاة المسلمين 

ومن هنا فإن الباحث يسجل هذا الاختلاف الجوهري بين الشيخين في مسألة بدعة 
فلي  كل من  -رحمه الله-الحكم بغير ما أنزل الله تعالى؛ ويرى أن الحق فيها مع الشنقيطي 

ج إلى استفساره عن سبب تركه لحكم الله حكم بغير ما أنزل الله تعالى يكفر مطلقا؛ بل يحتا 
كم الله تعالى أو أنه يراه تعالى، أو على الأقل أن يرى من ظاهر حاله ما يدل على استهزائه بح

، أو لا يصلح لهذا الزمان ونحو ذلك، قبل أن يحكم عليه بالكفر، والخروج من الإسلام  رجعيا
 المعين مطلقا لي  بالأمر الهين؛ فكيف إذا  إذا تحققت فيه الشروط، وانتفت الموانع؛ لأن تكفير

 .كان يتولى أمور بعض المسلمين

 : بدعة الصوفية

 : تعريف الصوفية لغة واصطلاحا

 .وهو أصل صحيح في الصوف المعروف" الصاد والواو والفاء:"أصل مادة الصوفية من

                                                           

 .(4٠٠/ ٢)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (  ٢)
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 ،فالصاد والواو والفاء أصل واحد صحيح، وهو الصوف المعرو " : يقول ابن فارس
يقال كبش أصوف وصوف وصائف وصاف، كل هذا أن يكون كثير  .والباب كله يرجع إليه

 (٢)".الصوف

 (١)".إذا كثر صوفه: صاف الكبش صوفا" : يقول الفيروزآباديو 

ومن هنا اختلف أهل العلم في نسبة الصوفية؛ فقيل هي منسوبة إلى الصوف على اشتقاق 
 .لصوف إشارة إلى زهدهم في الدنيا على زعمهمالكلمة؛ وسبب ذلك أنهم كانوا يلبسون ا

" والنسبة في : )حيث قال -رحمه الله-وممن نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية 
 .(3)(إلى الصوف؛ لأنه غالب لباس الزهاد" الصوفية 

فيدخل فيهم " القراء : " وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم" : وقال في موضع آخر
هو نسبة إلى لباس : اك ثم جد بعد ذلك اسم الصوفية و الفقراء واسم الصوفيةالعلماء والنس

 (4)".الصوف هذا هو الصحيح

: قلت" : وكذلك ابن خلدون في مقدمته حيث قال بعد ذكره لأقوال القائلين بالاشتقاق
 و الأظهر إن قيل بالاشتقاق أنه من الصوف و هم في الغالب مختصون بلبسه لما كانوا عليه من

 (5)".مخالفه الناس في لب  فاخر الثياب إلى لب  الصوف

وهذا هو أرجح الأقوال من حيث ارتباطه بأصل الكلمة على الاشتقاق الأصغر وهو أقوى 
  .من الكبير والأكبر

                                                           

 .(3١١ص/3ج) -معجم مقايي  اللغة لابن فارس ( ٢)
 .(٢٠٠١ص/٢ج)القاموس المحيط ( ١)
 .(369ص/ ٢٠ج)مجموع الفتاوى ( 3)
 (43ص/٢ج)ع الرياض ، الطبعة الثانية الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية ، مطاب( 4)
 .(٢5٠ص/ ١ج)مقدمة ابن خلدون ( 5)
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: مشتقة من منها أن كلمة الصوفية " الصوفية:"في اشتقاق لفظةغير هذا وهناك أقوال 
 (5).، وسوفيا(4)وصوفة، (3)والصف،(١)الصفةو  (٢)الصفاء

 

 : تعريف التصوف اصطلاحا

في تعريف جامع الصوفيون أنفسهم  اختلف؛كما  اختلف العلماء في تعريف التصوف
 : المتصوفة للتصوف تعريفاتوسوف أعرض هنا لبعض  مانع لمعل التصوف ،

  (٠)"الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق: "بأنه (6)يعرفه معروف الكرخي – ٢

                                                           

. خالصه: وصفوة الشيء. صفا الشراب يصفو صفاء، وصفيته أنا تصفية: يقال. خلاف الكدر: الصفاء ممدود( ٢)
 .(١5٢ص/٠ج)الصحاح للجوهري 

ليه وسلم، الذين لم تكن لهم منازل يسكنونها، أهْلُ الصَّفَّة هم فقراء المسلمين من أصحاب رسول الله صلى الله ع( ١)
فكانوا يأوون إلى موضع مظليل في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، فعرفوا بأهل الصفة وقد يسمون أصحاب الظلة وضيوف 

ينسب إليها  أما الص فة التي: "قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وصُفَّة البنيان هي ظليته وهي شبه ب ـهْو واسع مرتفع. الإسلام
أهل الصفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكانت في مؤخير مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شمالي 

مجموع الفتاوى : يراجع. كان يأوي إليها من فقراء المسلمين من لي  له أهل أو مكان يأوي إليه". المسجد بالمدينة النبوية
 .(38ص/٢٢ج)
واحد : والصف. صف الجيش يصفه صفا، وصففه، غير أن التصفيف فيه المبالغة: صدر،كالتصفيف يقالالم: الصف( 3)

 .(١4ص/١4ج)تاج العروس من جواهر القاموس . الصفوف
صوفة أبو حي من مضر وهو الغوث بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر كانوا يخدمون الكعبة في الجاهلية ( 4)

فقيل إن الصوفية سموا باسمهم لمشابهم لهم في الانقطاع إلى ( ٢99ص/9ج)لسان العرب .ضون بهمويجيزون الحاج أي يفي
مجموع الفتاوى : انظر. ورد شيخ الإسلام هذا الادعاء وفنده( ٢99ص/٢ج)تلبي  إبلي  : انظر.الله تعالى

 .(6ص/٢٢ج)
 8عرفان عبد الحميد، المكتب الإسلامي ط: يةنشأة الفلسفة الصوف: سوفيا معناه الحكمة في اللغة اليونانية، انظر( 5)
  .، ، وقد نقل هذا القول عن نيكلسون مؤلف دائرة معارف القرن العشرين(٢٠8ص)

هـ ؛ ودفن في ١٠٠معروف بين فيروز الكرخي ؛ يلقب بالزاهد، وهو من موالي علي بن موسى الرضا، توفي سنة : هو( 6)
نور الدين سرييه ، مكتبة : صوفية لأبي عبد الرحمن للسلمي ، ت طبقات ال( ١3٢ص/5ج)وفيات الأعيان . بغداد

 .(83ص)هـ ٢4٢8الخانجي ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، 
عوارف المعارف للسهروردي عبد القاهر بن عبد الله ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الثانية  ، ( ٠)

 .(58ص.)هـ٢4٠3
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 (١)"أن تكون مع الله بلا علاقة"بأنه  (٢)ويعرفه الجنيد – ١

 (4)."هو أن لا تملك شيئا ولا يملكك شيء: "التصوف فيقول (3)ويعرف سمنون – 3

وتعاريف الصوفية للتصوف كثيرة أوصلها بعضهم إلى مائة تعريف، وزادها آخرون حتى 
 (5).بلغت الألف؛ بل أوصلها بعضهم إلى زهاء الألفين

أما عند غير المتصوفة فإن الباحث أيضا لا يجد تعريفا متفقا عليه بينهم، وهذه بعض 
 : تعريفاته عندهم

والتصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي ثم : ".. عرف ابن الجوزي التصوف بقوله – ٢
من  ترخص المنتسبون إليها بالسماع والرقص فمال اليهم طلاب الآخرة من العوام لما يظهرونه

 (6)."التزهد ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من الراحة واللعب

هذا العلم من : في علم التصوف: الفصل السابع عشر" : وعرفه ابن خلدون فقال – ١
العلوم الشرعية الحادثة في الملة وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة و كبارها 

و من بعدهم طريقة الحق والهداية و أصلها العكوف على العبادة و من الصحابة و التابعين 
الانقطاع إلى الله تعالى و الإعراض عن زخرف الدنيا و زينتها، و الزهد فيما يقبل عليه الجمهور 

                                                           

الجنيد الخزاز القواريري، الزاهد المشهور؛ أصله من نهاوند، ومولده ومنشؤه العراق، توفي أبو القاسم الجنيد بن محمد بن ( ٢)
 .(3٠3ص/٢ج)وفيات الأعيان . هـ١6٠سنة 
 .(١33ص/ ٢ج)الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي ، دار الفكر ، ( ١)
صفة الصفوة عبد الرحمن بن . عد الجنيدسمنون بن حمزة يكل أبا القاسم أصله من البصرة ولكنه سكن بغداد، توفي ب( 3)

 .(4١6ص/١ج)م ٢9٠9-هـ ٢399علي بن محمد أبو الفرج ، دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 
عبد الحليم محمود طه عبد الباقي سرور ، دار الكتب الحديثة بمصر ، .د: اللمع ، الطوسي أبو نصر السراج ، ت ( 4)

 .(٢5ص . )م٢96٠
هـ ، ٢4٠٠ذهب أهل التصوف التصوف ، أبو بكر محمد الكلاباذي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، التعرف لم( 5)
 .(4٠ص)واللمع ( 58ص)، و عوارف المعارف (9ص)
 .(٢99ص/٢ج)تلبي  إبلي  ( 6)
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من لذة و مال و جاه والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة و كان ذلك عاما في الصحابة و 
ل على الدنيا في القرن الثاني و ما بعده و جنح الناس إلى مخالطة الدنيا فلما فشا الإقبا. السلف

 (٢)". اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية و المتصوفة

الصوفية حركة بدأت زهدا وورعا، ثم تطورت : "وعرف عمر فروخ الصوفية فقال – 3
بعيدا عن مجراها الأول،  فأصبحت نظاما شديدا في العبادة ثم استقرت اتجاها نفسيا وعقليا

 .(١)"وعن الإسلام في كثير من أوجهها المتطرفة

وبعد هذه النظرة في تعريف الصوفية والتصوف لغة واصطلاحا أنتقل إلى بيان منهج 
 .الشيخين في التحذير من الصوفية والرد على المبتدعين منها 

 : موقف الهلالي 

التي تعتبر من أبعد الفرق الصوفية عن أهل  "التيجانية"كان الهلالي صوفيا ينتمي لفرقة 
السنة والجماعة ، ومن أشدها تمسكا ببدعها ، يغذيها في ذلك المحيط الذي نمت فيه 
وترعرعت، والذي اتسم بالجهل والأمية الدينية، حتى استطاع مؤسسها وأتباعه أن ينشروها في 

ون بالسنة، وانطلت شبههم على  إفريقية عامة، وكثر أتباعها بشكل مذهل، وادعوا أنهم متمسك
 ..كثير من العوام؛ بل حتى على بعض من طلبة العلم ومنهم الهلالي في بداية حياته 

، وشعر بالأسى والحزن على  أح  بالحرقة الدينية –بعدما هداه الله تعالى  –ولذا فإنه 
ية البغيضة تملأ كثير من بني جلدته الذين كانت صورتهم وهم يزمرون بالأوراد التيجانية البدع

ناظريه، وتقض مضجعه؛ فألف كتابا كان يرجو من خلاله أن يهدي الله تعالى على يديه كثيرا 
من أبناء هذه الطريقة، وخاصة أن أغلبهم يعلم مكانة الهلالي في الطريقة التيجانية ، وشدة 

 .تمسكه بها في بداية حياته
                                                           

 .(٢5٠ - ٢49ص / ١ج)مقدمة ابن خلدون ( ٢)
 .(4٠٠ص )هـ ٢39١-عمر فروخ دار العلم للملايين بيروت . تاريخ الفكر العربي د( ١)
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الصوفية ، ورد عليها ردا محكما مبينا  على كثير من بدع -رحمه الله-ونبه الشيخ الهلالي 
 .ضعف مستندها ، وخطورة اعتقادها 

، وقد بين ابن كثير معل " لا تأخذه سنة ولا نوم: "الجملة الثالثة: ) -رحمه الله-يقول 
د ل على نقصهم، ولذلك لا يستطيع أحالسنة ومعل النوم ، وهما من لوازم البشر، ومن الدلائ

عالم، وقد علم الله سبحانه أن بعض البشر سيزعمون أنه يوجد رجل في  منهم أن يدبر شؤون ال
ينوب عن الله تعالى في جميع مملكته ويدبر شؤونها ، فلا " القطب الفرد"كل زمان يسمى 

الهدية الهادية إلى الطائفة : "تتحرك ذرة في العالم إلا بإذنه، انظر تفاصيل خبره في كتابي
أن " القطب"فكيف يستطيع هذا " لاتأخذه سنة ولا نوم: "  بقولهفكذبهم الله تعالى" التيجانية

 .(٢)(يدبر شؤون العالم عند النوم 

المتصوفة وبنوا على أساسها   لالي الانتباه إلى أهم بدعة اقترفهاففي هذا النص يلفت اله
كثيرا من خرافاتهم، وبدعهم الشركية ، ألا وهي عقيدة القطب الذي يتصرف في الكون فيميت 

 . ويحيي ويفقر ويغني ويعز ويذل إلى غير ذلك من التصرف المطلق في الكون على زعمهم 

لما كان القرآن صفة من  " :رادا على بدعة التيجانيين في صلاة الفاتح  -رحمه الله-ويقول 
صفات الله كان أفضل من كلام المخلوقين كلهم لأن الكلام المخلوق لا يساوي كلام الله الذي 

وقد ذكر أئمة الحديث في فضائل القرآن شيئا كثيرا وعقدوا لذلك كتبا في . لوقهو غير مخ
مؤلفاتهم وهي مشهورة معروفة عند الخاص والعام، وأجمع المسلمون من أهل السنة ومن أهل 
البدعة على أن كلام الله تعالى أفضل من كلام الأنبياء فكيف بغيرهم حتى القائلون بخلق القرآن 

مثل كلام الله تعالى فقد ضل ضلالا بعيدا  (١)ل كلام الناس كصلاة الفاتحفي هذا فمن جع

                                                           

 .١/١١١و٢/338و ٢/١94سبيل الرشاد : وراجع أيضا  ٢/١33سبيل الرشاد (  ٢)
صلاة الفاتح لما أغلق ، هي صلاة اخترعها التيجاني وزعم أن فضلها عظيم ، حيث تعدل ستة آلاف ختمة من   (١)

 . (٢٠4: ص) التجانية الطائفة إلى الهادية الهدية: انظر. القرآن الكريم ، وغير ذلك مما سطره في كتابه جواهر المعاني 
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وخرق إجماع المسلمين واتبع غير سبيلهم فكيف بمن يجعل صلاة الفاتح أفضل من القرآن بستة 
 (٢)"آلاف مرة فيا عجبا ممن يؤمن بالله واليوم الآخر كيف يؤمن بهذه العقيد الفاسدة؟

ذم الطريقة التيجانية بشكل خاص  -رحمه الله-خ الهلالي ومن الجدير بالذكر أن الشي
مبينا، وناقشها نقاشا علميا رصينا في كتابه الهدية الهادية إلى الطريقة التيجانية كما عرج عليها 

 (١).في مواضع من كتابه سبيل الرشاد مبينا تناقضها وزيف دعاويها

دد في أمرها في أحيان كثيرة ويعلق وبالنظر إلى ما كتبه الهلالي حول الصوفية ؛ فإنه يتش
 .على كثير من بدعها عن خبرة في كتبها وطرقها وممارساتها

 : موقف الشنقيطي 

 : يتخذ الشنقيطي موقفا معتدلا من التصوف؛ ويعتبر المتصوفين فريقين

الذين تميزوا بنوع من الزهد في الدنيا والإعراض عنها، مع تمسكهم  :الفريق الأول
 .نة في الدليل والاستدلالبالكتاب والس

المبتدعة الذين يعتبرون الشريعة لها ظاهر وباطن ، ويؤمنون بوجود شريعة  :الفريق الثاني
 .وحقيقة ، فهؤلاء ضلال ومبتدعون

ما « مريم»قد قدمنا في سورة : -عفا الله عنه وغفر له  -قال مقيده : ) -رحمه الله-يقول 
لا شك أن منهم من هو على الطريق المستقيم من و . يدل على أن بعض الصوفية على الحق
، وبذلك عالجوا أمراض قلوبهم وحرسوها، وراقبوها  --العمل بكتاب الله وسنة رسوله 

 : وعرفوا أحوالها، وتكلموا على أحوال القلوب كلاما مفصلا كما هو معلوم إلى أن قال

                                                           

 (٢٠5: ص) التيجانيةالهدية الهادية إلى الطائفة (  ٢)
 35-3/34انظر مثلا سبيل الرشاد (  ١)
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لاقه، والميزان الفارق بين فالحكم بالضلال على جميع الصوفية لا ينبغي، ولا يصح على إط
    فمن كان منهم متبعا لرسول الله .  --الحق، والباطل في ذلك هو كتاب الله وسنة رسوله 

--   ،في أقواله وأفعاله، وهديه وسمته، كمن ذكرنا وأمثالهم، فإنهم من جملة العلماء العاملين
 (٢).(هو الضالوأما من كان على خلاف ذلك ف. ولا يجوز الحكم عليهم بالضلال

إن خالفوا  م مع ذلكمن الصوفية فإنه -رحمه الله-ومع هذا الموقف المعتدل للشنقيطي 
 .شد عليهم وبين الحق 

وبهذا التحقيق تعلم أن ما يزعمه كثير من ملاحدة أتباع الجهال  ":  -رحمه الله-يقول 
ن له واسطة بينه وبين ربه، الشيخ الذي يكو  (١)المدعين للتصوف من أن المراد بالوسيلة في الآية

أنه تخبط في الجهل والعمى وضلال مبين وتلاعب بكتاب الله تعالى، واتخاذ الوسائط من دون 
ک  ک  گ  گ   گ     گ  چ :الله من أصول كفر الكفار، كما صرح به تعالى في قوله عنهم

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۓھ  ھ  ھ   ے  ےچ: تعالى ، وقوله[ 3: الزمر]  چڳ

، فيجب على كل [ ٢8: يون ]  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۇٴۆ  ۆ     ۈ  ۈ ۇ 
ومن   --مكلف أن يعلم أن الطريق الموصلة إلى رضى الله وجنته ورحمته هي اتباع رسوله 

ڦ  ڦ  ڄ    ڦٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ حاد عن ذلك فقد ضل سواء السبيل، 

 (3)".[ ٢١3: النساء]  چڄ  ڄ   

 : الكتاب والسنة الرد على المبتدعة ب

بعد تشخيص البدع والشمولية في ذكرها وعرضها ينتقل الشيخان إلى الرد على أصحاب 
 .تلك البدع ؛ والتوسع في عرض أدلتهم ودحضها 

                                                           

 .(88/  4)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (  ٢)
 .[ 35: ئدةالما]  چے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  چ : يقصد قوله تعالى   (١)
( 3١5/  ١)وراجع أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ( 4٠3/  ٢)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (  3)

 .(3١5/  3)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
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 : موقف الهلالي 

كثيرا ما يعرض الهلالي الأدلة من الكتاب والسنة خلال رده على المبتدعة على اختلاف 
 .أصنافهم وأشكالهم 

وأما جدال المنافق بالقرآن فلا يقطعه إلا العلم بسنة النبي : ).. -رحمه الله-قوله  ومن ذلك
-- على عدم  [ ٢٠3: الأنعام]  چٿ  ٹ   ٹچ كما إذا احتج المعتزلي بقوله تعالى

      چپ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  چ :رؤية الله تعالى بالأبصار يوم القيامة، وتأول قوله تعالى

وهو  --يسل عليه المتبع للسنة سيفا صقيلا من حديث رسول الله  [ ١3 – ١١: القيامة] 
وهو  (٢)مالبخاري ومسل" إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لي  دونه غمام: "قوله

 .(١)(حديث في غاية الصحة 

ة الباري جل وعلا ففي هذا النص يرد الهلالي على بدعة المعتزلة القائلين بعدم جواز رؤي
، [١3 – ١١: القيامة] چپ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  چ  :بكتاب الله تعالى وذلك في قوله تعالى

ثم يفترض أنهم ربما تأولوا القرآن ، لأنه حمال أوجه ؛ لكن يبقى الحديث النبوي صريحا في الرد 
يم بالرؤية أو تكذيب الحديث النبوي عليهم وهو حديث متفق عليه، فلم يبق أمامهم إلا التسل

 .الصحيح، وهم محجوجون في جميع الأحوال

أما زعمهم أن ذلك الفضل : ) ادا على التيجانيين في بعض بدعهمر  -رحمه الله-ويقول 
مباشرة أو بوسائط التيجاني الذي ادعوه لصلاة الفاتح خاص بمن أخذها بالإذن من الشيخ 

يعة الإسلامية، لأن الذكر والدعاء إما أن يكونا مشروعين فهو أعجب وأغرب، ولي  في الشر 
جاء بهما وهما من دينه الذي بعثه الله به فلا يحتاجون إلى إذن، لأن  --بمعل أن النبي 

ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج        ئح  ئم  ئى    ئي  چ  الإذن قد حصل من الله تعالى بقوله

                                                           

  مسلم صحيح (٢٢5/  ٢) 554 كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر حديث رقم  البخاري صحيح  (٢)
 . (439/  ٢) 633باب فضل صلاتي الصبح والعصر حديث رقم  ب المساجد ومواضع الصلاةكتا
 .3/3٠سبيل الرشاد (  ١)
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 چہ  ھ   ھھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓ  ہ  چ ، وقال تعالى [4١ – 4٢: الأحزاب]  چبج  

البلاغ  --إذن عام لكل مؤمن من الله سبحانه وتعالى بلغه رسوله  وهذا [ 55: الأعراف] 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ المبين، لجميع المؤمنين، وقال تعالى 

ه بدعاء من ذكر الله تعالى بذكر مشروع أو دعا فكل [ 56: الأحزاب]  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  
 .(٢)( وتقبل الله منه ذلك أثابه عليه --مشروع أو صلى على النبي 

وفي هذا النص يعرض الهلالي الأدلة القرآنية الصريحة في إبطال زعم التيجانيين مستحضرا 
 .الآيات التي تلقمهم الحجر

دلة هذا وإن الناظر في كتب الشيخ الهلالي يرى بوضوح اهتمامه بالرد على المبتدعة بالأ
 (١).- -الشرعية المعتبرة ، وخاصة بكتاب الله تعالى وسنة نبيه 

 

 : موقف الشنقيطي 

يعتبر الشنقيطي من أكثر العلماء عرضا للأدلة سواء على قوله الذي يراه صحيحا أو حتى 
من خلال اعتراضه على أدلة المخالف ؛ وكثيرا ما يقوم بالسبر والتقسيم ليحصر صور المسألة 

 .يها حتى لا يبقى أي مجال يهرب إليه المخالف المختلف ف

وعرض الشنقيطي للأدلة التي يرد بها على المبتدعين أكثر من أن يحصى أو يستقصى ، 
 : وسوف أكتفي بهذا المثال منه 

رده على الصاوي قوله بعدم جواز الخروج عن المذاهب الأربعة؛ ما  في  -رحمه الله-يقول 
يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، ولو كانت أقوالهم مخالفة للكتاب أما قوله بأنه لا ) : نصه 

                                                           

 (٢٠٠: ص) التيجانيةالهدية الهادية إلى الطائفة (  ٢)
شيخ والهدية الهادية في كثير من مباحثها ، والحسام الماحق كذلك وغيرها من كتب ال 3/3٠سبيل الرشاد : ينظر مثلا ( ١)
 .-رحمه الله-
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والسنة، وأقوال الصحابة، فهو قول باطل بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، 
وإجماع الأئمة الأربعة أنفسهم، كما سنرى إيضاحه إن شاء الله بما لا مزيد عليه في المسائل 

 .(٢)(الذي ينصره هو الضال المضلالآتية بعد هذه المسألة، ف

 .ثم أتبع ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (٠/١65)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  (٢)
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 :الأصولية الفوائد بعض على التنبيه: الثالث المبحث

بالتركيز على علم الأصول عند تفسيره للآيات القرآنية،  -رحمه الله-اتسم منهج الشنقيطي 
، ولم يكن الهلالي كذلك بلا "الاتجاه الأصولي في التفسير"حتى استحق تفسيره بحق أن يسمى 

 .شك ؛ إلا أنه أيضا كان يعل ببعض الجوانب الأصولية عند تعرضه لتفسير القرآن الكريم 

وسوف أعرض هنا لبعض الفوائد الأصولية التي نبه عليها الشيخ الهلالي خلال جهوده في 
 : وائد، ومقارنا بين دراستهما لتلك الفوائدالتفسير، معرجا على عرض الشنقيطي لنف  الف

  : موقف الهلالي

لم يكثر الهلالي من الاستناد على علم الأصول في تفسيره للآيات القرآنية الكريمة، ومع 
 .ذلك فإنه ربما نبه على بعض الفوائد الأصولية لتقوية قول تفسيري يراه صحيحا، ونحو ذلك

 : لي في التفسير أهم الفوائد الأصولية في جهود الهلا

 : حمل المطلق على المقيد : أولا 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    چ  :في معرض تفسيره لقوله تعالى  -رحمه الله-يقول الهلالي 

وقد أطلق الله نفي )  [ 5٢: الأنعام ] چى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ    ېې  ې
واضع أخرى من الكتاب العزيز،  الشفاعة، مع أن الكلام هنا في شأن المؤمنين، وقيده في م

ڃ  چ  چ  چ قوله تعالى  وفي [ ١55: البقرة]  چۅۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅچ كقوله تعالى 

   .[ ١3: سبأ]  چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ قوله تعالى وفي   [ ١8: الأنبياء]  چچ  چ
جم  حج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   تخ  تم  تى   تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح    بجچ  قوله تعالى وفي

 [. ١6: النجم]  چحم   
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رضاه عقيدة  :والثاني ،إذن الله للشافع :أحدهما: فالشفاعة عند أهل الحق مقيدة بقيدين
 .المشفوع له، وهي التوحيد وسائر ما يجب اعتقاده

وقد تقرر في الشرع والعرف العام حمل المطلق على المقيد، فلا تعارض بين آيات القرآن ولا 
 .(٢)..(الصحيح الذي يثبت الشفاعة، فالمنفي هو الشفاعة المطلقة  بين القرآن والحديث

أن المطلق في النصوص الشرعية : ففي هذا النص يركز الهلالي على قاعدة أصولية مهمة، وهي
 : جانبين في مسألة الشفاعة -من خلال توظيف هذه القاعدة  -يحمل على المقيد؛ ولذا يرى 

ص التي أطلقت الشفاعة دون تقييد لها بإذن أو رضا، أنه لا تعارض بين النصو :  الأول
ك الشرطين ؛ إذ يجب حمل المطلق منهما على المقيد؛ نن يْ ا بذ  ته  د  ي  وبين النصوص الأخرى التي ق ـ 

 .فينتفي ما يتبادر إلى الذهن من تعارض

أنه لا تعارض بين النصوص التي نفت الشفاعة كلها ؛ وبين تلك التي أثبتتها؛ :  الثاني
 .ذلك من خلال العمل بنف  القاعدة و 

؛ والتي تدخل في توجيه كثير على هذه القاعدة الأصولية المهمةوينبه الشنقيطي هو الآخر 
والمقرر في الأصول هو حمل المطلق على المقيد، : )  -رحمه الله-من نصوص الوحيين؛ فيقول 

 [الرجز: ]« دمراقي السعو »ولا سيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا قال في 

 و ج بْ على ذاك  لق  طْ مُ  لُ وحم ْ 
 

 (١)ببوالس حكم   د  فيهما اتحَّ  إنْ  
 

  (3).على هذه القاعدة في عدة مواضع من تفسيره -رحمه الله-وقد نبه الشنقيطي 

                                                           

 .٢/١83سبيل الرشاد : وراجع  3٠الإلهام والإنعام ص(  ٢)
  .(٢33/  ٢)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (  ١)

 .(4١6/  ٢)و ( 349/  ٢)و ( ١٠١/  ٢)و ( ٢63/  ٢)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : منها (  3)
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فاهتمام الشيخين بهذه القاعدة الأصولية وتوظيفها في تحديد العلاقة التفسيرية بين آيات 
واضح، وإن كان كم توظيفها وكثرة استخدامها متفاوتا بينهما حسب تركيز  القرآن الكريم بين و 

 .كل واحد منهما على علم الأصول والاعتناء به 

 :لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة : ثانيا 

؛ ويوظفها توظيفا أصوليا دعويا دقيقا ؛ فيقول إلى هذه القاعدة -رحمه الله-يشير الهلالي 
قد  –نضر الله وجوههم في الدنيا والآخرة  –وإن كان أئمتنا أهل الحديث  : ) ..-رحمه الله-

نهوا عن الخوض في علم الكلام والجدل دون أن تدعو إلى ذلك ضرورة مقاومة المفسدين أو 
قال تثبيت عقيدة المؤمنين فعند ذلك تتعين المقاومة ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ :في الحزب الثالث باصطلاح المغاربةتعالى في سورة البقرة 

 .(٢)[ ٢59: البقرة]  چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ    ےہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے

لمسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة تعتبر نظرة  -رحمه الله-هذه النظرة عند الهلالي 
بل هي عامة ؛ فلا يجوز  -- موسعة يبين من خلالها أن تلك القاعدة ليست خاصة بالنبي

تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ وأهل العلم تبع له في ذلك؛ فلا يحق لأي  --في حقه 
 ..منهم تأخير بيان الأحكام الشرعية للناس عن وقت حاجتهم إليها

أن الخوض في علم الكلام والجدل إذا دعت إليه  -رحمه الله-هكذا إذن يقرر الهلالي 
 (١). مسألة البيان ؛ فلا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة الضرورة يدخل في

                                                           

 .٢5الطريق إلى الله ص (  ٢)
ومن المعلوم أن مسألة علم الكلام قد اختلف فيها أهل العلم اختلافا عريضا ؛ فمنع بعضهم الخوض فيه وتعلمه (  ١)

وللتوسع في كلام . وتعليمه ، في حين أباحه آخرون بصفة مطلقة ، وتوسط الباقون فأباحوه إذا كان لغرض شرعي صحيح 
قواطع  ( ٠١4/  3)العدة في أصول الفقه : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة يراجع : الأصول على قاعدة علماء 

 .( ١95/  ٢)الأدلة في الأصول 
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   قد أشار إلى هذه القاعدة الأصولية المهمة فإن الشنقيطي  -رحمه الله-وإذا كان الهلالي 
لا يجوز تأخير البيان عن وقت : قد ذكر إجماع من يعتد به من العلماء، على أنه -رحمه الله-

 (٢).الحاجة إليه

في مواطن من تفسيره مبينا أهميتها في الاستدلال على الأحكام  وأشار لهذه القاعدة
  (١).الشرعية المختلفة 

 :النكرة في سياق النهي : ثالثا 

؛ فهي (3)صيغة النكرة في سياق النهي: من صيغ العموم التي اتفق عليها جمهور الأصوليين 
 .تعم كل مذكور في الكلام على وجه الإطلاق 

لهذه القاعدة؛ ووظفها في تفسير بعض الآيات القرآنية  -ه اللهرحم-وقد أشار الهلالي 
 .الكريمة 

          چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ۆ  چ : قوله تعالى : )-رحمه الله-يقول الهلالي 

نكرة في سياق النهي، تعم كل شيء من الملائكة، والأنبياء " شيئا"جاءت  [ 36: النساء] 
 .(4)(والصالحين، وغيرهم 

جانبا مهما في تحديد  -رحمه الله-التوظيف لهذه القاعدة أوضح من خلاله الهلالي  فهذا
نكرة لا تقتصر على الشركاء " شيئا"المعل المراد من هذه الآية الكريمة؛ إذ بين أن كلمة 

                                                           

 .(١/3٠)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (  ٢)
 .(١٠5/  ٠)و( 5٠5/  5)و( 384/  5)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (  ١)
ومثل النكرة في سياق  (٢3٠/  3)مختصر التحرير شرح الكوكب المنير ( ٢9٢/  ٢)أنوار البروق في أنواء الفروق   (3)

مجموعة : ينظر . النهي النكرة في سياق النفي ، وكذا النكرة في سياق الشرط والامتنان على أصح قولي العلماء في ذلك 
 .(٢٠5: ص)الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية 

 .٢/١8٢سبيل الرشاد (  4)
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كل معبود سواء    –حين ذكرت في سياق النهي  –المعهودين من الأصنام ونحوهم ؛ وإنما تشمل 
 .يا أو صالحا أو غيرهم كان ملكا أو نب

إلى هذه المسألة وبين أقوال أهل الأصول فيها في معرض   -رحمه الله-وقد أشار الشنقيطي 
اغسلوه ولا تقربوه »: وفي صحيح مسلم: )  -رحمه الله-؛ فقال ما يحرم على المحرمكلامه على 

في الرواية الأولى «   طيباولا يم»: ، فقوله(٢)«طيبا، ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي
في الرواية الثانية نكرة في سياق النهي، وكلتاهما « ولا تقربوه طيبا»: نكرة في سياق النفي وقوله

 .(١)(من صيغ العموم، كما هو مقرر في الأصول 

 :العبرة بعموم اللفظ : رابعا

ٻ  ٻ    پ  ٱ  ٻ  ٻ  چ  :قد احتج العلماء بقوله تعالى:) -رحمه الله-يقول الهلالي 

لم يعرف شيئا من  نْ على أن م    [ 43: النحل ] چپ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  ٺ  ٺ  
أصول الدين وفروعه وجب عليه أن يسأل أهل القرآن وأهل القرآن لا يكونون إلا أهل 

   ٿ   ٹ   چ :حنبل، وكما يدل عليه قوله تعالى الحديث، كما تقدم عن البخاري وأحمد بن

منحصر في القرآن  --فميراث الرسول " وأنزلنا إليك الذكر     [ 44: النحل]  چٹ 
والسنة ، والفقه منحصر في فهمهما ، ولم يمنع العلماء تفسير ابن عباس أنها نزلت فيما تقدم 

 (3)(ذكره ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

                                                           

 .( 866/  ١) ٢١٠6صحيح مسلم  كتاب الحج باب ما يفعل بالمحرم إذا مات حديث رقم (  ٢)
النكرة في سياق النفي والنهي من صيغ : فائدة . بتصرف يسير( ٢٠/  5)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (  ١)

( ٢/٢٠٠)أنوار البروق في أنواء الفروق = الفروق للقرافي ( 3/5١)آن بالقرآن أضواء البيان في إيضاح القر ( ١.)العموم 
 .(5٢/  ١)التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام 

 .3/١46سبيل الرشاد (  3)



343 
 

كثيرا   م  عُ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ت ـ  ففي هذا النص يبين الهلالي أن قاعدة العبرة
من الآيات القرآنية التي نزلت في سبب خاص؛ كما هو الحال أيضا في الأحاديث النبوية التي 

 . وردت على سبب خاص

فإنه لم يهتم بهذه المسألة الأصولية فحسب؛ بل أصل  -رحمه الله-وأما بالنسبة للشنقيطي 
عليها؛ وذلك لأهميتها في الأحكام الشرعية؛ إذ لو قصرت   دالا --لها، وجعل كلام النبي 

 .كل آية على سبب نزولها، وكل حديث على سبب وروده لضاعت الأحكام الشرعية 

هل أن العبرة بعموم . سئل عما معناه --ن النبي إ ": -رحمه الله-يقول الشنقيطي 
 (٢)(.فظ لا بخصوص السبب اللفظ أم بخصوص السبب؟ فأجاب بما معناه أن العبرة بعموم الل

فأتى ؛ أن رجلا أصاب من امرأة قبلة : -  -ثم ساق حديث البخاري عن ابن مسعود 
ۓ     ۓہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےچ : فذكر ذلك له، فأنزلت عليه  - -رسول الله 

لمن »: ، قال الرجل ألي هذه؟ قال[٢٢4: هود]  چۇ  ۇ  ۆ        ۆ    ڭڭ  ڭ  ڭ
، وفي رواية في « سورة هود»اهـ، هذا لفظ البخاري في التفسير في « من أمتيعمل بها 

فهذا الذي أصاب القبلة من المرأة نزلت في خصوصه  (١).«لجميع أمتي كلهم»: الصحيح، قال
هل النص خاص بي لأني سبب : هذه؟ ومعل ذلك إلى:  --آية عامة اللفظ، فقال للنبي 

معناه أن العبرة بعموم « لجميع أمتي»:  --وقول النبي وروده؟ أو هو على عموم لفظه؟ 
 (3)".، لا بخصوص السبب، والعلم عند الله تعالى« إن الحسنات يذهبن السيئات»: لفظ

  (4).وقد اعتبر الشنقيطي هذه القاعدة في مواضع من تفسيره 

                                                           

 .(36٠-359/  ١)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (  ٢)
 .( ٢٢٢/  ٢) 5١6صحيح البخاري باب الصلاة كفارة حديث رقم (  ١)
 .(359/  ١)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (  3)
 .(١86/  8)و ( 4١٠/  5)و ( 3٠١/  3)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (  4)
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في توظيف علم الأصول  -الهلالي والشنقيطي  -وفي المحصلة فإن منهج الشيخين 
واستخدامه في تفسير القرآن الكريم يتسم بالشمولية والتركيز على أهم القواعد الأصولية التي 
تتصل اتصالا مباشرا بتفسير القرآن الكريم من حيث إطلاق مقيده وتقييد مطلقة وتعميم 

 .خاصه وتخصيص عامه وغير ذلك 

في جهودهما وإن كان من شيء يسجله الباحث فهو أن اهتمام الشيخين بعلم الأصول 
في تفسيره من المباحث  -رحمه الله-التفسيرية متفاوت تفاوتا ظاهرا ؛ فقد أكثر الشنقيطي 

الأصولية المهمة ؛ وتوسع في دراستها، وفي تحديد علاقتها بالمعاني القرآنية الكريمة؛ في حين كان 
اية الندرة مقارنة بعلم الأصول لا يعدو كونه إشارات قليلة وفي غ -رحمه الله-اهتمام الهلالي 
 .بالشنقيطي 
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 : الخاتمة 

الحمـــد لله الـــذي بنعمتـــه تـــتم الصـــالحات ، هـــو الـــذي يســـر العســـير وســـهله ، وزاد اليســـير يســـرا 

ومهــده ؛ فلــه الحمــد حــتى يرضــى ولــه الحمــد إذا رضــي ولــه الحمــد بعــد الرضــا، ولــه الشــكر علــى 

 چڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ     ڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ڤ   ڤ  ڦ  چ :نعمه التي لا تحصـى، كمـا قـال تعـالى

وإن مــن نعمــه علــي ســبحانه وتعــالى أن يســر لي إتمــام هــذا البحــث المبــارك علــى قــدر  [٢8: النحـل]

 ..استطاعتي، ويسر لي إنجاز ما أنجزت منه على قلة بضاعتي 

وإني لأعلم علم اليقين أن مثل هذه البحوث التي تعل بهؤلاء الفطاحلة من أعلام الأمة  
تاج لدراسات وتأملات ممن هم أهل لذلك من أهل العلم المتخصصين في الشرع ؛ إذ لتح

ثروا بها المكتبة يُ أن يعطوها حقها من البحث والتحقيق ف ـ  -بعون الله تعالى  –يستطيعون 
 ..الإسلامية المحتاجة إليها ، ويطفئوا بها ظمأ طلاب العلم المتعطشين لها

سيانهم لما انطوى من جهود علماء الأمة في علومها لم وحين رأيت إعراض الناس عنها، ون
يكن لي بد من الإدلاء بدلوي، وعرض ما تيسر من بضاعتي؛ فحاولت بحثها على قدر 

 .استطاعتي وجمع ما استطعت جمعه من كتب أهل العلم 

وبعد بحثي لهذا الموضوع، ولملمة ما أمكن من المباحث المتعلقة به، وتوضيح جوانب من  
الشيخ في التفسير وعلوم القرآن معتمدا على المراجع الموثوقة، وناقلا نصوصا من كلام جهود 

الشيخ موضحا بها ما ذهبت إليه في تعيين جهوده، وتوضيح منهجه؛ توصلت من خلال ذلك 
 :إلى نتائج يمكن تلخيصها في النقاط التالية
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 : من أهم ما يحسب للشيخ : أولا 

ز بمميزات تحسب له؛ وينبغي أن يثل بها عليه ، ويمكن تلخيص تمي -رحمه الله-إن الشيخ 
 : بعض منها على النحو الآتي 

 : صدعه بالحق ، ولو كان نقدا لأهل بلده - 0

يجوز عندهم أن يحل في كل شيء ، وإذا " بركة:"ما يسميه المغاربة : ) -رحمه الله-يقول 
لو أن سادنا أخذ أحجارا من جبل حل في شيء وجب تقديسه وعبادته وأصبح يضر وينفع ، ف

وبل بها قبة وضريحا على قبر، سواء أكانت جثة أم لا، وسواء أكانت تلك الجثة جثة صالح أو 
طالح أو حيوان، فإذا وضع على ذلك الضريح تابوتا وستارا من حرير وعلق المصابيح الثمينة، 

زيا بزي المشايخ بتفخيم العمامة وفرش أرض القبة بالزرابي وملأ جوها طيبا بالبخور وغيره ، وت
وتكويرها وإطالة اللحية وشعر الرأس، ولب  الثياب الفضفاضة، وأخذ يحكي حكايات تثبت 
أن ذلك المدفون له كرامات وأنه يقضي الحاجات يتهافت عليه عباد الأوثان ، ويأتونه من كل 

تلط فيها الرجال بالنساء مكان، فما شاء من هدايا ونذور وشمع وبخور وثيران تخور، ومواسم يخ
 .(٢)(والحابل بالنابل، وهذا أصل عبادة الأوثان قديما وحديثا 

فهو في هذا النص كما في غيره لا يوالي إلا الله عز وجل ، ولا تمنعه أواصر القرابة والوطن 
من بيان الحق ولو كان مرا، فتراه يبين انتشار مثل هذه البدعة التي تنبئ عن الجهل؛ بل حتى 

كثرة وقوعها بين العوام   -رحمه الله-نها تدل على السذاجة العقلية فضلا عن الشرعية؛ ويوضح إ
في بلاد المغرب؛ حتى إن كثيرا من العقلاء العقل المعيشي صاروا يتخذونها وسيلة للكسب وجمع 

 .المال الحرام 

 

                                                           

 .بتصرف  53-5١الإلهام والإنعام ص(  ٢)
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 : اعتزازه بدينه وأمته - 2

ثيرة إلى بلاد الغرب، ورغم تعلمه لكثير من ، رغم رحلاته الك-رحمه الله-ذلك أن الهلالي 
اللغات واختلاطه بأهلها؛ رغم كل ذلك ظل يعتز بدينه، ويدافع عنه، ويفخر بأمته ويحفظ 
عقله من الاغترار بالشبه التي يلقيها المستعمرون وأفراخهم ضد الإسلام وأهله؛ بل ويرد عليهم 

 وحل أفكارهم الرديئة، ويبين نصاعة في شبههم تلك فيلقمهم الحجر تلو الآخر، ويغرقهم في
 (٢) .الإسلام ونوره، في دعوة خالصة مقنعة جميلة

ومن الجدير بالذكر أن كثيرا من المبتعثين إلى الغرب انسلخوا من دينهم وبهرتهم الحضارة 
وصاروا معاول هدم في يد الاستعمار يسلطها على الموضع  –إلا من رحم الله تعالى  –الغربية 
يد من هذه الأمة؛ وأصبح خطرهم على الإسلام وأهله أشد خطرا من الأعداء الذي ير 
 .أنفسهم

 : دقته العلمية  - 3

ويتضح ذلك من خلال تنبيهاته المتعددة على أخطاء المطابع التجارية، وحذفها أو زيادتها 
 .في أصول الكتب المطبوعة

اثنان وسبعون بالقاهرة سنة على أخطاء في طبعة الاستقامة  -رحمه الله-ومن ذلك تنبيهه 
لتفسير ابن كثير حيث حذفت جزءا من حديث نبوي شريف، ثم من  وثلاثمائة وألف من الهجرة
فلا  " :-رحمه الله-بمهاجمة المطابع التجارية؛ حيث قال  -رحمه الله-خلال ذلك قام الشيخ 

 (١)".يوثق بها تكاد تجد في بلاد المسلمين مطبعة واحدة 

 

                                                           

و الثقافة  58من علوم القرآن ص  و نبذة 9٠-96الإلهام والإنعام ص : ينظر دفاعه عن الإسلام واعتزازه بأمته في (  ٢)
 .وما بعدها ٢١التي نحتاج إليها ص 

 .٢/335سبيل الرشاد : كما نبه على أخطاء هذه المطبعة في مواضع منها على سبيل المثال   ٢/١8١سبيل الرشاد (  ١)
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 :    -رحمه الله-حسب على الشيخ ما ي: ثانيا 

وقع في مسائل تحسب عليه ، سواء من الناحية العلمية أو من  -رحمه الله-إن الشيخ  
 : الناحية الفكرية، ومن تلك المسائل 

 : طرحه الصوفي البدعي أحيانا - 0

ت علـى أول ما يبدأ بـه طالـب معرفـة الله ، الاسـتدلال بالمخلوقـا ": -رحمه الله-ومن ذلك قوله 

أو  : "، كقولـه تعـالىفي مواضـع كثـيرة، وقـد تقـدم بعضـهاالخالق، وقد نبه القرآن الكريم إلى ذلـك 

ولا يـــزال الطالـــب يرتقـــي في معرفـــة الله بالاســـتدلال حـــتى تحصـــل لـــه المعرفـــة " لم يـــر الـــذين كفـــرو

    صـــول إلىالوجدانيــة الذوقيــة، وتنــزل في قلبــه الســكينة، وذلــك هــو الــذي يعــبر عنــه العــارفون بالو 

 (٢)".الله 

فهذا طرح صوفي بدعي؛ إذ أن المعرفة بالله تعالى لا تحصل إلا بالعلم الشرعي أو العقلي 
فضلا عن أما الذوق فهو من بدع الصوفية التي أدخلوها على الإسلام كما هو معلوم؛ هذا 

ويقصدون بها  ؛ فهي من عباراتهم المشتهرة على ألسنتهم وفي كتبهم،الوصول إلى الله: عبارة 
 .الحلول والاتحاد ووحدة الوجود على حسب فرقهم المختلفة

ويمكن أن يعتذر عنه في ذلك أنه كان غاصا من الفكر الصوفي في صدر حياته؛ فلا عيب 
إن بقيت فيه بعض تلك الأفكار التي يصعب التخلص من كثير منها؛ حيث امتزجت بفكر 

 .الإنسان ودمه

 

                                                           

 .٢54الطريق إلى الله ص(  ٢)
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 : أخطاء علمية  – 2

 : إنه لا توجد امرأة ولدت عاقرا : ذلك قولهومن 

وقد أخبر علماء الصحة أنهم بعد الاستقراء التام، لم يجدوا امرأة  ": -رحمه الله-يقول 
فالعقم إنما يطرأ على المرأة بسبب الأمراض والعاهات، : ، قالواولدت عاقرا من بطن أمها

 (٢)". بخلاف الرجال ، فإن منهم من يولد عقيما

اء من هي عاقر  علوم أن هذا الكلام مردود؛ لأن القرآن الكريم دل على أن من النسومن الم
 چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  :كما قال تعالى

 .[ 5: مريم] 

، [ 5: مــــريم]  چڄ   ڄ  ڄچ : وقولــــه تعــــالى في هــــذه الآيــــة الكريمــــة: ) يقــــول الشــــنقيطي

هي العقيم التي لا تلد وهو يطلق علـى الـذكر : ن شبابها، والعاقرظاهر في أنها كانت عاقرا في زم

ڇ  ڇ  ڇ    چ :فمــن إطلاقــه علــى الأنثــى هــذه الآيــة، وقولــه تعــالى عــن زكريــا أيضــا؛ والأنثــى

 :، ومن إطلاقه على الذكر قول عامر بن الطفيل[ 4٠: آل عمران]  چ  ڍڇ  ڍ

 عاقراً  أعور   كنت    الفتى إنْ  ئ   بن ل  
 

 ضرن محُ  ى كلِّ د  ي ل  ذرن عُ  حبانا فما 
 

وقد أشار تعالى إلى أنه أزال عنها العقم، وأصلحها، فجعلها ولودا بعـد أن كانـت عـاقرا في قولـه 

، فهــــــــذا [ 9٠: الأنبيــــــــاء]  چ ېۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ     ۉ   ېچ  :عــــــــز وجــــــــل

 (١).( الإصلاح هو كونها صارت تلد بعد أن كانت عقيما

                                                           

 .٢١١الطريق إلى الله ص (  ٢)
 (366-365/  3)بالقرآن  أضواء البيان في إيضاح القرآن(  ١)
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 "إلخ..وقد أخبر علماء الصحة أنهم بعد الاستقراء التام:" -رحمه الله-وأما قول الهلالي 

أقول إن كان يقصـد الاسـتقراء التـام بـالمفهوم الأصـولي فهـو مسـتحيل؛ إذ أن الأطبـاء لا يمكـنهم 

أن يفحصوا جميع نساء الأرض، وإن فحصوا الجميع وبقيت امرأة واحدة فيسمى استقراء ناقصـا 

 .والله تعالى أعلم. لا تاما

 : كثرة النقل عن كتب المتقدمين - 3

وخاصة في كتابه سبيل الرشاد؛ حتى إنه لو جمع ما لـه مـن كتابـه هـذا لمـا بلـغ نصـاب الزكـاة؛ بـل 

جله نقول عن العلماء المتقدمين، ونقلـه عـنهم بـالنص مـن غـير زيـادة ولا نقصـان كمـا قـدمت في 

 .محله
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 :أهم النتائج : ثالثا 

كانــت لــه جهــود في التفســير وعلــوم القــرآن ، وكانــت لــه   -الله رحمــه-ن الشــيخ الهــلالي أ .٢

 .، وقد عرضت لكل ذلك في محله من هذا البحث، وفوائد جيدةتحقيقات قيمة

، وخاصـة في بدايـة التفسـيري ن نشأة الشيخ الصوفية ربمـا أثـرت عليـه في نتاجـه العلمـي أ .١

 .رجوعه عن التصوف، ومحاربته له

بعــد الله  –أثــرت في مســيرة الشــيخ، وكــان لهــا الفضــل  ن هنــاك شخصــيات علميــة كبــيرةأ .3

، وقــــد بينــــت هــــذه في صــــياغة شخصــــية الهــــلالي العلميــــة والأدبيــــة والفكريــــة –عــــز وجــــل 

 . -رحمه الله-، وأوضحت مدى تأثيرها عليه الشخصيات

ن دراسة الشيخ لكثير من اللغات صبغ علمه بموسوعية جعلت نتاجه العلمـي يتنـوع في أ .4

 .، واستفاد من ذلك في جهوده في التفسير وعلوم القرآنمختلف العلوم

ن من أكثر آثار الشيخ العلمية شمولية كتابه سـبيل الرشـاد، وهـو جـدير بـأن تخصـص لـه أ .5

 .بحوث ودراسات

رحمهمـا  - ن الشيخ الهـلالي أكثـر مـن النقـل عـن المفسـرين وخاصـة ابـن جريـر وابـن كثـيرأ .6

 .- الله تعالى

فيمــا يتعلــق بعلــوم القــرآن الكــريم قــد اعتمــد علــى كتــاب  -اللهرحمــه -ن الشــيخ الهــلالي أ .٠

مــع بعــض الزيــادات مــن عنــده ، والتحقيقــات المفيــدة " الإتقــان في علــوم القــرآن"الســيوطي 

 .التي لها علاقة بمعرفة اللغات 
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قـــــد فســـــر القـــــرآن الكـــــريم مســـــتخدما قســـــمي التفســـــير  -رحمـــــه الله-ن الشـــــيخ الهـــــلالي أ .8

المــأثور والتفســير بــالمعقول، وأنــه أكثــر مــن تفســير القــرآن بــالقرآن ثم التفســير ب: المعهــودين 

 .تفسير القرآن بالسنة ثم بأقوال الصحابة والتابعين

ن الشيخ الهلالي في تفسيره لما فسره من القرآن الكريم، كـان في الغالـب سـلفي العقيـدة، أ .9

 .سني الطرح والأسلوب

واهتم في جهـوده  بالتوحيد، وتصحيح العقيدةركز على الجوانب المتعلقة  -رحمه الله-نه أ .٢٠

 .في التفسير بالآيات ذات الصلة

 .نه تميز في نقد الأقوال التفسيرية وتوجيهها توجيها علميا، ونقدها بالأدلة المعتبرة شرعاأ .٢٢

نــه حــذر مــن البـــدع والمحــدثات ، وحــارب المبتــدعين، مبينـــا ضــرورة الرجــوع إلى الكتـــاب أ .٢١

بدعـة الصـوفية الـتي أكلـت : مه على بدعتين تقضان مضـجعه همـاوالسنة، وكان يركز اهتما

جــزءا ثمينــا مــن وقتــه والتهمــت أجــزاء مــن أمتــه، وبدعــة التقليــد والتعصــب للمــذاهب الــتي 

، ولم تقــم لهمــا في ســلة المهمــلات --فرقــت الأمــة وألقــت كتــاب الله تعــالى وســنة نبيــه 

 .الحكموزنا لا في الدراسة ولا في الفهم ولا في التحاكم و 

قد اهتم بتسهيل مـادة علـوم القـرآن الكـريم، وقربهـا لطـلاب العلـم  -رحمه الله-ن الهلالي أ .٢3

 .حتى صارت عن طريق السؤال والجواب سهلة ميسرة بعيدة عن التعقيد والطلاسم 

بالأدلــة المرجحــة  –في الغالــب  –نــه كــان يهــتم بترجــيح مــا يــراه راجحــا ، ويعضــد ذلــك أ .٢4

 .المعتبرة
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في التفســـير بالمـــأثور فإنـــه  -رحمـــه الله-عنـــد مقارنتـــه بالشـــنقيطي  -رحمـــه الله- ن الهـــلاليأ .٢5

يتضح للباحث أن بينهما فرقا كبيرا من حيث الكـم والكيـف، وإن كـان كـل واحـد منهمـا 

التفســير، وكـذلك الشـأن في اهتمامهـا بالاتجـاه الأصــولي في قـد عـني بهـذا الجانـب والمسـلك 

 .ذلك في محله في التفسير، وقد بينت جوانب من
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 :أهم التوصيات : رابعا 

بعد نهاية هذا البحث أضع بين يدي القراء بعض التوصـيات الـتي أرى أنهـا مـن الأهميـة بمكـان ، 

 : وأجملها فيما يأتي

دراسة جهود الشيخ الهلالي في العقيدة؛ فقد تبينت من خلال بحثي هذا أن له جهودا في  .٢

الله تعالى أن ييسر من يسلط عليها الضوء ويعطيها ما جانب العقيدة في غاية الأهمية، لعل 

 .تستحق من عناية واهتمام

كذلك ردود الهلالي فهي جديرة بالدراسة ؛ فقد لاحظت أنه يرد على المبتدعين عامة؛  .١

 : وخاصة الطريقة التيجانية، والمقلدين أصحاب المذاهب؛ وردوده تلك لها أهميتها من زاويتين

مـــن الـــزمن  حـــاً دْ النـــاس بالطريقـــة التيجانيـــة وهـــو الـــذي قضـــى ر   نـــه مـــن أعلـــمأ :الأول   ى

متعصبا لها مواظبا على وردها معظما لمشايخها، وكـذلك الشـأن في التعصـب للمـذهب 

 .المالكي، ودراسة كتبه ونحو ذلك 

ن ردوده تلــك تتســـم في جوانـــب كثـــيرة منهــا بالموضـــوعية والدقـــة في الطـــرح والجـــودة في أ :الثاني   ة

 .الأسلوب

 .راسة جهود الشيخ في الحديث وعلومه ، وله من ذلك حظ لا بأس بهد .3

دراسة جهود الهلالي اللغوية؛ فله نكت لغوية مفيدة، وتحقيقات قاموسية عميقة، وخاصة  .4

 .في كثير من الأخطاء اللغوية الشائعة، ونحو ذلك
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با فمـن الله هذا هو ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات من هذا البحث المبارك، فـإن كـان صـوا

 .تعالى وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان

 .وأسأله تعالى أن يغفر لي خطئي وزللي

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 (عربي ) ملخص الرسالة 

 : عنوان الرسالة 

 .هماجهود الشيخ محمد تقي الدين الهلالي في التفسير وعلوم القرآن ومنهجه في

 : مجال الدراسة 

تتحدث الدراسة عن شخصية الشيخ محمد تقي الدين الهلالي العلمية والعملية، وعن جهوده 
 .في التفسير وعلوم القرآن ومنهجه فيهما من خلال كتبه ومقالاته ذات الصلة

 : محتويات الدراسة 

 .تتكون الدراسة من مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة وفهارس

 قدمة تحدثت عن أسباب اختياري للموضوع وعن الدراسات السابقة وعن عمليفي الم
 .ومنهجي في البحث ، وعن الصعوبات التي واجهتني ، وعن خطة البحث 

 .أما التمهيد فقد تحدثت فيه عن حياة محمد تقي الدين الهلالي الشخصية والعلمية

 .آنوخصصت الفصل الأول لجهود الهلالي في التفسير وعلوم القر 

 .كما خصصت الفصل الثاني لمنهج الهلالي في التفسير

 .وكان الفصل الثالث مخصصا لمنهج الهلالي في علوم القرآن

وفي نهاية هذه الدراسة خاتمة اشتملت على أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث وأهم 
 .التوصيات التي يراها الباحث جديرة بالبحث والدراسة 
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 (نجليزي إ) ملخص الرسالة 

Title of Thesis: 
Efforts of Sheikh Mohammed Taqi Al-Din Hilali in the interpretation and 
science Quran and approach them. 
Field of Study: 
The study speaks about the character, Sheikh Mohammed Taqi Al-Din 
Hilali scientific and practical, and on his efforts in the interpretation and 
science Quran and its method through which books and articles related. 
The contents of the study: 
The study consists of an introduction, preface, four chapters and a conclusion 
and indexes. 
In the introduction I talked about the reasons for the optional subject and 
previous studies and a practical and systematic in the search, and the 
difficulties that I faced, and the research plan. 
The boot has talked about the life of Muhammad Taqi al-Din Hilali personal 
and scientific. 
The first chapter devoted to the efforts of Hilali in the interpretation and 
science Quran. 
The second chapter devoted to the method of interpretation Hilali. 
The third chapter devoted to the method of Hilali in the science of the 
Qur'an. 
At the end of the conclusion of this study included the most important 
findings from this research and the most important recommendations that it 
deems  

worthy of research and researcher of the study. 
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 : الفهارس وهي

 

 .فهرس الآيات .٢

 .النبوية ثفهرس الأحادي .١

 .فهرس الآثار .3

 .الأعلام المترجم لهم فهرس .4

 .الأماكن والبلدانفهرس  .5

 .بيات الشعريةالأفهرس  .6

 .ثبت المراجع  والمصادر .٠

 .فهرس الموضوعات .8
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 فهرس الآيات القرآنية

 الصفحة رقمها الآية

 سورة الفاحقة

 ٢١٢ ١ چپ  پ  پ  پ  ڀ   چ 
3٠6 

 8١ 5 چٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٹ  چ 
١٠8 

 83 6 چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ
 ٢١٢ ٠ چڤ   ڦ  ڄ    ڤ  ڤ چ 

 سورة البقرة

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  چ 

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ                ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   

 چئى  ئي  بج     ئمی   ی  ی  ئج  ئح

١3 
١4 ١8٢ 

 ٢46 ١6 چڻ  ۀ  ۀ  چ 
ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ      چ

 چۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ڭ  ڭ  ۇۇ 
٢ ١٠46 

 ١93 34 چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  چ 
 ١9٠ 3٠ چی  ی  ئج  ئح  ئم         بي   چ 
 ١89 45 چڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ   ۆ    ڭۓ  ۓ  ڭچ 

ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  چ 

 چئج  ئح  ئم  ئى   
48 

٢34 
٢43 
٢65 

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ 

    چٺ  ٺ  ٺ    ٺ    ٿٿ   ٿ  ٿ  ٹ  
58 6٠ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    چ 

 چڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
6١ 6٠ 
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 الصفحة رقمها الآية

چ  چ  چ   چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   چ 

 چڎ  ڈ  
64 6٠ 

 6٠ 65 چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ    گ  گ  گ   چ
٢64 

 6٠ 66 چڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   چ
 ٢4١ 8٠ چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڱ  چ 
ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە      ئو  ئو  ئۇئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  چ 

      چئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  
٢ ٢٢٢4١ 

 83 ٢٢٠ چڭ  ۇ  ۇۆ   چ 
١39 

ڭڭ  ۀ  ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  چ 

 چۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
٢١4 84 

 3١4 ٢4٠ چ   ىې  ې  ې  ىچ 
ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  چ 

                 چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ    ےے
٢59 34٠ 

 ٢٠9 ٢63 چی  ی           یئج  ئح      ئم       ئى        ئي    بج  بح    بخ   چ 
 ١٢5 ٢66 چں  ڻ  ڻ  ڻ  چ 
 ١9٠ ٢6٠ چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ۅۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋچ 
 ٢68 ٢69 چی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي    چ
 ڑ  ڑ   ک  ک ٢٠3 ١٠3 

 ١5٠ ٢89 چھے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ئو  چ
 ٢3١ ١١١  چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ     ۅ   چ 
 ٢١٠ ١١3 چۅ   ۉ  ۉ  چ 

 ٢3٠ ١55        چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅۅ  یچ 
338 

 ١64 ١٠8 چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ۓ  ڭ  چ 
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 الصفحة رقمها الآية

ی  ئج  ئح           ئم  ئى  ئي  بج  بح     یئې  ئى  ئى  ئى  ی     یچ 

 چبخ  بم   
١8١ ٢64 

١65 
 سورة آل عمران

 ٢49 3٢ چڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  چ  چ 
 349 4٠ چ  ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ
ۅ  ۉ  ۉ        ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   چ

     چئو    ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   
9٢ ٢43 

 ٢٠١ چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ 
4 
١٠8 
١٠9 

 ١64 ٢95 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ 
 سورة النساء

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ 

 چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    ٹٹ   ٹ    ٹٿ  ٿ  ٿ    ٿٺ         ٺ
٢ 4 

 ١95 3 چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڱگ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ چ
 ٢١3 ٢٢ چگ  گ   گ  ڳڳ  چ 

 ٢١3 ١4 چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ 
١95 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ 

 چ  گڑ  ک  ک    ک  ک
١5 ١95 

ھ    ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  چ

 چے  ے 
36 ١95 

34٢ 
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ 

    چڭ  ڭ      ۇ   ۇ  
48 6١ 

٠٢ 

 ١٢8 59 چ  یئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یچ 
3٠4 
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 الصفحة رقمها الآية

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ

ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ  

 چۆ  ۈ
64 9٠ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ    چچ 

 چڈ   ژ  ژ  ڑ  
69 ٢١٢ 

 ١٢9 8٠ چپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 

 5٠ 8١ چچ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ 
3١3 

 ٢68 83 چگ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  چ 
 ١64 93 چگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  چ 
 ٢١٢ ٢٠5 چئا   ئە   ئە  ئو         ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   چ 

 ٢35 ٢٢٠ چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں        ں   ڻ  ڻ   ڻ    ڻ  ۀ  ۀ  چ 
٢43 

 ٢35 ٢٢8 چہ  ہہ  ے   چ
٢43 

 334 ٢١3 چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڦٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ 
پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 

ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ    ڤٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿٿ  ٿٺ  ٺ  

ڇ  ڇ  ڇ     ڇڄ  ڃ         ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڄڄ  ڄ

 چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ڌڍ  ڍ

٢٠6 ١63 

 سورة المائدة

 ٢٢١ 3 چ ڎچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ 
١63 

 9١ ٢5 چڃ  چ   چچ چ 
ې  ې  ى  ى  ئا  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې  ې  چ 

    چئا  ئە   ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   
36 ٢43 
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 الصفحة رقمها الآية
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 ٢١3 38 چٺ  ٺ  ٺ   ٿچ 

 3١6 44 چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   چ
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 3١6 49 چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ   چ 
 ١٢١ 9٠ چٻ  ٻ       پ چ 

 الأنعام سورة

ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ     ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ 

 چۅ  ۅ  
33 

٢4٢ 
٢49 
٢5٠ 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو   ئۇ  ئۇ  چ 

 چئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئى  
34 

٢38 
٢48 
١٢3 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ    ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ 
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3٢ ٠39 

ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى     ئي  بج  چ 

 چبح  بخ  بم   بى  بي  تج  تح   
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5٢ ٢36 

338 
ی  ی  ی    ئىئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى     ئىچ 

ی  ئج  ئح  ئمئى  ئي   بج  بح  بخ  بم  بى  بي  
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ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح        ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  
59 ٢5١ 
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ڻ  ڻ    ڻڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻچ 

 چۀ     ۀ  ہ  
١ ٢٢64 

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   چ 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   ى  ئا  ئا     ئەئە  ئو  

 چئو  ئۇ  ئۇ   
3٢ 3١٠ 

ک  گ  گ    کڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کچ 

 چگ    گ  
5٢ ٢54 

 ٢58 ٢٢3 چڤ  ڦ    ڃ   ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ چ 
 3١٢ ٢٢5 چک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱ چ 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ 

 چۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  
٢١8 ١59 

١63 
 سورة يونس

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  چ 

 چگ    ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  کگ  گ    گ
3 ٢3٠ 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۓھ  ھ  ھ   ے  ےچ

 چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۇٴۆ     ۈ  ۈ
٢8 334 

 ٢١4 ١6 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  چ 
 سورة هود

 3٠4 ٢5 چڃ  ڃ           ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  چ 
گ   ک   ک  ک  گ       گ  گ   کڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑچ 

 چڳ        ڳ  
٢6 3٠4 

 ٢٢3 44   چئا  ئە  ئە   چ
٢٢6 

 343 ٢٢4ۇ    ڭۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےچ 
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 الصفحة رقمها الآية

 چۇ  ۆ        ۆ  
 سورة يوسف

 ٢٢5 ١   چہ  ھ  ھ  ھ چ 
 سورة إبراهيم

ڦ    ڤٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤچ 

 چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  
44 ١98 

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  چ 

 چگ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   
3١٠ ٠3 

 سورة الحجر

 ١54 9 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ
 ١93 3٢ چئى  ی       ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   چ 
 ١94 3١   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ 
 ١94 33   چٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ         ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ چ 
 3٠6 8٠  چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  چ 

  سورة النحل

 3٢٠ ٢٠ چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ   ڇ  چ 
 3٢٢ ٢4 چۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  چ 
 345 ٢8 چڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ     ڄ  ڄ   ڃ  ڃ   چ 
 34١ 43 چڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  ٺ  ٺ    پپ  پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ چ 

 44 .چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  چ 

94 
٢١٢ 
٢44 
٢68 
٢69 
3٠٢ 
3١4 
34١ 
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 الصفحة رقمها الآية

 ٢8٠ 5٢   چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉې  ې    ې  ې         ىى  ئا  ئا  ئە  چ 
 ٢65 5١ چئۆ   ئۆ  ئۈئۈ  ئى  چ

 ٢4٠ 5٠ چ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦچ
٢44 

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  چ 

 چې  ى   ى  ئا   ئا  ئە  ئە  
6٢ ١4٠ 

٢44 
 ١95 ٠٢ چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  چ
 ٢65 ٠6 چڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ھ  چ

پ     ڀ  ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 

 چڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  
٢٠3 ١8٠ 

 سورة الإسراء

 ٢34 ٢5 چېې  ئو   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې چ 
ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ 

 چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
٢8 3٠4 

 ٢8٠ ١١ چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   چ 
 ٢68 36 چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ 
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

 چٿ  ٿ  ٿ  
39 ٢8٠ 

ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ې  ې     ې  ى  ى  چ

 چئۇ  ئۇئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې         ئې  ئې
5٢ ٠6٢ 

٢63 
ک  ک     ک  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ       ڑ  چ 

 چک  گ  
6١ ٢93 

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  چ 

 چڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
88 ١8٢ 

 ٢39 9٠   چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  چ 
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 الصفحة رقمها الآية

 ٢39 9٢   چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ    ژ چ
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ          ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   چ

   چڻ   
9٢ ١39 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   چ

   چڭ  ڭ        ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ  
93 ٢39 

 سورة الكهف

 ٢4٢ 6   چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ چ 
٢5٠ 

ڱ  ڱ  ں    ں   ڻ   ڻ  ڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     چ 

ڭ  ۇ  ۇ     ڭھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ھھ

 چۆ  
5١ ٠94 

 ١9٠ 65 چڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ 

 3٠٢ 98 چٺ  ٺ  ٺ   ٺ      ڀپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻچ 
3٠٠ 

 3٠٢ 99 چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ   ڦ  ڦ   چ
3٠٠ 

ئي   بج      بح  بخ      بم  بى  بي  تج  تح    تخ      تمتى  تي  ثج            ثم    ثى   ثي  جح    چ 

       چجم  حج  حم  خج  خح    خم  سج  سح   
٢٢٠ 9٢ 

١64 
 سورة مريم

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

 چچ    چ
5 349 

 ٢3٠ 8٠ چۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ   ھ   ھ      ھ  ھ  چ 
 سورة طه

 ٢3٠ ٢٠9 چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  چ 
 ١94 ٢٢6 چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ 
 ١9٠ ٢3١ چۋ  ۋ      ۅ    ۇٴۈ  ۈ  ۆۇ  ۇ  ۆ  ڭۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭچ 
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 الصفحة رقمها الآية

 نبياءسورة الأ

 3٠١ ٢ چٱ  ٻ    ٻ چ 

 ٢3٠ ١8 چڃ  چ  چ  چ  چ  ڍ     چ
338 

 349 9٠ چ ېۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ     ۉ   ېچ 
 3٠١ 96 چڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ چ 
 3٠١ 9٠ چک  ک   ک  ک  گ   گ  گ   گ     ڳ         چ

 ٢45 ٢٠4 چچ   چ    ڦ             ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ           چ 
 سورة الحج

 3٢5 3 چڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ 
 ١9٠ ١١ چۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ 

 سورة المؤمنون

 ١95 5 چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ 
 ٢34 88 چئې  ئى  ئى  ئى  ی  ئج  چ 
 ١9٠ ٢٠٠ چٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ 
 ١9٠ ٢٠8 چڤ  ڤ  ڤ   ڦ     ڦ  ڦ   چ

 رة النورسو

 ١95 3٢ چۈ   ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   چ
 ١95 33 چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    چ 
 ٢49 63 چڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  چ 

 سورة الفرقان

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ   چ 

 چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
٢ ٢٠35 

٢43 
ۀ  ۀ  ہ  ہ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   چ

 چ ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے
٢8 ٢35 

٢43 
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 الصفحة رقمها الآية

 ٢35 ٢9 چۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆۆ    ۅ   چ 
٢43 

 ٢48 3٢ چۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  چ 
 ١٠4 6٠ چڑ  ک  ک چ 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  چ 

 چٿ  ٹ    ٹ  ٹ    ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ  
68 

٢53 
٢54 
٢8٠ 

 سورة الشعراء

 ٢4٢ 3 چڃ  ڃ       ڃ  چ  چ  چ             چ  ڇ  ڇ  چ 
٢5٠ 

 ٢55 6   چپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ 
 ٢١٢ ١3 چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  چ 
 ٢١٢ ١4 چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ      چ            چ    چ   چ

 94 ٢9١ چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ 
 94 ٢93 چ ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ چ
 94 ٢94 چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    چ
 94 ٢95 چڻ  ۀ     ۀ  ہ   چ

 سورة العنكبوت

 ١9٠ 45 چۉ  ې  ې  ې  ې     ىى   چ
 سورة الروم

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ 

 چچ   چچ  ڇ   ڇ        ڇ  ڇ  
٢ ١٠45 

 ١95 ١8   چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ڈ  ڈ  ژ    ڎچ 

 ١45 59 چئې   ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی  ی  چ 
١46 

 سورة لقمان
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 الصفحة رقمها الآية

ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  چ 

 چۆ  ۆ  ۈۈ  ئا  
33 ٢34 

ئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  چ 

 چ   ئى  ئى  یی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج      بح  بخ  بم  بى
34 ٢5١ 

١5١ 
 سورة السجدة

ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ   چ  چ  چڇ  چ 

   چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  
4 ٢3٠ 

 ١98 ٢١ چپ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  چ 
 ١98 ٢3 چٹ   ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ     چ
 ١9٠ ١٠ چئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ      ئۇ  ئۆ  چ

 سورة الأحزاب

 ١45 33 چڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک  چ 
 336 4٢ چئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج        ئح  چ 
 336 4١ چئم  ئى    ئي  بج   چ

 88 45 چڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ 
ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  چ 

 چۀ  ہ  ہ  ہ
5١ ٠95 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     ڎ    ڈ   چ  چ  چ   چ چ 

 چ ڑڈ  ژ  ژ  ڑ
5١ ١95 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  چ 

 چڇ  ڇ  
56 336 

 4 ٠٠ چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ 
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  چ 

 چئا   ئەئە  ئو  ئو         ئۇ  ئۇ  ئۆ  
٠١ 8٠ 

 سورة سبأ
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 الصفحة رقمها الآية

 ٢3٠ ١3    چٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڤ   ٱ  ٻ   ٻ چ 
338 

 سورة فاطر

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  چ 

 چں  ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
8 ٢4٢ 

٢5٠ 
ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئىئي   بج  بح  بخ  بم  بى    چ 

خم  سج   سح     بي  تج  تحتخ  تم  تى     تي  ثج   ثم  ثى  ثي  جح  جم   حج  حمخج  خح   

 چسخ  سم   
٢ ٢٢9٠ 

 3٢٢ ٢١ چڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  چ 
 ٢9٠ ٢3 چڦ  ڦ   ڄ  ڄ     چ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڤٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹچ 

 چڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ    ڄڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ
3١١ ١6 

ڎ  ڎ    ڌچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ   ڇ    ڍ  ڍ  ڌ چ

 چڈ   ڈ   
33 ١١5 

١١6 
 ١١6 34 چگ  گ  گ   گ  ڳ    کژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک ژ  چ
 ١١6 35 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ 

ې     ېۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ 

 چئې     ئۇى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو
3١ ٠99 

 سورة يس

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ        ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ 

 چې  ې    ى  ى  
١3 ٢3٠ 

 ٢4٠ 33 چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک   ک  گ  گ  چ 
 ٢4٠ 34 چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   چ
 ٢4٠ 35 چں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ   چ

 ٢35 6٠ چڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چچ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  چ 
٢43 
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 الصفحة رقمها الآية

 ٢35 6٢ چڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ
٢43 

ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې      ۆ  ۈ  چ 

 چى  ى   
8٢ ٢45 

 ٢45 8١ چئا    ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ              ئۆ  ئۈ     چ
 ٢45 83 چئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى             ئى  ئى   ی  ی     چ

 سورة الصافات

 ٢34 ١5   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  چ 
٢6١ 

 ٢34 ١6   چپ    پ  پ    پ  ڀ   چ
 8٠ 83 چ...ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ چ 
 ١٠6 ٢3٠ چڈ  ڈ  ژ    ڎڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎچ 
 ١٠6 ٢38 چڈ  ڈ  ژ    ڎڎچ 
 ٢38 ٢٠٢ چے   ے  ۓ ۓ  ڭ  ڭ  چ 
 ٢38 ٢٠١ چڭ  ڭ  ۇ  ۇ   چ
 ٢38 ٢٠3 چۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ   چ

 سورة ص

 5٠ ١9 چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  چ 
٢68 

 ١94 ٠4 چۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ      ڭ  ڭ  چ 
 ١94 ٠5 چې  ې  ى      ى  ئا  ئا    ېۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ

 ١94 ٠6 چئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې   ئې    ئۇئە  ئە   ئو  ئوچ 

 سورة الزمر

 ٢8٠ ٢ چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ      چ چ 
 ٢8٠ ١ چچ  چ  چ       ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   چ
 ٢8٠ 3ک  ک  گ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  چ
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 الصفحة رقمها الآية

 334 چگ     گ  ڳ   گ
 سورة غافر

ڄ     ڄ  ڄ        ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ       چ  چ  چ 

 چچ  ڇ       ڇ  ڇ  ڇ   
٢٠ 8٠ 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ژ  ژ      ڑ  ڑ  چ 

 چک  ک  
١ ٢٢98 

ڱ  ں     ڱڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڳک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳچ 

 چڻ  ڻ     ں
١ ٢١98 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ      ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 

 چڦ  ڦ   ڦ  ڦ  
٢8 ٢38 

 9٢ 5٢    چٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 
٢38 

 ٢49 69   چڇ  ڇ  ڍ   ڍ       ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ 
 سورة فصلت

ڍ     ڌ  ڌ  ڎ   چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ            ڇ  ڍ  چ 

 چڈ    ژ  ژ    ڈڎ
6 ١٠9 

١٢٠ 
 

 چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ            گ   چ
 

١٠ ٠9 
١٢٠ 

 ٢٢5 44 چڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ   ۅۅ چ 
 سورة الشورى

 3٠4 ١٠ چں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  چ 
 ١6٠ 5١ چپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺچ 

 خرفسورة الز

 ٢4٠ ١6 چڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ   ڈ  ژ  چ 
 ٢4٠ ١٠ چژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک   چ
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 الصفحة رقمها الآية

 ٢4٠ ١8 چک  گ             گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   چ
 ١98 ٠٠ چڤ  ڤ        ڦ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤچ 
 ٢38 86 چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى      ئا    ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  چ 

 سورة الأحقاف

 ١39 9 چڈ  ڈ  ژ            ژ   ڑ  ڑچ 
 

ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې            ئې   ئې           ئى   ئى   ئى  ی  ی  ی  ی  چ 

ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج                بح  بخ  بم  بى       بي  تج  تح              تخ  

 چتم   

١٠ 3٠3 

 ٢34 ١8 چئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئحئم   ئى  ئي  بجبح  تح   چ 
ئا              ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ     ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ        ئې  ئې  ئې  ئا  چ 

 چئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  یئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم
35 ٢38 

 سورة محمد

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ        ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ 

 چھ    ڳک  گ  گ  گ    گ
4 ١95 

 ١4 چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ چ
5٠ 
٢68 
3١٠ 

 الفت  سورة

 3٠4 ٢٠ چ ڀپ  پ  پ  ڀ چ
 سورة ق

 ٢4٠ ٢٢ چۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇۇ  ۆ          ۆ  ۈچ 
 ٢45 ٢5 چئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې    ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   چ 
 ٢89 39 چڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ

 ١٠6 4٠ چژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  چ 
 سورة الذاريات
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 الصفحة رقمها الآية

 ١٠9 ٢5 چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  چ 
 سورة النجم

 3 چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ 
٢49 
١٢9 
3١4 

 4 چٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ   چ
٢49 
١٢9 
3١4 

 ٢4٠ ١٢ چڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ چ 
٢44 

بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   تخ  تم  تى   تي  ثج  ثم  ثى  ثي  چ 

           چجح  جم  حج  حم   
١6 ٢3٠ 

338 
 ١9١ 33 چۉ  ۉ  ې  ې  چ 
 ١9١ 34 چ ې  ې  ى   ى  چ

 ١9١ 35 چئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   چ

 ١9١ 36 چئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې   چ

 ١9١ 3٠ چئې  ئى  ئى  ئى   چ

 ١9١ 38 چی  ی  ی     ی  ئج   ئح   چ

 ١9١ 39 چئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم   چ

 ١9١ 4٠ چبى  بي  تج   تح  تخ   چ

 ١9١ 4٢    چتم  تى  تي  ثج  ثم   چ

 سورة القمر

 3٠١ ٢ چۓ  ھ  ھ  ے  ے  چ 
 سورة الحديد

 ٢43 ٢5 چڱ  ڱ    ڱ  ں  ں     ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہھ  ھ  چ 
 سورة المجادلة
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 الصفحة رقمها الآية

 ٢38 ١٢ چثى  ثي  جح  جم  حجحم  خج   خح  خم  سج  سح چ 
 سورة الحشر

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے    چ

    چے  ۓ   
٢ ٠49 

 سورة الممتحنة

ہ  ہ  ہ          ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ چ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ      ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

 چۉ  ۉ  ئى  
4 ٢4٠ 

 سورة الصف

 ١٠6 ٢ چڳ      ڳ     ڳ        ڱ   ڳک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گچ 
 ١٠6 ١ چڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   چ 
 ٢46 5 چ  ى   ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئۈ چ 

 سورة التغابن

 ٢46 ٢٢ چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڦ  چ 

 ١٠8 ٢6 چھ   ہ  ہ  ہ  چ 
١٠9 

 سورة الطلاق

 3٠5 ١ چڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  چ 
 3٠5 3 چ  ہڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀ چ

 سورة التحريم

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  چ 

   چې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ
6 ٢55 

 سورة المعارج

 ١٠9 ١4 چگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 
 ١95 ١9 چے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  چ 

 سورة الجن
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 الصفحة رقمها الآية

 ٢35 6 چڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  ک   ک  ک  گ  چ 
٢44 

 سورة المدثر

 ٢١٠ ١9   چڍ  ڌ           ڌ  چ 
 سورة القيامة

 ١54 ٢6 چئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  چ 
 ١54 ٢٠ چئج  ئح   ئم  ئى    ی چ
 ١54 ٢8 چئي  بج  بح  بخ     بم   چ
 ١54 ٢9 چبى  بي    تج  تح   تخ    چ

 ٢88 ١١ چپ  ڀ    ڀ    ڀ   چ 
335 

 ٢4٠ ١3 چڀ      ٺ  ٺ        ٺ  چ 
335 

 ١٠9 3٢ چڍ  ڍ  ڌ        ڌ   ڎ  چ 
 سورة عبس

 ٢34 3٠ چبح  بخ  بم  بى  بي    تج   تح  چ 
 سورة المطففين

 ٢39 ٢ چۇ  ۇ   ڭ چ 
 ٢39 ١ چۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   چ 
 چۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې   چ
 

3 ٢39 

 سورة الطارق

 ٢34 ٢٠ چچ  چ    ڇ  ڇ    ڇ   ڇ     ڍ  چ 
 سورة الفجر

 ٢34 ١5       چپ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ   چ 
 ٢34 ١6         چڀ    ڀ  ٺ  ٺ       ٺ   چ
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 الصفحة رقمها الآية

 سورة الليل

 ١٠9 5 چھ  ھ   ہ  ہ  ہ چ 
 سورة الضحى

 ١٠9 9 چڳ  ڳ        ڳ   ڳ    ڱ  چ 
 سورة قريش

 ٢5٢ 4 چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ 
 سورة الماعون

 ١٠9 4 چڃ  ڃ  ڃ  چ 
 ١٠9 5 چڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  چ 
 ١٠9 6 چڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ
 ١٠9 ٠ چڍ  ڌ  ڌ    چ

 سورة النصر

 ١64 ٢ چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ 
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 النبوية ثفهرس الأحادي

 الصفحة طرف الحديث

 ٢١١ ..ومثله معه القرآن أوتيت إني ألا
 ٢١3 على خالتها ولا عمتها على المرأة تنكح لا
 ٢١3 المسلم الكافر يرث لا

 ٢١4 لا قطع في ثمر ولا كثر
 ٢١4 ربهم إلى النظر ن إليهم أحب ريااً  أعُطوا فما الحجاب فيكشف

 ٢١4 لرميألا إن القوة ا
 ٢49 صليت؟ هل ذر، أبا يا
 ٢49 ثلاث أمتي من على أخاف إني
 ٢5٢ عوراتنا استر اللهم
 ٢5١ خم  الغيب مفاتح
 ٢5١ الدنيا من العبد يعطي الله رأيت إذا
 ٢53 لقيت من قومي ما لقيت لقد
 ٢53 أكبر الذنب أي
 ٢54 الأنبياء ورثة العلماء إن

 ٢55 رعيتهمسؤول عن  راع وكل راع كلكم
 ٢55 ..رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة جاء

 ٢58 بأولياء لي ليسوا طالب أبي آل إن"
 ٢58 من مالي ما شئت سليني محمد بنت فاطمة يا

 ٢59 هديته من إلا ضال يا عبادي كلكم
 ٢68 وعلمه الدين في فقهه اللهم
 ٢69 قعده من النارم فليتبوأ علم بغير القرآن في قال من

 ٢84 القيامة يوم ربه وسيكلمه إلا أحد ما منكم من
 ٢88 كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر

 ٢94 الثيب أحق بنلفسها
 ٢95 يكشف الله عن ساقه
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 الصفحة طرف الحديث

 ١٠5 الباغية الفئة تقتله عمار ويح
 ١٠6 إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما

 ١٢٢ ا اغل الشركاء عن الشركأن
 ١٢8 لو  دخلوها ما خرجوا منها أبدا
 ١٢9 إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم

 ١١4 الحوض أصحابي ناس من علي ليردن
 ١36 سبعة يظلهم الله في ظله

 ١4٠ من أحدث في أمرنا هذا ما لي  منه فهو رد
 ١4٠ من عمل عملا لي  عليه أمرنا فهو رد

 ١4٠ ةكل بدعة ضلال
 ١5١ سلوني فهابوه أن يسألوه
 ١5١ ألا أنبئكم ما العضه

 ١66 خيركم من تعلم القرآن وعلمه
 ١8٢ أن أتعلم كلمات من كتاب يهود وقال  -  -أمرني رسول الله 

 3٠١ اقترب قد من شر للعرب، ويل
 3٠5 إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة

 3٠5 طعمة بها أطعم حسنة عمل إذا الكافر إن
 3٠6 أوتيته الذي العظيم والقرآن المثاني، هي السبع

 3٠6 المثاني السبع هي القرآن أم
 3١٠ الوثن هذا عنك اطرح عدي يا

 335 البدر ليلة القمر ترون كما ربكم سترون إنكم
 34١ اغسلوه ولا تقربوه طيبا

 343 كلهم أمتي لجميع
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 فهرس الآثار

 الصفحة طرف الأثر

 8١ اف إياك نوحد ونَ
 88 القرآن في بصفته التوراة في لموصوف إنه والله

 ٢١5 نزلت فيمن أعلم وأنا إلا الله كتاب من آية نزلت ما والله الذي لا إله غيره
 ٢١5 يقرئوننا كانوا الذي حدثنا
 ٢48 عودي إلا به بمثل ما جئت بمثل أحد يأت لم

 ٢5٠ وليمة إلى دعوا إذا القوم يتبع الذي الجاهلية كنا نعد الإمعة في
 ١59 اليمامة أهل مقتل بكر أبي إلي أرسل

 ١9٠ كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة
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 فهرس الأعلام المترجم لهم

 الصفحة العَلَم

 3١ برياز المكناسي إبراهيم
 93 محمد بن علي بن الرحمن عبد: ابن الجوزي 
 5٢ المحاربي عطية بن الرحمن عبد بن غالب بن الحق عبد: ابن عطية 

 ١١ الزنكلوني الأزهري الحسني سرور بن علي الح  أبو
 3١ أبو الحسن علي الندوي

 33٠ الخزاز الجنيد بن محمد بن الجنيد القاسم أبو
 3٠ خياط محمد بن الغني عبد بن الله عبد : الرحمن عبد أبو
 99 الفراهيدي أحمد نب الخليل ، الرحمن عبد أبو
 ١٠ الحسني الفلالي المدغري العربي بن محمد مصطفى أبو
 ١9 الكاتب محمد بن الصمد عبد منير أبو

 ١٠٢ أحمد بن محمد بن عماد بن علي المصريابن الهائم 
 ٢4 عيدي بن الأمين الخير فال محمد يوسف أبو

 5٠ الحراني تيمية ابن السلام عبد بن الحليم عبد أحمد بن
 ٠9 حجر نباب المعروف ، محمد بن على بن أحمد

 34 أحمد بن محمد الحمزي
 ١43 أحمد التيجاني بن المختار بن محمد بن أحمد
 ١4٢ الونشريسي محمد بن يحيى بن أحمد
 ٢5 بن موسى الكاظم إسماعيل بن موسى بن إدري 

 8٠ حامد أبو أحمد بن محمد بن أحمد : الإسفراييني
 53 النيسابوي القمي الحسين بن مدمح بن الحسن
 5٢ الأصبهاني بالراغب المفضل المعروف بن محمد بن الحسين
 3٢ الأنصاري محمد بن حماد

 ٠9 قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد: الذهبي 
 33 رضا الله بن محمد المباركفوري

 ٢٠١ عبيد الله بن الحسن بن محمد بكر، أبو :الزبيدي
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 الصفحة العَلَم

 ١35 الطائي زيد بْن مهلهل بْن زيد
 3١٠ أبو القاسم حمزة بن سمنون
 ٢6 أرسلان يون  بن حسن بن حمود بن شكيب 

 33 شير محمد الندوي
 33 صالح بن سعد السحيمي

 3١9 طابخة الغوث بن مر بن أد بن:صوفه  
 33 عبد العليم البستوي
 3١ عبد الغني أبو زكري
 3١ عبد الكبير البكري

 4١ العقيل العزيز عبد بن الله عبد
 ١9 عبد الله كنون 

 ٢١١ الميموني مهران بن الحميد عبد بن الملك عبد
 89 السبكي الكافي عبد بن علي بن الوهاب عبد
 4٢ الحسني كنون عبدالله

 ١9 العلامة عبد العزيز بن باز
 ١9 العلامة محمد ناصر الدين الألباني

 ١9 علي آل الشيخ بن حسين بن حسن بن عمر
 33 عمر بن محمد محسن

 53 إبراهيم بن محمد بن يعقوب بن محمد :الفيروزآبادي
 93 بكر أبي بن أحمد بن محمد الله أبو عبد:القرطبي 
 ٢٠4 الأسدي الله عبد بن حمزة بن علي ::الكسائي

 33 محمد المجذوب
 ١8 اللطيف آل الشيخ عبد بن إبراهيم بن محمد
 5١ الجوزية قيم بابن الشهير ، الدمشقي زرعيال أيوب بن بكر أبي بن محمد
 54 الأزهري الأزهر بن أحمد بن محمد
 ١١ الحسيني أبو خبزة الأمين بن محمد
 5٠ الله الزركشي عبد بن بهادر بن محمد
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 الصفحة العَلَم

 ٢٠9 جعفر أبو الطبري، يزيد بن جرير بن محمد
 3٢ الحسيني الشاويش مصطفى بن زهير بن محمد

 33 يمحمد بن سلام الموسو 
 5١ الشوكاني الله عبد بن محمد بن علي بن محمد
 3١ عمر الدرعاوي بن محمد بن محمد
 5٢ الغرناطي أبو حيان النفري علي بن يوسف بن محمد

 33 محمد محسن خان
 3١ محمد ناصر العبودي
 33 محمد ناظم الندوي

 56 الألوسي الحسيني عبد الله بن محمود
 33 مسعود عالم الندوي

 3١٠ الكرخي فيروز بن روفمع
 3١5 يحيى بن أحمد بن محمد بن أحمد: المقري 
 ١6٠ يحيى بن شرف بن مري: النووي 

 3١ وصي الله عباس 
 3٢ الدخيل محمد بن يوسف
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 فهرس الأماكن والبلدان

 الصفحة المكان أو البلد

 ٢3 سجلماسة 
 ٢3 زنان
 ١٠ وجدة 
 ١٠ لكنو
 ١٠ بهبوبال
 ١٠ ك فورمبار 

 ٠8 طبرستان 
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 فهرس الأبيات الشعرية

 الصفحة بيت الشعر

 تجاهلت  يا بن  القينن فضلي وسُؤْدُدني
 

 ومن شقوة  أقبــلت  بالظـــــــــــــــلمن تبتــــــدي 
 

٢6 
 زعمت  بأنْ لم تدرن أصلي و منشئي

 
 إذْ أنت  بالجهلن مُرتدي عجب  ولا  
 

٢6 
 اســــــــــةُ الغــــــــــراءن يــــــــــا قــــــــــيُن مــــــــــوطنيسجلم
 

 وجــــــدي هــــــلالُ بــــــنُ الحســــــينن بــــــنُ أحمــــــد 
 

٢6 
 وابــــــــــنُ صــــــــــالحن  صــــــــــالح  وجــــــــــدي هــــــــــلالُ 

 
 وجـــــــــــدي حســـــــــــيُن ســـــــــــيدُ نجـــــــــــلن ســـــــــــيدن  
 

٢6 
ــــــــــى زوال   ــــــــــيُر إلـــــــــ ــــــــــا تســـــــــــــــــــــــ  هــــــــــي الدنيـــــ

 
 ــــــــــــــــــــالن وبهجتُهــــــــــا خيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  في خيــــــــــــ 
 

٢8 
ــــــــــاً  ــــــــــات  نيامـــــــــــــــــــــ ــــــــــا سويعــــــــــــــــــــ  نعـــــــــيشُ بهـ

 
 المنيـــــــــــــــــــــــــــــــــةُ بالنبـــــــــــــــــــــــــــــــــالن  فتُوقظنـــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

٢8 
ـــــــــــــرْ  ـــــــــــــانن أبصـــــــــــــــــــ ـــــــــــــاعي  العرفــــــــــــــــــــــ  ألا يانــ

 
؟  ــــــن  الرجـــــــــــــــــــــــــــــالن  أتــــــدري م ــــــنْ نعيـــــــت  من
 

٢8 
 ــــــــــي الـــــــدين فخـــــــرُ بــــــــــــــــــــني هــــــــــــــــــــــــــــلال  تق
 

ـــــــــلالن   ـــــــــزبُ الضــــــــــ  تــُــــــوفيي فانتشــــــــى حـــــــــــــــــــ
 

٢8 
ـــــــــر   فكـــــــــــل  قضــــــــى شــــــــيخُ الدعـــــــــــــــــــــاةن   حُــــــــ

 
ــــــــــــلالن   ــــــــــــةن ذو اعتـــــــــــــ  بـــــــــــآلامن الفجيعـــــــــــــــــــــــــــ
 

٢8 
ـــــــــــــدُ في دروبن ف ـــــــــــــى يجاهـــــــــــــــــــ ـــــــــــــد أمضــــ  قـ
 

ـــــــــلالن  بيــــــــاض    ـــــــــاز  الخــــــــــ  العُمْــــــــرن ممتــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

٢8 
ــــــــــلي ــــــــــاً ويـُـــمــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــدى كتبـــــ ـــــــــرُ للهــــــ  يحبـِّ

 
ــــــــــــزالن دروس  العـــــــــلـــــــــــــــمن يدعـــــــــــــــــــــــــو لل   ــــــــــــــنــ
 

٢8 
ـــــــــــــا ـــــــــــــل الله مـــــــــــــمـــــــــــــ ـــــــــــــا بفضــــــــــــ  فأنق ــــــــذنــــ

 
ـــــــر ى فينـــــــــــــــــا مـــــــن الـــــــــــــــــــدَّاءن العُض ـــــــــــــالن    س 
 

٢8 
ــــــــــاتن إذا ــــــــــاءُ في النائبــ ــــــــــدُ البكــــ  مـــــــــاذا يفيـ

 
ـــــــــا الأركــــــــانُ والعمــ  ـــــــــدعتْ بيننـــ ـــــــــدُ تصــ  ــــــــــــ
 

٢8 
ـــــــنُ مــــــن بُـنْيــــانننـــنـــــــــا فلنــــــا  ـــــــد هــــــوى الركــــ  لقـــ

 
 مــــــن هـــولــــــــــهن نكبـــــــــــــة  لم ينسهــــــــــــــا الأبــــــــــدُ  
 

٢8 
ــــــــــدُ مفخـــــــــرة  " دكتورنـــــــــا" ــــــــــلُ الصنديــ  الرجـــ
 

ـــــــــددُ   ـــــــــذكرُ العـــــ ـــــــــا يستـــــــــــــ ـــــــــزة كلمـــــــــ  عـــــــزيـــ
 

٢8 
ـــــــــــدتهُلســـ ـــــــــــوالُ عـــــ ـــــــــــارمُ المقــ ـــــــــــانهُ الصـــــــ  ــــــــــ
 

ـــــــــددُ   ـــــــــالُ والمـــــ ـــــــــجُ السيــــــــــ ـــــــــه المنتــــــــــ  يراعـــــــــــــ
 

٢8 
ــــــــــن ــــــــــادن فعـــــ ــــــــــلا للرشـــــــ  إذا قـــــــــرأت  سبيـــــــــــــــ

 
ـــــــــواءن تبتعــــــــدُ   ـــــــــلن مــــــــن الأغـــــــــــ  ذاك السبيــــــــــ
 

٢8 
 ا الرثـــــــــــــــــــــــــاءُ ولكـــــــــــــــن لا مبالـــــغـــــــــــــــــــة  هـــــــــذ
 

ـــــــــدُ   ـــــــــولن ينتقـــــــــــ ـــــــــا في القــــــــ ـــــــــو  بمــــ  ولا غلــــــــــ
 

٢8 
ــــــــــة  في ــــــــــدو الحقيقـ ــــــــــةُ ولا أعــ  هـــــــــي الحقيقــ

 
 قـــــــولي، فـــــــــــلا ملـــــــــــــــق  فيهـــــــــــــــــا ولا فنــــــــــــــــــدُ  
 

٢8 
 ـــــــــــاك ربي لـــــــــــــــروح  أنـــــــــت  قابضُهـــــــــــــــــــارُحْمـــ
 

ــــــدُ   ــــــارُ ياأحــــــــــــــ ــــــمُ لهــــــــــا الغفــــــــ  أنـــــت  الــــرحيـ
 

٢8 



389 
 

 الصفحة بيت الشعر

 بقــــــــــــــدرن لغــــــــــــــاتن المــــــــــــــرءن يكثــــــــــــــرُ نفعــــــــــــــهُ 
 

 وتلــــــــــــك  لــــــــــــه عنــــــــــــد  الشــــــــــــدائدن أعــــــــــــوان   
 فكـــــــــلُ لســــــــــــــــــــــان  في الحقيقـــــــــــــــةن إنســـــــــان  

 

١5 
 غــــــــــــاتن مســــــــــــارعاً فبــــــــــــادرْ إلى حفــــــــــــظن الل

 
 

 لســــــــــــــــــــــان  في الحقيقـــــــــــــــةن إنســـــــــان   فكـــــــــل   
 

١5 
 وكُــــــــنْ للغــــــــاتن العــــــــربن والعجــــــــمن دارســــــــاً 

 
 لتفــــــــــــتح  مــــــــــــن أغلاقنهــــــــــــا كــــــــــــلَّ أقفــــــــــــالن  
 

١5 
 فكــــــــمْ فتحــــــــت  بابــــــــاً مــــــــن الخــــــــيرن مغلقــــــــاً 

 
 وكـــــــم يســـــــرت  أمـــــــراً عنـــــــا بعـــــــد  إشـــــــكالن  
 

١5 
 وكـــــــــم لينـــــــــت  قلبـــــــــاً وقـــــــــد كـــــــــان قاســـــــــياً 

 
ــــــــنْ بعــــــــد الجفــــــــا جــــــــد  ميــــــــال وأصــــــــبح     من
 

١5 
 وكـــــــــــم أوضـــــــــــحت  حقـــــــــــاً فـــــــــــآمن كـــــــــــافر  

 
 ودان  بــــــــدينن الحــــــــق مــــــــن بعــــــــدن تضــــــــلالن  
 

١5 
 وذا زمــــــــــن  أضــــــــــحى لــــــــــه النــــــــــاسُ كل هــــــــــم

 
 كســــــــكانن مصــــــــر  في اجتمــــــــاع  وأحــــــــوالن  
 

١5 
ـــــــنْ كـــــــان لا يـــــــدري ســـــــوى لغـــــــة  غـــــــدا  وم 

 
 كــــــــــــــأعرج  يمشــــــــــــــي في قيــــــــــــــود  وأغــــــــــــــلالن  
 

١5 
 مكــــــــــــر هم وداري لســـــــــــان  القــــــــــــومن يــــــــــــأمنُ 

 
ــــــال  ــــــل أجي ــــــاس مــــــن قب  كــــــذلك قــــــال الن
 

١5 
ـــــــور   ـــــــي نــ ـــــــان  اللهُ لــــ ـــــــا أبــ ـــــــه ولـمــــــ  دينــــ

 
ــــابن   ــــنْ طــــرقن أصحـــ ــــة وأنـقـذنـــــــي من  خرقــ
 

36 
 دىبالـــــــرَّ  بـدلـــــــــوا الديـــــن   قـــــوم   أولـئــــــــــك  

 
 مـرقــــــــــة   وقـــــد م ـر قـُــــــــوا مـــــن هـديـــــــه شـــــرَّ  
 

3٠ 
 ـهــــــمحـيــــــن نـبـذت ـــُ أبـغـضـنــــــــي الأقــــــوامُ  و
 

 وسنـــــــة   و منـلــــتُ إلــــــــى قـفــــــــون الــكتـــــــابن  
 

3٠ 
ــــــوا ــــــتْ  المجــــــنِّ  ظـهــــــر   وقــــــد قـلـبـ  وخشنــــــ

 
 لمحنـتـــــــي صـدورهــــــــم لــــــــــــي واسـتـعــــــــدوا 
 

3٠ 
ـــــد زعـمـــــوا  هـجـــــري وشـتـمـــــــــي قربــــــةً  وق

 
ـــــل  جـلـ  ـــــرْدى  وكـ ي ـــــي س  ـــــ   لــ  بسـرعــــــــة ي
 

3٠ 
 دىعـلــــى الــــــرَّ  جـزمــــوا أنــــي أمــــوتُ  و قـــد
 

ـــنْ أجـــلن    ر جْع تــــي وأخـلـــدُ فـــــــي النـيــــرانن من
 

3٠ 
 الــــتي الثـــــــاكل   تـضـحـــــكُ  حـمـــــق   أمـانـــــــي

 
ــــــابُ   ــــــارتْ ركــ ــــــةن  بـــــواحــــــدها ســـ  الـمنيــــــ
 

3٠ 
 ــهــــــــــــــمـوى وتـركتـ ــــُالـــنَّـــــــــــــ ذ  هم نـبـــــــــــــــنـبـذتــــــــــــــ ــــُ

 
 أحظـــى بسُــؤْلي ومنيـــتي و هـاجـــرتُ كـــي 
 

3٠ 
 مصـــــــاحب   أو رفيــــــــــق   ومــــــــــا لـــــــــي و لــــــــــي  

 
ــــــر    ــــــهُ  ولا نـــــــــاصـ  الـــــبريـــــــــــــــــــــةن  إلا إلــ
 

3٠ 
 ســـــــواه عليـــــــــــه اعـتـمــــــــادي لا علــــــــى أحـــــــد  

 
 أن يجــــــــــود  بــــبغيـتـــــــــي ر  فـــــــهــــــــو قديــــــــــــ 
 

3٠ 
 الـــــــذي هــــو زائـــــــل   الـــــــــمال   و مــــــا أطـلـــــبُ 

 
 لا بــــــــدَّ   منــــهــا   لخلــــــــتــي ســـوى بـلغــــــــــــة   
 

3٠ 
 تبتـــــــــــــــــــــــــدعْ  ولا بالنصـــــــــــــــــــــــــوصن  فخـــــــــــــــــــــــــذْ 

 
ــــــــــــلا الــــــــــــنصِّ وفي عــــــــــــدمن    قــــــــــــْ  مــــــــــــا ج 
 

39 



391 
 

 الصفحة بيت الشعر

 لازم   مـــــــــــــــــــــــــــــــذهب   لنـــــــــــــــــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــــــــــــــــي 
 

ـــــــــــىســـــــــــوى مـــــــــــذهبن المصـــــــــــطف   ى المرت ض 
 

39 
 الســــــــــــــــــلامن  وأزكــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــلاةُ  عليــــــــــــــــــه

 
 ســــــــــــــــــــــلاماً يــــــــــــــــــــــدومُ بغــــــــــــــــــــــيرن انتهــــــــــــــــــــــا 
 

39 
 كرامـــــــــــــــــــــــــاً  وصـــــــــــــــــــــــــحباً  آلاً  ويشـــــــــــــــــــــــــملُ 

 
ـــــــــــــفا  ـــــــــــــاهم بـــــــــــــنهجن الصَّ ـــــــــــــنْ قـــــــــــــد ق ـف   وم 
 

39 
 الرجـــــــــــلُ الصـــــــــــنديدُ مفخـــــــــــرة  " دكتورنـــــــــــا"
 

 عزيــــــــزة  كلمــــــــا يســــــــتذكرُ العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددُ  
 

٠6 
ـــــــــــــه لســــــــــــانهُ   الصــــــــــــارمُ المقــــــــــــوالُ عدت ــــــــــــــــــــــ

 
ــــــــددُ    يراعـــــــه المنـــــــتجُ الســـــــيالُ والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

٠6 
 إذا قــــــــــرأت  ســــــــــبيلاً للرشــــــــــاد فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 
 ذاك الســـــــبيلن مـــــــن الأغـــــــواءن تبتعـــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  
 

٠6 
 عنت اقــًـــــــــــــا ن اجيـــــــــــــــات  وأ تـْب عـــــــــــــــتي ر تُـب ـــــــــــــــا
 

 و ظنيفًــــــا وظيفًـــــــا فــــــوق م ـــــــــــــــــــــــــــوْر  مُع بَّـــــــــــــــــدن  
 

8١ 
ــــــــــــــــــــر اط    أمــــــــــــــــــــيُر المــــــــــــــــــــؤمنين ع ل ــــــــــــــــــــى صن

 
 ـــــــــــــــــــــــــــو ارندُ مُسْـــــــــــــــــــــــــــت قيمن  

 إذا اعـــــــــــــــــــــــــــو جَّ الم
 

83 
 الصــــــــــــــــــــــحابين  وعــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــا فســــــــــــــــــــــرهَّ 

 
ــــــــــــــى الأســــــــــــــبابن    رفعــــــــــــــاً فمحمــــــــــــــولً عل
 

٢١6 
ــــــــــــــــــــــــــب ه يبلـــــــــــــــــــــــــغُ يرفعُـــــــــــــــــــــــــ وقـــــــــــــــــــــــــولهمُ   هــ

 
 روايـــــــــــــــــــــــة ينميـــــــــــــــــــــــه رفـــــــــــــــــــــــع فانتبـــــــــــــــــــــــه 
 

٢١6 
 لا بحيـــــــــــثُ  ى عـــــــــــن صـــــــــــاحب  ت ـــــــــــومـــــــــــا أ  

 
 يقـــــــــــــالُ رأيـــــــــــــاً حكمُـــــــــــــه الرفـــــــــــــعُ علـــــــــــــى 
 

٢١6 
 أتــــــــى نْ نحــــــــو م ــــــــ مــــــــا قــــــــال في المحصــــــــولن 

 
ــــــــــــــــــــا" فالحــــــــــــــــــــاكم   الرفــــــــــــــــــــعُ لهــــــــــــــــــــذا أثبت
 

٢١6 
 خــــــــــــــــــــــــــــــــــاط  لي عمــــــــــــــــــــــــــــــــــرو قبــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  

 
 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء  ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  عينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهن  

 
٢56 

ــــــــــــــــــي    ــــــــــــــــــي   ول ــــــــــــــــــة   ني في أمــــــــــــــــــرن طلبُ  غاني
 

 و مـــــــن الأحـــــــدن  عمـــــــر و ومـــــــا كعمـــــــر وإلا   

 
٢٠4 

ــــــــــــــــــــــــي  ا واحـــــــــــــــــــــــد  العُـــــــــــــــــــــــرْبن الـــــــــــــــــــــــذيــ
 
 

ـــــــــــــــــــــــــيُر    مـــــــــــــــــــــــــا في الأنـــــــــــــــــــــــــامن لـــــــــــــــــــــــــه ن ظن
 
 

٢٠5 
ــــــــــــــــدُ  لم والشــــــــــــــــم ُ  فبــــــــــــــــاكرْه ــــــــــــــــ يب  اقرنُه

 
 بأحداننــــــــــــــــــــه المســــــــــــــــــــتولغات المكلــــــــــــــــــــب 
 
 

٢٠5 
يْنن ع ل وْتـُـــــــــــــــــه ــــــــــــــــــد   فلمــــــــــــــــــا التـ ق يْنــــــــــــــــــا واحن

 
ـــــــــــرُوبُ   ـــــــــــفِّ إنني للكُمـــــــــــاةن ض   بنـــــــــــذي الك 
 
 

٢٠6 
 اهـــــــــــــــــــا مبينــــــــــــــــــــة  و غْ ل   المحــــــــــــــــــــاجرن  رُ فْ صُـــــــــــــــــــ
 
 

ـــــــــــــا الفـــــــــــــزعُ   ـــــــــــــةن الليـــــــــــــلن لمـــــــــــــا ر اعه   في لجَّ
 
 
 
 
 

٢9٢ 
 مالـــــــــــــــكْ في عقْـــــــــــــــدن الأشـــــــــــــــعري وفقـــــــــــــــهن 

 
 وفي طريقــــــــــــــــــــــــةن الجنُـ يْــــــــــــــــــــــــدن الســــــــــــــــــــــــالك 

 
١١٠ 

 والبيـــــــــــــــــــــــتُ لا يبْتـــــــــــــــــــــــل إلا بأعمـــــــــــــــــــــــدة  
 

 أوتــــــــــــــــــــــادُ ولا عمــــــــــــــــــــــود  إذا لم تــــــــــــــــــــــرس  
 

١34 
 وأعمـــــــــــــــــــــدة   أوتـــــــــــــــــــــاد   تج ْمـــــــــــــــــــــعُ فـــــــــــــــــــــإن 

 
 وســــــــــاكن بلغــــــــــوا الأمــــــــــر  الــــــــــذي كــــــــــادوا 
 

١34 
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 الصفحة بيت الشعر

ـــــــــــــــــــــوا الـــــــــــــــــــــداء  لا نَُْ نُ فن دْ تــُـــــــــــــــــــ فـــــــــــــــــــــإنْ   هن فن
 

ــــــــــــــــــــــــوا الحــــــــــــــــــــــــرب  لا نقعــــــــــــــــــــــــدُ    وإن تبعث
 
 
 
 

١35 
 ســـــــــــــلاحه شـــــــــــــاك   إلى الهيجـــــــــــــاءن  ســـــــــــــريع  

 
 فمـــــــــــــــــــا أنْ يكـــــــــــــــــــادُ ق ـرْنــُـــــــــــــــــه يتـــــــــــــــــــنف ُ  
 
 

١35 
ــــــــــــــــــام   ــــــــــــــــــد  نين حبُ صْــــــــــــــــــت   أي  هــــــــــــــــــاوأخبرُ   هن

 
 مـــــــــا كـــــــــدتُ أ كْتُمُـــــــــه عـــــــــني مـــــــــن الخـــــــــبر 
 
 

١36 
 علمـــــــــــــــــــاً  لت طلـُـــــــــــــــــب  أيهــــــــــــــــــا المغتـــــــــــــــــــذي 

 
 داً ظ ـــــــــــــــلام  الكـــــــــــــــلامن اجْت ننـــــــــــــــبْ جاهـــــــــــــــ 
 

١4٠ 
 إنِّ علـــــــــــــــــــم  الكـــــــــــــــــــلامن لـــــــــــــــــــي   بعلـــــــــــــــــــم  

 
ــــــــــــــــــــــرْعةُ إننمــــــــــــــــــــــا العلــــــــــــــــــــــمُ   من  شن  العـــــــــــــــــــــــلاَّ
 

١4٠ 
 علمـــــــــــــــــــاً  لت طلـُـــــــــــــــــب   المغت ـــــــــــــــــــذيأ يَّهــــــــــــــــــا 

 
 كــــــــــــــل  علــــــــــــــم  عبــــــــــــــد  لعلــــــــــــــم الكــــــــــــــلام 
 

١4٠ 
 كـــــــــي تصـــــــــحح  حكمـــــــــاً  العلـــــــــم   ت طلـــــــــب

 
ـــــــــــــــــــــــــت    ـــــــــــــــــــــــــزنل  ثُمَّ أغفل  الأحكـــــــــــــــــــــــــامن  مُنْ
 

١4٠ 
 ســــــــــــــــــــــــورةً  أ لم ت ــــــــــــــــــــــــر أ نَّ الله  أ عْط ــــــــــــــــــــــــاك  

 
 ت ـــــــــــرى كُــــــــــــلَّ مُلْـــــــــــك  دُونهــــــــــــا ي ـت ذبــــــــــــذبُ  
 

١68 
أ نــــــــــــــــك  شمــــــــــــــــ   والملــــــــــــــــوكُ كواكــــــــــــــــبُ   ك 

 
 إذا طلعــــــــــــت  لم يبــــــــــــدُ مــــــــــــنهنَّ ك وكــــــــــــب 
 

١68 
 العقــــــــــــولْ  أهــــــــــــلن  خضــــــــــــرن  في واختلفــــــــــــتْ 

 
 رســــــــــــــــــــــــــولْ قيـــــــــــــــــــــــــل نـــــــــــــــــــــــــبي  أو ولي  أو  
 
 
 
 

١9٢ 
ـــــــــــــــــنص   ـــــــــــــــــأ   إنْ  وال  اللائـــــــــــــــــقن  غـــــــــــــــــير   م  وه 

 
ــــــــــــــــــــــــــقن    بـــــــــــــــــــــــــالله كالتشـــــــــــــــــــــــــبيهن  بالخلائـــــــ
 

3١5 
   إجماعـــــــــــــــــــا   عـــــــــــــــــــن ظـــــــــــــــــــاهرهن  هُ فاصـــــــــــــــــــرفْ 

  
 واقطــــــــــــــــعْ عــــــــــــــــن الممتنــــــــــــــــعن الأطماعــــــــــــــــا   
 

3١5 
ـــــــــــــــى ذاك  لـــــــــــــــق  طْ مُ  لُ وحم ْـــــــــــــــ ـــــــــــــــبْ عل  و ج 
 

ــــــــــــــد  حكــــــــــــــم  والســــــــــــــبب    إنْ فيهمــــــــــــــا اتحَّ
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 ثبت المصادر والمراجع

المباركفوري، دار الطحاوي  الرحمن لصفي مسألة السفور والحجاب، في والصواب الحق إبراز .4
 نشر والتوزيع، الرياضلل
: المتوفى)عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القرآن المؤلف .5

: الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: المحقق(  هـ9٢٢
 م ٢9٠4/ هـ٢394
 .م، دار صادر٢999ة الأولى المالح، الطبع ورياض أباظة نزار للدكتور الأعلام، إتمام .6
أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  المؤلف .٠

: عبد الرزاق عفيفي الناشر: المحقق(  هـ63٢: المتوفى)بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي 
 لبنان -دمشق -المكتب الإسلامي، بيروت

(  هـ5٠5: المتوفى)د بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد محم: إحياء علوم الدين المؤلف .8
 بيروت –دار المعرفة : الناشر
محمد بن علي بن محمد بن عبد : إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول المؤلف .9

كفر بطنا   -الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق : المحقق( هـ٢١5٠: المتوفى)الله الشوكاني اليمني 
دار الكتاب العربي الطبعة :   والدكتور ولي الدين صالح فرفور الناشرالشيخ خليل المي: قدم له
 م٢999 -هـ ٢4٢9الأولى 
أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن : أسد الغابة المؤلف .٢٠

 –دار الفكر : الناشر(  هـ63٠: المتوفى)عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير 
 م٢989 -هـ ٢4٠9: ام النشربيروت ع
محمد بن محمد بن سويلم أبو : الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير المؤلف .٢٢
 .الرابعة: مكتبة السنة الطبعة: الناشر(  هـ٢4٠3: المتوفى)شُهبة 
السنة ، 8و٠مجلة الحق العدد ، محمد تقي الدين الهلالي، الإسلام والمذاهب الاشتراكية .٢١
(٢8.) 
: المتوفى)محمد بن أحمد بن أبي سهل شم  الأئمة السرخسي : سي المؤلفأصول السرخ .٢3
 بيروت –دار المعرفة : الناشر(  هـ483
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أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر  .٢4
 –بيروت دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع : الناشر( هـ٢393: المتوفى)الجكني الشنقيطي 

 م ٢995 -هـ ٢4٢5: لبنان الطبعة
المكتبة التجارية الكبرى : أبو إسحاق الشاطبي دار النشر: الاعتصام ـ للشاط  المؤلف .٢5
 .مصر –
اد اد  : الاعتقاد القادري المؤلف .٢6 أ بوُ ط اهنر  أ حْم دُ بنُ الح س نن بنن أ حْم د  بنن الح س نن بنن خُد 

، الب اقنلاَّنين   ي  ادني  الك ر جن الخليفة القادر بالله : كتبه وجمع الناس عليه( هـ489: المتوفى)، البـ غْد 
مجلة جامعة أم : عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف الناشر: دراسة وتحقيق( هـ١١: المتوفى)

 ه ٢4١٠، ذو الحجة 39، ع ٢8القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج 
أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس بن : ؤلفاعتقاد أئمة الحديث الم .٢٠

: محمد بن عبد الرحمن الخمي  الناشر: المحقق(  هـ3٠٢: المتوفى)مرداس الإسماعيلي الجرجاني 
 هـ٢4٢١الأولى، : الرياض الطبعة –دار العاصمة 

، ١ط إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، تحقيق عبد الرحمن الوكيل،  .٢8
 .م٢989 -هـ ٢4٠9مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 

خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي : الأعلام المؤلف .٢9
 م ١٠٠١ -الخامسة عشر : دار العلم للملايين الطبعة: الناشر( هـ٢396: المتوفى)
: ت الطبعة الثانية تحقيقبيرو  -دار الفكر : أبي الفرج الأصفهاني الناشر: الأغاني المؤلف .١٠

 .سمير جابر
عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي : الاقتصاد في الاعتقاد المؤلف .١٢

أحمد بن عطية : المحقق(  هـ6٠٠: المتوفى)الجماعيلي الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، تقي الدين 
: ، المملكة العربية السعودية الطبعةمكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة: بن علي الغامدي الناشر

 م٢993/هـ٢4٢4الأولى، 
أبو الفضل زين : التبصرة والتذكرة في علوم الحديث المؤلف: ألفية العراقي المسماة بـ .١١

( هـ8٠6: المتوفى)الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي 
كتور عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضير تحقيق فضيلة الشيخ الد : قدم لها وراجعها
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المملكة  -مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض : العربي الدائز الفرياطي الناشر: ودراسة
 هـ٢4١8الثانية، : العربية السعودية الطبعة

نارس الطبعة الإلهام والإنعام في تفسير سورة الأنعام  محمد تقي الدين الهلالي مطبعة ب .١3
 هـ٢4٠٠الأولى 
الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدري  بن العباس بن عثمان بن شافع بن : الأم المؤلف .١4

 –دار المعرفة : الناشر(  هـ١٠4: المتوفى)عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 
 بيروت
: المتوفى)لبغدادي أبو عُبيد القاسم بن سلايم بن عبد الله الهروي ا: الأمثال المؤلف .١5
الأولى، : دار المأمون للتراث الطبعة: الدكتور عبد المجيد قطامش الناشر: المحقق(  هـ١١4
 م ٢98٠ -هـ  ٢4٠٠
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو : الانتصار للقرآن المؤلف .١6

 -دار الفتح : قضاة الناشرمحمد عصام ال. د: تحقيق( هـ4٠3: المتوفى)بكر الباقلاني المالكي 
 م ١٠٠٢ -هـ  ٢4١١الأولى : بيروت الطبعة –ع مَّان، دار ابن حزم 

ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد : أنوار التنزيل وأسرار التأويل المؤلف .١٠
دار إحياء : محمد عبد الرحمن المرعشلي الناشر: المحقق( هـ685: المتوفى)الشيرازي البيضاوي 

 هـ ٢4٢8 -الأولى : بيروت الطبعة –اث العربي التر 
( هـ٠١8: المتوفى)تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية : الإيمان المؤلف .١8
خرج : م تحقيق ٢993 -هـ ٢4٢3 -الرابعة : بيروت الطبعة –المكتب الإسلامي : الناشر

 أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني
أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن : ل الفقه المؤلفالبحر المحيط في أصو   .١9

 م ٢994 -هـ ٢4٢4الأولى، : دار الكتبي الطبعة: الناشر( هـ٠94: المتوفى)بهادر الزركشي 
مكتبة : إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء الناشر: البداية والنهاية المؤلف .3٠

 .بيروت –المعارف 
محمد تقي ، داخل في العبودية ولا حظ له في الألوهية÷ في أن عيسى  البراهين الإنجيلية .3٢

 .الزاهر، مكة، مطابع دار الثقافة، هـ٢393عام ، الدين الهلالي
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أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر : البرهان في علوم القرآن المؤلف .3١
 -هـ  ٢3٠6الأولى، : م الطبعةمحمد أبو الفضل إبراهي: المحقق( هـ٠94: المتوفى)الزركشي 
 م ٢95٠
مجد الدين أبو طاهر محمد بن : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز المؤلف .33

المجل  الأعلى : محمد علي النجار الناشر: المحقق( هـ8٢٠: المتوفى)يعقوب الفيروزآبادى 
 لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة  -للشئون الإسلامية 

رتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية بغية الم .34
  ٢4٢5موسى سليمان الدويش ، مكتبة العلوم والحكم الطبعة الأولى ، . د: الحراني ت 

، سنة ١بغية الوعاة للسيوطي، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، دار الفكر بيروت، ط  .35
 هـ ٢399
مية في تأسي  بدعهم الكلامية ، أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني ، بيان تلبي  الجه .36
 هـ ٢39١محمد عبد الرحمن بن قاسم ، مطبعة الحكومة ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ، : ت 
عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني : البيان في عدي آي القرآن المؤلف .3٠
الكويت  –مركز المخطوطات والتراث :  قدوري الحمد الناشرغانم: المحقق(  هـ444: المتوفى)

 م٢994 -هـ٢4٢4الأولى، : الطبعة
: تاج العروس من جواهر القاموس ، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبيدي، ت  .38

 مجموعة من المحققين ، دار الهداية
 هـ٢39١-عمر فروخ دار العلم للملايين بيروت . تاريخ الفكر العربي د .39
محمد طاهر بن عبد القادر الكردي المكي الشافعي : القرآن الكريم المؤلف تاريخ .4٠

: مصطفى محمد يغمور بمكة طبع للمرة الأولى: ملتزم طبعه ونشره( هـ٢4٠٠: المتوفى)الخطاط 
 م ٢946هـ و  ٢365الحجاز عام  -بمطبعة الفتح بجدة 

دار الكتب : لناشرأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي ا: تاريخ بغداد المؤلف .4٢
 .بيروت –العلمية 
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي : التبيان في آداب حملة القرآن المؤلف .4١
 -هـ  ٢4٢4الثالثة مزيدة ومنقحة، : محمد الحجار الطبعة: حققه وعلق عليه( هـ6٠6: المتوفى)

 .لبنان  -بيروت  -دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع : م الناشر ٢994
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محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شم  الدين ابن : التبيان في أقسام القرآن المؤلف .43
 دار المعرفة، بيروت، لبنان: محمد حامد الفقي الناشر: المحقق( هـ٠5٢: المتوفى)قيم الجوزية 

 أبو علي، بن الدين عماد بن محمد بن أحمد: القرآن المؤلف غريب تفسير في التبيان .44
: الناشر محمد الباقي عبد ضاحي د: المحقق (هـ8٢5: المتوفى) الهائم ابن الدين، شهاب العباس،
 هـ ٢4١3 - الأولى: بيروت الطبعة – الإسلامي الغرب دار
اعتل به عبد العزيز بن ، تحفة الإخوان بتراجم بعض الأعيان لسماحة الشيخ ابن باز .45

 ابقاً إبراهيم بن قاسم القاضي بالمحكمة العامة بالرياض س
جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن : تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف المؤلف .46
المكتب الإسلامي، والدار : عبد الصمد شرف الدين طبعة: المحقق( هـ٠4١: المتوفى)المزي 

 م٢983هـ، ٢4٠3: الثانية: القييمة الطبعة
يز عبد الرحمن بن محمد عبد العز . د: تحقيق القول بالعمل بالحديث الضعيف المؤلف .4٠

 الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة: العثيم الناشر
عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي المؤلف .48

 دار طيبة: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي الناشر: حققه( هـ9٢٢: المتوفى)السيوطي 
 الرحمن المعلمي، دار إحياء التراث العربي، بيروتتذكرة الحفاو للذهبي، تصحيح عبد  .49
: المتوفى)عطية بن محمد سالم : التراويح أكثر من ألف عام في المسجد النبوي المؤلف .5٠

 مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: الناشر( هـ٢4١٠
سن محمد مح. د، محمد تقي الدين الهلالي. د، ترجمة القرآن الكريم باللغة الإنكليزية .5٢
 هـ٢9٠8عام ، الأولى. ط، خان
محمد محسن . د، محمد تقي الدين الهلالي. د، ترجمة القرآن الكريم باللغة الإنكليزية .5١
 .  صورتها من بيت الشيخ الهلالي، هـ٢9٠8عام ، الأولى. ط، خان
التعرف لمذهب أهل التصوف التصوف ، أبو بكر محمد الكلاباذي ، دار الكتب  .53

 هـ٢4٠٠العلمية ، بيروت ، 
 –دار الكتاب العربي : علي بن محمد بن علي الجرجاني الناشر: التعريفات، المؤلف .54

 .إبراهيم الأبياري: تحقيق ٢4٠5بيروت الطبعة الأولى، 
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الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدري  بن العباس بن : تفسير الإمام الشافعي المؤلف .55
جمع ( هـ١٠4: المتوفى)القرشي المكي  عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي

المملكة  -دار التدمرية : الناشر( رسالة دكتوراه)أحمد بن مصطفى الفرَّان . د: وتحقيق ودراسة
 م ١٠٠6 - ٢4١٠: العربية السعودية الطبعة الأولى

 بالراغب المعروف محمد بن الحسين القاسم أبو :المؤلف الأصفهاني الراغب تفسير .56
 طنطا جامعة - الآداب كلية :الناشر بسيوني العزيز عبد محمد .د :ودراسة قتحقي الأصفهانى
 ه ١4٢٠ :الطبعة الأولى

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي : تفسير القرآن العظيم المؤلف .5٠
 هـ٢4٢4الطبعة الجديدة : دار الفكر الطبعة: محمود حسن الناشر: المحقق( هـ٠٠4: المتوفى)
أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدري  : القرآن العظيم لابن أبي حاتم المؤلف تفسير .58

أسعد محمد الطيب : المحقق( هـ3١٠: المتوفى)بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم 
 هـ٢4٢9 -الثالثة : المملكة العربية السعودية الطبعة -مكتبة نزار مصطفى الباز : الناشر
( هـ٢398: المتوفى)الدكتور محمد السيد حسين الذهبي : لمفسرون المؤلفالتفسير وا .59
 مكتبة وهبة، القاهرة: الناشر
أبو عبد الله، شم  الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف : التقرير والتحبير المؤلف .6٠

دار الكتب العلمية : الناشر( هـ8٠9: المتوفى)بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي 
 م٢983 -هـ ٢4٠3الثانية، : لطبعةا

 .المغرب، الرباط، المكتب التعليمي السعودي، محمد تقي الدين الهلالي، تقويم اللسانين .6٢
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي : تلبي  إبلي  المؤلف .6١
/ هـ٢4١٢الأولى،  دار الفكر للطباعة والنشر، بيرزت، لبنان الطبعة: الناشر( هـ59٠: المتوفى)

 م١٠٠٢
شم  الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد : التمسك بالسنن والتحذير من البدع المؤلف .63

: محمد با كريم محمد با عبد الله الناشر: المحقق( هـ٠48: المتوفى)بن عثمان بن ق ايْماز الذهبي 
 الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
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شم  الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي : المؤلف  تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق .64
سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني : تحقيق ( هـ٠44: المتوفى )الحنبلي 
 م ١٠٠٠ -هـ ٢4١8الأولى ، : الرياض الطبعة  –أضواء السلف : دار النشر 

أحمد بن حجر أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن : تهذيب التهذيب المؤلف .65
مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند الطبعة الأولى، : الناشر( هـ85١: المتوفى)العسقلاني 
 هـ٢3١6
دار إحياء التراث العربي : تهذيب اللغة أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري دار النشر  .66
 محمد عوض مرعب : الأولى تحقيق: م الطبعة١٠٠٢ -بيروت  -
 -دار إحياء التراث العربي : ور محمد بن أحمد الأزهري دار النشرتهذيب اللغة أبو منص .6٠

 محمد عوض مرعب: الأولى تحقيق: م الطبعة١٠٠٢ -بيروت 
توحيد الله بالعبادة ، محمد تقي الدين الهلالي ، دار الكتاب والسنة في مصر الطبعة  .68
  .م ١٠٠٠الأولى 
ن يزيد بن كثير بن غالب ، أبو محمد بن جرير ب: جامع البيان في تأويل القرآن المؤلف .69

مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى، : أحمد محمد شاكر الناشر: هـ المحقق 3٢٠جعفر الطبري ت
 م ١٠٠٠ -هـ  ٢4١٠
زين الدين عبد : جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم المؤلف .٠٠

: المتوفى)الدمشقي، الحنبلي الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الس لامي، البغدادي، ثم 
: بيروت الطبعة –مؤسسة الرسالة : إبراهيم باج  الناشر -شعيب الأرناؤوط : المحقق( هـ٠95

 م١٠٠٢ -هـ ٢4١١السابعة، 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي : الجامع لأحكام القرآن المؤلف .٠٢
القاهرة  –دار الكتب المصرية : راهيم أطفيش الناشرأحمد البردوني وإب: تحقيق( هـ6٠٢: المتوفى)

 م ٢964 -هـ ٢384الثانية، : الطبعة
لحركة العلمية والثقافية بتطوان من الحماية إلى الاستقلال . الإصلاح المغربية جريدة .٠١
تأليف الاستاذ رادري  خليفة، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الرباط ( هـ٢3٠6/ ٢33٢)

 هـ ٢4٢4
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/  ٢اللغة، لابن دريد، تحقيق رمزي بعلبكي، نشر دار العلم للملايين، ط جمهرة .٠3
 .م٢9٠8
 السلف عقيدة تقرير في -الله رحمه- الحسيني الهلالي الدين تقي محمد العلامة جهود .٠4
 الإسلامية بالجامعة عميسان، محمد بن الرحمن عبد للأخ ماجستير رسالة على المخالفين والرد
 وأصول الدين الدعوة ةكلي المنورة بالمدينة
: المؤلف( المقدمة والحاشية كلاهما للشيخ ابن قاسم رحمه الله)حاشية مقدمة التفسير  .٠5

( هـ٢39١: المتوفى)عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي النجدي 
 م ٢99٠ -هـ  ٢4٢٠الثانية، : الطبعة
عام ، الأولى.ط، الهلالي محمد تقي الدين، الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق .٠6

 .الهند، إدارة البحوث الإسلامية والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية بنارس، هـ٢4٠٠
عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين : في تاريخ مصر والقاهرة المؤلف " حسن المحاضرة .٠٠

اء الكتب دار إحي: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر : المحقق ( هـ9٢٢: المتوفى )السيوطي 
 م ٢96٠ -هـ  ٢38٠الأولى : مصر الطبعة  –عيسى البابي الحلبي وشركاه  -العربية 
مكتبة الرشد، : سعيد بن ناصر الغامدي الناشر: حقيقة البدعة وأحكامها المؤلف .٠8
 الرياض
عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان، الشهير : الحيوان المؤلف .٠9

 هـ ٢4١4الثانية، : بيروت الطبعة –دار الكتب العلمية : الناشر( هـ١55: وفىالمت)بالجاحظ 
فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي . د. أ: دراسات في علوم القرآن الكريم المؤلف .8٠
 م١٠٠3 -هـ ٢4١4الثانية عشرة : حقوق الطبع محفوظة للمؤلف الطبعة: الناشر
الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  .8٢

هـ تحقيق محمد عبد المعيد ضان الناشر مجل  دائرة 85١محمد العسقلاني سنة الولادة ت 
 .الهند/ م مكان النشر حيدر آباد٢9٠١/ هـ٢39١المعارف العثمانية سنة النشر 

، مكتبة الصحابة ،هـ٢4١4عام ، الأولى. ط، محمد تقي الدين الهلالي، الدعوة إلى الله .8١
 .الشارقة، الإمارات
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محمد الأمين بن محمد المختار بن : دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب المؤلف  .83
القاهرة ، توزيع  -مكتبة ابن تيمية : الناشر ( هـ٢393: المتوفى )عبد القادر الجكني الشنقيطي 

 م ٢996 -هـ  ٢4٢٠الأولى : جدة الطبعة  –مكتبة الخراز : 
ن المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ديوا .84
عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلي : المؤلف
هـ  ٢4٠8الثانية، : دار الفكر، بيروت الطبعة: خليل شحادة الناشر: المحقق( هـ8٠8: المتوفى)
 م ٢988 -
قرأه ، للشيخ محمد تقي الدين الهلالي، حة الكبير المتعالي في شعر الهلاليديوان من .85

وضبط نصه وعلق عليه ووثق شعره واستدرك عليه مشهور بن حسن آل سلمان، الطبعة الأولى 
 هـ، دار الأثرية، الأردن ٢43٢
 .مخطوط، محمد تقي الدين الهلالي، ديوان منحة الكبير المتعالي في شعر الهلالي .86
 .هـ، دار المنار للنشر والتوزيع، جدة٢4٠9الطنطاوي، الطبعة الثانية  علي اتذكري .8٠
 .هـ،دار المنار٢4٢8العلاونة، الطبعة الأولى  لأحمد ، الأعلام ذيل .88
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، : ذيل طبقات الحنابلة المؤلف .89

د عبد الرحمن بن سليمان : المحقق( هـ٠95: المتوفى)الس لامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 
 م  ١٠٠5 -هـ  ٢4١5الأولى، : الرياض الطبعة –مكتبة العبيكان : العثيمين الناشر

الرسالة التدمرية ، لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ، المطبعة السلفية ، القاهرة ،  .9٠
 م٢9٠٠-هـ ٢39٠الطبعة الثانية ، 

أبو الفضل محمود الألوسي : رآن العظيم والسبع المثاني المؤلفروح المعاني في تفسير الق .9٢
 بيروت –دار إحياء التراث العربي : الناشر
الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة ، لابن قيم  .9١

 م ٢9٠5 -هـ ٢395الجوزي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 
: في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل المؤلفروضة الناظر وجنة المناظر  .93

أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي 
مؤسسة الرييان للطباعة والنشر : الناشر( هـ6١٠: المتوفى)الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 

 م١٠٠١-هـ٢4١3الطبعة الثانية : والتوزيع الطبعة
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: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي الناشر: زاد المسير في علم التفسير المؤلف .94
 .هـ٢4٠4بيروت الطبعة الثالثة،  –المكتب الإسلامي 

محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله : زاد المعاد في هدي خير العباد المؤلف .95
: الكويت الطبعة الرابعة عشرة –بيروت  -مية مكتبة المنار الإسلا -مؤسسة الرسالة : الناشر
٢4٢ – ٠٠986 
سبيل الرشاد في هدي خير العباد ، محمد تقي الدين الهلالي ، الدار الأثرية في عمان  .96

 .هـ ، تحقيق وتعليق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ٢4١9الأردن الطبعة الثانية 
. ط، محمد تقي الدين الهلالي، ئهمالسراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطا .9٠
 .هـ٢399، الأولى
سلسلة الأحاديث الضعيفة لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، دمشق،  .98

 بيروت، الطبعة الأولى
م، مطبعة ٢993السبتي،  لمخلص رائداً، الهلالي الدين تقي المغرب في الوهابية السلفية .99

 .المعارف الجديدة
دار : سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي الناشر: لفسنن أبي داود المؤ  .٢٠٠

 .محمد محيي الدين عبد الحميد: الفكر تحقيق
محمد بن عيسى بن س وْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو : سنن الترمذي المؤلف .٢٠٢
ي ومحمد فؤاد عبد الباق( ١، ٢جـ )أحمد محمد شاكر : تحقيق وتعليق( هـ١٠9: المتوفى)عيسى 

شركة مكتبة : الناشر( 5، 4جـ )وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف ( 3جـ )
 م ٢9٠5 -هـ  ٢395الثانية، : مصر الطبعة –ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

مكتب المطبوعات : سنن النسائي أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي الناشر .٢٠١
 .عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق ٢986 – ٢4٠6حلب، الطبعة الثانية،  –الإسلامية 
شم  الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ايْماز : سير أعلام النبلاء المؤلف .٢٠3
: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط الناشر: المحقق( هـ٠48: المتوفى)الذهبي 

 م ٢985/ هـ  ٢4٠5الثالثة، : مؤسسة الرسالة الطبعة
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محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي : المؤلف( كتاب السير والمغازي)ابن إسحاق  سيرة .٢٠4
: بيروت الطبعة –دار الفكر : سهيل زكار الناشر: تحقيق( هـ٢5٢: المتوفى)بالولاء، المدني 

 م٢9٠8/هـ ٢398الأولى 
عبد الحي بن أحمد بن محمد : ،المؤلف١/١6٠شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي  .٢٠5

محمود الأرناؤوط خرج : حققه( هـ٢٠89: المتوفى)د الع كري الحنبلي، أبو الفلاح ابن العما
 ٢4٠6الأولى، : بيروت الطبعة –دار ابن كثير، دمشق : عبد القادر الأرناؤوط الناشر: أحاديثه
 م  ٢986 -هـ 

محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك المؤلف .٢٠6
: القاهرة الطبعة –مكتبة الثقافة الدينية : طه عبد الرءوف سعد الناشر: ي الأزهري تحقيقالمصر 

 م١٠٠3 -هـ ٢4١4الأولى، 
تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي : شرح الكوكب المنير المؤلف .٢٠٠

حيلي ونزيه حماد محمد الز : المحقق( هـ9٠١: المتوفى)الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي 
 مـ ٢99٠ -هـ ٢4٢8مكتبة العبيكان الطبعة الثانية : الناشر
 –دار الكتب العلمية : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الناشر: شعب الإيمان المؤلف .٢٠8

 محمد السعيد بسيوني زغلول: تحقيق ٢4٢٠بيروت الطبعة الأولى، 
وان بن سعيد الحميرى اليمني نش: شم  العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم المؤلف .٢٠9
د يوسف  -مطهر بن علي الإرياني  -د حسين بن عبد الله العمري : المحقق( هـ5٠3: المتوفى)

( سورية -دمشق )، دار الفكر (لبنان -بيروت )دار الفكر المعاصر : محمد عبد الله الناشر
 م ٢999 -هـ  ٢4١٠الأولى، : الطبعة
د الطالب أحمد سيد حسانين إسماعيل الشيمي الشنقيطي ومنهجه في التفسير إعدا .٢٢٠

وكتاب اتجاهات التفسير . ه٢4١١جامعة القاهرة ، كلية دار العلوم ، قسم الشريعة الإسلامية 
طبع بإذن : فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي الناشر. د. أ: في القرن الرابع عشر المؤلف

والارشاد في المملكة العربية السعودية برقم رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
 م٢986 -هـ٢4٠٠الأولى : الطبعة 5/8/٢4٠6وتاريخ  5/ 95٢
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العباد  المح  عبد للشيخ الأول، الرعيل من نموذج -الله رحمه-باز بن العزيز عبد الشيخ .٢٢٢
هـ في مسجد الجامعة ٢4١٠، هي محاضرة ألقيت ليلة الجمعة السيادس من شهر صفر عام 

 .ميية بالمدينة المنويرةالإسلا
أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية المؤلف .٢٢١
: بيروت الطبعة –دار العلم للملايين : أحمد عبد الغفور عطار الناشر: تحقيق( هـ393: المتوفى)

 م ٢98٠ -  هـ ٢4٠٠الرابعة 
دار ابن  : اعيل البخاري الجعفي الناشرأبو عبد الله محمد بن إسم: صحيح البخاري .٢٢3

 .مصطفى ديب. د: تحقيق ٢98٠ – ٢4٠٠بيروت الطبعة الثالثة،  –كثير، اليمامة 
صحيح مسلم المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله  .٢٢4

( هـ١6٢: المتوفى)مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري : عليه وسلم المؤلف
 بيروت –دار إحياء التراث العربي : محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: المحقق
صفة الصفوة عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ، دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة  .٢٢5
 م٢9٠9-هـ ٢399الثانية ، 
تأليف الشيخ المحدث محمد بن أبي مدين الشنقيطي  الصوارم الأسنة في الذب عن السنة .٢٢6
 .هـ ،دار الكتب العلمية، بيروت٢4٠٠الكي، الطبعة الأولى الم

: المتوفى)عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي : طبقات الحفاو المؤلف .٢٢٠
 ٢4٠3الأولى، : بيروت الطبعة –دار الكتب العلمية : الناشر( هـ9٢٢
( هـ5١6: وفىالمت)أبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد : طبقات الحنابلة المؤلف .٢٢8
 .بيروت –دار المعرفة : محمد حامد الفقي الناشر: المحقق
أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن : طبقات الشافعية ـ لابن قاضى شهبة المؤلف .٢٢9

 ٢4٠٠ -بيروت  -عالم الكتب : الحافظ عبد العليم خان دار النشر. د: قاضي شهبة تحقيق
 .الأولى: هـ الطبعة
نور الدين سرييه ، مكتبة الخانجي ، : عبد الرحمن للسلمي ، ت طبقات الصوفية لأبي  .٢١٠

 هـ ٢4٢8القاهرة ، الطبعة الثالثة ، 
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عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي : طبقات المفسرين للسيوطي لمؤلف .٢١٢
الأولى، : القاهرة الطبعة –مكتبة وهبة : علي محمد عمر الناشر: المحقق( هـ9٢٢: المتوفى)

٢396 
دار الفتح ، هـ٢39٠عام ، الأولى. ط، محمد تقي الدين الهلالي، ريق إلى اللهالط .٢١١

 .بيروت، للطباعة والنشر
القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن : العدة في أصول الفقه المؤلف  .٢١3

د أحمد بن علي بن سير : حققه وعلق عليه وخرج نصه ( هـ458: المتوفى )خلف ابن الفراء 
 م ٢99٠ -هـ  ٢4٢٠الثانية : الطبعة  المباركي،
أبو عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب : العقد الفريد المؤلف .٢١4

دار الكتب : الناشر(  هـ3١8: المتوفى)ابن حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسي 
 ه ٢4٠4الأولى، : بيروت الطبعة –العلمية 
 بن محمد الدين شم  :المؤلف تيمية بن أحمد الإسلام خشي مناقب من الدرية العقود .٢١5
 دار :الناشر الفقي حامد محمد :المحقق الحنبلي يوسف الدمشقي بن الهادي عبد بن أحمد

 بيروت – العربي الكاتب
عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام، الطبعة  علماء نجد خلال ثمانية قرون، .٢١6
 .هـ، دار العاصمة٢4٢9الثانية 
 .المجذوب، الطبعة الرابعة، دار الشواف لمحمد عرفتهم، ومفكرون لماءع .٢١٠
عوارف المعارف للسهروردي عبد القاهر بن عبد الله ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،  .٢١8

 هـ٢4٠3الطبعة الثانية  ، 
إبراهيم .مهدي المخزومي ود.د: العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ت  .٢١9

 دار ومكتبة الهلال: ناشر السامرائي ال
نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي : غرائب القرآن ورغائب الفرقان المؤلف .٢3٠

 –دار الكتب العلميه : الشيخ زكريا عميرات الناشر: المحقق( هـ85٠: المتوفى)النيسابوري 
 هـ ٢4٢6 -الأولى : بيروت الطبعة
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بن إبراهيم بن الخطاب البستي  أبو سليمان حمد بن محمد: غريب الحديث المؤلف .٢3٢
عبد : وخرج أحاديثه، عبد الكريم إبراهيم الغرباوي: المحقق( هـ388: المتوفى)المعروف بالخطابي 

 م٢98١ -هـ ٢4٠١: دار الفكر الطبعة: القيوم عبد رب النبي الناشر
أحمد شهاب الدين ابن حجر الهيتمي : الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي المؤلف .٢3١
 .دار الفكر: كي دار النشرالم

حسنين : ت : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس -الفتاوى الكبرى  .٢33
 محمد مخلوف ، دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة الأولى

العقيل، جمع وتخريج  عبد العزيز بن عبد الله الحنابلة شيخ وثبت ترجمة في الجليل فتح .٢34
 .هـ، دار البشائر الإسلامية٢4١5طبعة الأولى محمد زياد بن عمر الكتلة، ال

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني : فتح القدير للشوكاني المؤلف .٢35
الأولى : دمشق، بيروت الطبعة -دار ابن كثير، دار الكلم الطيب : الناشر( هـ٢١5٠: المتوفى)
 هـ ٢4٢4 -

لشيخ الإسلام ابن تيمية ، مطابع الرياض ، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان  .٢36
 الطبعة الثانية 

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن : أنوار البروق في أنواء الفروق المؤلف= الفروق  .٢3٠
 عالم الكتب: الناشر(  هـ684: المتوفى)إدري  بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي 

الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم تقي : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة المؤلف .٢38
بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 

عجمان  –مكتبة الفرقان : ربيع بن هادي عمير المدخلي الناشر: المحقق( هـ٠١8: المتوفى)
 هـ١٠٠٢ -هـ ٢4١١( لمكتبة الفرقان)الأولى : الطبعة
: المتوفى)مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى : لمحيط المؤلفالقاموس ا .٢39
محمد نعيم العرقسُوسي : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: تحقيق( هـ8٢٠
 -هـ  ٢4١6الثامنة، : لبنان الطبعة –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت : الناشر
 م ١٠٠5
مكتبة ، هـ٢4٠5عام ، الأولى. ط، محمد تقي الدين الهلالي، الوحي قبسة من أنوار .٢4٠
 .  الرباط، المغرب، المعارف
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مطبوع ضمن موسوعة الحضارة العربية "القرآن وعلومه، الحديث وعلومه  .٢4٢
: المؤسسة العربية للدراسات والنشر الطبعة: محمد أحمد خلف الله الناشر: المؤلف"والإسلامية

 ٢986الطبعة الأولى 
أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد : قواطع الأدلة في الأصول المؤلف .٢4١

محمد حسن محمد : المحقق( هـ489: المتوفى)المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي 
الأولى، : دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان الطبعة: حسن اسماعيل الشافعي الناشر

 م٢999/هـ٢4٢8
 صالح محمد إعداد الله، رحمه الألباني العلامة الشيخ حياة في مثيرة أحداث كتاب .٢43

 .المنجد، الطبعة الأولى، دار الإيمان للنشر والتوزيع
أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل المؤلف .٢44

 -الثالثة : بيروت الطبعة –دار الكتاب العربي : الناشر( هـ538: المتوفى)الزمخشري جار الله 
 هـ٢4٠٠
 هـ٢4٠١كشف الظنون لحاجي خليفة ، بيروت ،  .٢45
، هـ٢4٠3عام ، محمد تقي الدين الهلالي، كيف يربي يهود الولايات المتحدة أولادهم .٢46

 .المغرب، الدار البيضاء، مطابع النجاح الجديدة
إبراهيم بن عمر علاء الدين علي بن محمد بن : لباب التأويل في معاني التنزيل المؤلف .٢4٠

تصحيح محمد علي شاهين : المحقق( هـ٠4٢: المتوفى)الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن 
 ه ٢4٢5 -الأولى : بيروت الطبعة –دار الكتب العلمية : الناشر
أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي : اللباب في علوم الكتاب المؤلف .٢48

 م ٢998-هـ  ٢4٢9 -الأولى : لبنان الطبعة/ بيروت  -دار الكتب العلمية : دار النشر
لسان العرب محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ، دار صادر ، بيروت ، الطبعة  .٢49
 الأولى 
محمد عجاج بن محمد تميم بن صالح بن : لمحات في المكتبة والبحث والمصادر المؤلف .٢5٠

 م١٠٠٢ -هـ  ٢4١١لتاسعة عشر ا: مؤسسة الرسالة الطبعة: عبد الله الخطيب الناشر
خياط الطبعة الأولى  الغني عبد الله لعبد الماضي مذكرات عبدالله خياط، من لمحات .٢5٢
 ، دارة الملك عبدالعزيز، الرياض٢4١5
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عبد الحليم محمود طه عبد الباقي سرور ، .د: اللمع ، الطوسي أبو نصر السراج ، ت  .٢5١
 . م٢96٠دار الكتب الحديثة بمصر ، 

نوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية لوامع الأ .٢53
( هـ٢٢88: المتوفى)شم  الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي : المؤلف
 م ٢98١ -هـ  ٢4٠١ -الثانية : دمشق الطبعة –مؤسسة الخافقين ومكتبتها : الناشر
لغة العرب ، محمد تقي الدين الهلالي ، دار الكتاب والسنة  في  ما وقع في القرآن بغير .٢54

 م١٠٠٠مصر الطبعة الأولى سنة 
: الناشر( هـ٢4١٠: المتوفى)مناع بن خليل القطان : مباحث في علوم القرآن المؤلف .٢55

 م١٠٠٠ -هـ٢4١٢مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الطبعة الثالثة 
  (هـ١٠9: المتوفى) البصري التيمى المثل بن رمعم عبيدة أبو: مجاز القرآن ، المؤلف .٢56
 هـ ٢38٢: الطبعة القاهرة – الخانجى مكتبة: كين الناشرسز  فواد محمد: المحقق
هـ، ٢4٠8السودانية، العد التاسع السنة الثالثة، من شهر رمضان عام  الاستجابة مجلة .٢5٠
 . السودان
والإفتاء بالمملكة العربية  الإسلامية، الرئاسة العامة للبحوث العلمية البحوث مجلة .٢58

  هـ٢4٠4هـ ٢4٠3من ذو القعدة إلى صفر لسنة : العدد الثامن، الإصدار السعودية، 
م ٢988إبريل ، هـ٢4٠8العدد الثاني شعبان ، المجلد الأول، مجلة صوت الأمة .٢59
 (.54-45ص)

 .هـ٢39٢شعبان ، العدد الأول، مجلة صوت الجامعة السنة الثالثة .٢6٠
أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين : مجمل اللغة لابن فارس المؤلف .٢6٢
 –مؤسسة الرسالة : زهير عبد المحسن سلطان دار النشر: دراسة وتحقيق( هـ395: المتوفى)

 م ٢986 -هـ  ٢4٠6 -عة الثانية بيروت الطب
أبو زكريا محيي الدين : المؤلف(( مع تكملة السبكي والمطيعي))المجموع شرح المهذب  .٢6١

 .دار الفكر  : الناشر( هـ6٠6: المتوفى)يحيى بن شرف النووي 
المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله وسيرته  .٢63

 .م١٠٠١ -هـ ٢4١١، لعبد الأول بن حماد الأنصاري، الطبعة والأولى وأقواله ورحلاته

http://www.alifta.net/fatawa/FatawaDetails.aspx?View=Tree&NodeID=1135&PageNo=1&BookID=2
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أبو مُحمَّد ، صالحُ بنُ مُحمَّد  : مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية المؤلف  .٢64
دار : متعب بن مسعود الجعيد الناشر: بنن حسن  آلُ عُم يرِّ ، الأسمري ، القحْطاني  اعتل بإخراجها

 م ١٠٠٠ -هـ  ٢4١٠الأولى، : للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية الطبعة الصميعي
محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي : محاسن التأويل المؤلف .٢65
بيروت  –دار الكتب العلميه : محمد باسل عيون السود الناشر: المحقق( هـ٢33١: المتوفى)

 ه ٢4٢8 -الأولى : الطبعة
أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد : رر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المؤلفالمح .٢66

عبد السلام عبد الشافي : المحقق(  هـ54١: المتوفى)الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي 
 هـ ٢4١١ -الأولى : بيروت الطبعة –دار الكتب العلمية : محمد الناشر

: ت]أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي : فالمحكم والمحيط الأعظم المؤل .٢6٠
الأولى، : بيروت الطبعة –دار الكتب العلمية : عبد الحميد هنداوي الناشر: المحقق[ هـ458
 م ١٠٠٠ -هـ  ٢4١٢
 للدكتور - ماجستير رسالة -تعالى الله إلى الدعوة في وجهوده الهلالي الدين تقي محمد .٢68
 الزهراني خالد
بن أحمد بن محمد بن ( بسكون الراء)أحمد بن ف رح : لبيهقي المؤلفمختصر خلافيات ا .٢69

( هـ699: المتوفى)فرح اللَّخمى الإشبيلى، نزيل دمشق، أبو العباس، شهاب الدين الشافعي 
: الرياض الطبعة/ السعودية  -مكتبة الرشد : ذياب عبد الكريم ذياب عقل الناشر. د: المحقق
 م٢99٠ -هـ ٢4٢٠الأولى، 
أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن : رك على الصحيحين المؤلفالمستد .٢٠٠

( هـ4٠5: المتوفى)حمدويه بن نعُيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 
الأولى، : بيروت الطبعة –دار الكتب العلمية : مصطفى عبد القادر عطا الناشر: تحقيق
٢4٢ – ٢٢99٠ 
: تحقيق( هـ5٠5: المتوفى)أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي : ى المؤلفالمستصف .٢٠٢

 -هـ ٢4٢3الأولى، : دار الكتب العلمية الطبعة: محمد عبد السلام عبد الشافي الناشر
 م٢993
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شعيب الأرنؤوط وآخرون : أحمد بن حنبل المحقق: مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف .٢٠١
 م٢999هـ، ٢4١٠الثانية : عةمؤسسة الرسالة الطب: الناشر
أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله : مسند البزار المؤلف .٢٠3

 ٢حقق الأجزاء من )محفوو الرحمن زين الله، : المحقق( هـ١9١: المتوفى)العتكي المعروف بالبزار 
حقق )لشافعي وصبري عبد الخالق ا( ٢٠إلى  ٢٠حقق الأجزاء من )وعادل بن سعد ( 9إلى 
م، ٢988بدأت )الأولى، : المدينة المنورة الطبعة -مكتبة العلوم والحكم : الناشر( ٢8الجزء 
 (م١٠٠9وانتهت 
شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي : معجم البلدان المؤلف .٢٠4
 م ٢995الثانية، : دار صادر، بيروت الطبعة: الناشر( هـ6١6: المتوفى)

ثقة الدين، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف : م الشيوخ المؤلفمعج .٢٠5
دمشق  –دار البشائر : الدكتورة وفاء تقي الدين الناشر: المحقق( هـ5٠٢: المتوفى)بابن عساكر 

 م ١٠٠٠ -هـ  ٢4١٢الأولى : الطبعة
الدمشق عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة : معجم المؤلفين المؤلف .٢٠6
 بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت -مكتبة المثل : الناشر( هـ٢4٠8: المتوفى)

دار  -المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار  .٢٠٠
 . مجمع اللغة العربية: تحقيق -الدعوة 
السلام هارون ، دار : ت معجم مقايي  اللغة لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء ،  .٢٠8

 هـ ٢4١٠الجيل ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 
معجم مقايي  اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق عبد السلام هارون،  .٢٠9

 هـ٢4١٠دار الجيل بيروت الطبعة الثانية 
ن، عثمان بن عبد الرحم: معرفة أنواع علوم الحديث، ويعُرف بمقدمة ابن الصلاح المؤلف .٢8٠

: نور الدين عتر الناشر: المحقق( هـ643: المتوفى)أبوعمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح 
 م٢986 -هـ ٢4٠6: بيروت سنة النشر –سوريا، دار الفكر المعاصر  -دار الفكر
أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه : معرفة علوم الحديث المؤلف .٢8٢

: المحقق( هـ4٠5: المتوفى)م الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع بن نعُيم بن الحك
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 -هـ ٢39٠الثانية، : بيروت الطبعة –دار الكتب العلمية : السيد معظم حسين الناشر
 م٢9٠٠
دار : دار النشر. فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي: مفاتيح الغيب المؤلف .٢8١

 .م ١٠٠٠ -هـ ٢4١٢ -الأولى : بيروت الطبعة -الكتب العلمية 
مقال كيف ودع العالم المجاهد محمد تقي الدين الهلالي، صحيفة أخبار العالم الإسلامي  .٢83

 .٢٠5٠هـ، العدد ٢4٠٠إصدار رابطة العالم الاسلامى بمكة المكرمة 
علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين المؤلف .٢84
 هلموت ريتر: بيروت الطبعة الثالثة تحقيق –إحياء التراث العربي دار : الناشر
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد : مقدمة في أصول التفسير المؤلف .٢85

: المتوفى)السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
 م٢98٠/ هـ٢49٠: بيروت، لبنان الطبعةدار مكتبة الحياة، : الناشر( هـ٠١8
سلسلة التراث العرببي الإسلامي : عماد علي جمعة الناشر: المكتبة الإسلامية المؤلف .٢86
 م١٠٠3هـ، ٢4١4الثانية : الطبعة
 سالم بن أحمد بن لمحمد - أحمد مسند الإمام ثلاثيات لشرح الأرمد عين وقرة المكمد .٢8٠

 .لأرنؤوطالقادر ا عبد تحقيق الحنبلي السفاريني
من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة، تأليف المستشار عبد الله عقيل سليمان  .٢88

  .هـ، دار التوزيع والنشر الإسلامية٢4١٠العقيل، الطبعة الثانية 
( هـ٢36٠: المتوفى)محمد عبد العظيم الز رْقاني : مناهل العرفان في علوم القرآن المؤلف .٢89
 الطبعة الثالثة: ابي الحلبي وشركاه الطبعةمطبعة عيسى الب: الناشر
فهد بن مبارك الوهبي ، مركز الدراسات . منهج الاستنباط من القرآن الكريم ، د  .٢9٠

 هـ٢4١8القرآنية بمعهد الشاطبي ، الطبعة الأولى 
أبو عبد الله، محمد بن إبراهيم بن : المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي المؤلف .٢9٢

محيي . د: المحقق( هـ٠33: المتوفى)اعة الكناني الحموي الشافعي، بدر الدين سعد الله بن جم
 ٢4٠6الثانية، : دمشق الطبعة –دار الفكر : الدين عبد الرحمن رمضان الناشر
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يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري : المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي المؤلف .٢9١
دكتور محمد محمد : حققه ووضع حواشيه( هـ8٠4: المتوفى)الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين 

 الهيئة المصرية العامة للكتاب: دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور الناشر: أمين تقديم
( تحرير  لمسائنلنه ودراستها دراسةً نظريَّةً تطبيقيَّةً )الْمُه ذَّبُ في عنلْمن أُصُولن الفنقْهن الْمُق ار نن  .٢93
: الرياض الطبعة الأولى –مكتبة الرشد : علي بن محمد النملة دار النشر عبد الكريم بن: المؤلف
 م ٢999 -هـ  ٢4١٠
 الدين جلال بكر، أبي بن الرحمن عبد: المعرب المؤلف من القرآن في وقع فيما المهذب .٢94

 بإشراف - فضالة مطبعة: الناشر الهاشمي الراجي التهامي: المحقق  (هـ9٢٢: المتوفى) السيوطي
 المتحدة العربية الإمارات ودولة المغربية المملكة بين المشترك الإسلامي، التراث ياءإح صندوق
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي : الموافقات المؤلف .٢95
دار ابن عفان : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان الناشر: المحقق( هـ٠9٠: المتوفى)

 م٢99٠/ هـ٢4٢٠الطبعة الأولى : الطبعة
تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين : والمذاهب المؤلف الأديان في الميسرة الموسوعة .٢96

: عبد الفتاح محمد الحلو الناشر. محمود محمد الطناحي د. د: المحقق( هـ٠٠٢: المتوفى)السبكي 
 .هـ٢4٢3الثانية، : هجر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة

شم  الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن : رجال المؤلفميزان الاعتدال في نقد ال .٢9٠
دار المعرفة : علي محمد البجاوي الناشر: تحقيق( هـ٠48: المتوفى)عثمان بن ق ايْماز الذهبي 
 م ٢963 -هـ  ٢38١الأولى، : لبنان الطبعة –للطباعة والنشر، بيروت 

د بن إسماعيل بن يون  أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محم: الناسخ والمنسوخ المؤلف .٢98
 –مكتبة الفلاح : محمد عبد السلام محمد الناشر. د: المحقق( هـ338: المتوفى)المرادي النحوي 
 ٢4٠8الأولى، : الكويت الطبعة

: المتوفى )محمد بن عبد الله دراز : النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم المؤلف  .٢99
عبد العظيم إبراهيم المطعني الناشر . د. أ: قدم له أحمد مصطفى فضلية : اعتل به ( هـ٢3٠٠
 م١٠٠5 -هـ٢4١6طبعة مزيدة ومحققة : دار القلم للنشر والتوزيع الطبعة : 

نبذة من علوم القرآن ، محمد تقي الدين الهلالي ، دار الكتاب والسنة للطباعة والنشر  .١٠٠
 م١٠٠٠والتوزيع في مصر الطبعة الأولى 
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عبد العزيز بن صالح الطويان ، : لحليم بن تيمية الحراني ، ت النبوات ، أحمد بن عبد ا .١٠٢
 م ١٠٠٠-هـ ٢4١٠أضواء السلف ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 

أبو الفضل أحمد بن : نزهة النظر في توضيح نَبة الفكر في مصطلح أهل الأثر المؤلف .١٠١
 بن ضيف الله عبد الله: المحقق( هـ85١: المتوفى)علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 

 ه٢4١١الأولى، : مطبعة سفير بالرياض الطبعة: الرحيلي الناشر
  8عرفان عبد الحميد، المكتب الإسلامي ط: نشأة الفلسفة الصوفية .١٠3
 بن الفتوح أبي بن كاظم محمد النسابة للعلامة البرية خير أنساب في العنبرية النفحة .١٠4
 .هـ ٢4٢9لطبعة الأولى اليماني ، تحقيق السيد مهدي الرجائي ، ا سليمان
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد : النكت على كتاب ابن الصلاح المؤلف .١٠5

عمادة : ربيع بن هادي عمير المدخلي الناشر: المحقق(  هـ85١: المتوفى)بن حجر العسقلاني 
 البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

علي بن ف ضَّال بن : المؤلف( في معاني القرآن الكريم وإعرابه)ت في القرآن الكريم النك .١٠6
عني القيرواني، أبو الحسن  ُج اشن

عبد الله . د: دراسة وتحقيق( هـ4٠9: المتوفى)علي بن غالب الم
 -هـ  ٢4١8الأولى، : بيروت الطبعة –دار الكتب العلمية : عبد القادر الطويل دار النشر

 م ١٠٠٠
أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري دار : لنكت والعيون المؤلفا .١٠٠
 .لبنان/ بيروت  -دار الكتب العلمية : النشر
طاهر : النهاية في غريب الحديث والأثر أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ، ت  .١٠8

 م ٢9٠9 - هـ٢399بيروت ،  -المكتبة العلمية : محمود محمد الطناحي -أحمد الزاوى 
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي : نواسخ القرآن المؤلف .١٠9
الجامعة  -محمد أشرف علي المليباري، وأصله رسالة ماجستير : تحقيق( هـ59٠: المتوفى)

عمادة البحث العلمي بالجامعة : هـ الناشر٢4٠٢ -التفسير  -الدراسات العليا  -الإسلامية 
 م١٠٠3/هـ٢4١3الثانية، : ، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعةالإسلامية
إسماعيل بن محمد أمين بن مير : هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين المؤلف .١٢٠

طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في : الناشر( هـ٢399: المتوفى)سليم الباباني البغدادي 
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 –دار إحياء التراث العربي بيروت : أعادت طبعه بالأوفست ٢95٢تانبول مطبعتها البهية اس
 لبنان
 .هـ٢39٠عام ، الثانية. ط، محمد تقي الدين الهلالي، الهدية الهادية .١٢٢
: المتوفى)صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي : الوافي بالوفيات المؤلف .١٢١
بيروت عام  –دار إحياء التراث : ناشرأحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى ال: المحقق( هـ٠64
 م١٠٠٠ -هـ٢4١٠:النشر
الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة ، عبد الله الأثري ، مراجعة  .١٢3

وتقديم صالح آل الشيخ ، وزارة الشؤون الإسلامية ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى ، 
 هـ٢4١١
أبو العباس شم  الدين أحمد بن محمد بن : لزمان المؤلفوفيات الأعيان وأنباء أبناء ا .١٢4

  .بيروت –دار صادر : إحسان عباس الناشر: أبي بكر بن خلكان المحقق
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